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إن الحمد لله نحمذدهء ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له ومن یضلل ؛ فلا 
هادي له وأشهد أن لا له إلا اللهء وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 

چا این امنا انها اله ی نی ولا عو إلا وش تیه 409 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

جناي نان اذا يتخ الى علق ب كني كر مق يم تن تیک بت 
علا كا مضا تفا الله الى شود بو لیم إنّ الله 36 عنبك نیب 402 
[النساء: .]١‏ 

وا ایت ما الأ لله فلا لا سيا (© ينيع تکم تلك ميت 
کک و عله مسر تن یم اه r eet‏ ار هر ۳ مدا عَيِيمَا 4 [الأحزاب: ۰ _ ۷۱]. 

أمَا بعد: فان أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدي هدي 
محمد E‏ وشر الأمور محدثاتها» وكل محدئة بدعة» وکل بدعة ضلالة » 
وكل ضلالة في النار. 


فهاتان رسالتان قيّمتان للشيخ الإمام: عبد الرحمن بن ناصر 


السعدي ۹1 تطبعان لأول مرةء قیدهما عنهء وزاد عليهما فوائد: تلميذه 
الشیخ العلامة: عبد الله بن عبد العزیز بن عقیل کلهُ. 

أما الرسالة الأولى: فهی تقریراته له على قطعة من : «نونية 
ابن القیم - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ا للامام ابن قیم 
الجوزية ية . 

وأما الرسالة الثانية: فهى تقریراته كل على قطعة ین : «العقيدة 
السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية -» للامام محمد بن 
أحمد السفارینی نه . 

والرسالتان على نسق الرسالة التي اعتنيت بإخراجها ین قبل بعنوان: 
«تعليقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه»۲۲؟. ولم تطبعا ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي ل4 (الطبعة الأولى والثانية). 

ا فلن 


الرسالة الأولى: التعليقات على قطعة من : «نونية ابن القیم»: 

هي تقريرات نادرة ومفيدة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. على )١578(‏ بيتاً من النونية؛ أي: تضمنت التعليق على ربعها 
تقريباً . 

وهذه التقريرات ‏ كما تقدم - قيّدها عنه وزاد عليها فوائد معزوة 
لمصادرهاء تلميذه: شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقیل» ككُأَلْه. 

وقد اعتنى شيخنا كه بهذه التعليقاتء فكان یدونها أثناء الدرس» ثم 
بض نصفها تقريباً» والبقية بقيت مسودة. 


۱( طبعت عام al fo‏ في دار الصميعي للنشر والتوزيع. 


فالمبیضة: تبتدی التعلیقات فیها من مقدمة المصنف إلى البیت رقم 
(۳۸۵). 


وفي هذا القسم زاد شیخنا که فوائد استحسنها من شرح الشیخ 
آحمد بن إبراهيم بن عیسی على النونیة: #توضیح المقاصد وتصحیح 
القواعد»» وقد عزاها له في مواضعها بلفظ : «توضیح». وهي في: (۳:) 
موضعاً . 


والمسودة: متصلة بالمبيضة وتبتدی بالتعلیق على الابیات: من رقم 
(۳۸۷) إلى رقم (۰)۱۱۲۳ ثم التعلیق على الأبیات: من رقم (۱۵۰۹) إلى 
رقم (۰)۱۵۸۱ ثم الععلیق على الأبيات: من رقم (۲۳۸۹) إلى رقم 
21 . 


وقد بيّن شيخنا كله في المقدمة طريقة شيخه که فى التعليق» وهو 

اعتماده على نقل كلام الامام ابن القيم من سائر كتبه» ما بالمنطوق أو 
و ۳( 
المفهوم ۰ 


ویلاحظ أن الشیخ السعدي 5 ّنه سلك في تعليقه طريقة تفكيك المتن 


)١(‏ أي: یتخللها نقص في الأبيات المعلق عليهاء وذلك في موضعين» بمجموع 
(۱۱۹۰) بيتا ناقصاً. وقد علق شيخنا #5 على الموضع الثاني بقوله: (من الفصل 
التاسع والثلاثون في الدليل الثامن فاتنا بمدة عشرة أيام؛ لغيبتي بالمذنب). 
وانظر: ص۰۲۲ 
والظاهر أن شيخنا لث لم يسعفه الوقت لإكمال التبییض» بسبب استدعائه من 
الملك عبد العزيز كل لتولي قضاء جيزان» حيث وردت برقية الملك عبد العزيز 
إلى أمير بتاریخ: ۲۸/١/۸١۳١ه.‏ انظر تفاصيل ذلك في: سيرة شيخنا ومراسلاته 
(۱۳۵/۱). 


(؟) انظر کلام شيخنا في ص۳۱. وانظر کلام الشیخ السعدي في الصفحة التالية. 


ES:‏ التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» و «العقيدة السضارينية,» 


بعبارات مختصرةء وذكر الفوائد» وقد جاء المتن نا مع التعلیق في 
الغالب» إلا في مواضع يسيرةء اكتفى فيها كف بالتعليق على الفصل تعليقاً 
اجمالیّ» دون تفكيك للعبارات. 

وقد تضمنت هذه التقريرات فوائد جمّةء إضافة لاحتوائها على بعض 
الترجيحات والاختيارات للشيخ السعدي كه في مسائل» منها: 


- لازم المذهب: هل هو مذهب» أم لا ؟ (انظر : ص77 ) . 

- هل مذهب الجهمية: أن العبد مجبور علی فعل المعاصي فقط » أم 
أنه مجبور على فعل الطاعات والمعاصي؟ (انظر : ص ۹۲). 

ب اسم الله الأعظم: هل هو معينء أو مبهم مخفي» لحكمة اقتضت 
ذلك؟ (انظر: ص۸٤۱).‏ 

- الصواب: أن وجود الشيء هو حقيقته إذا اتحدا في الاعتبارء وأما 
إذا اختلفا بالاعتبار فیختلفان. (انظر : ص۱۵۹). 


هذاء وللشیخ عبد الرحمن السعدي ثم ثلاث کتب تتعلق ب: «الكافية 
الشافیة» : 


الأول: «التوضیح المبین لتوحید الانبیاء والمرسلین من الكافية الشافیة» 
فرغ منه بتاریخ: ۲۳ شعبان ۱۳4۶ه. وقد قال في مقدمته: اولما كانت 
«الكافية الشافیة» لشمس الدین ابن القیم قد اشتملت على ما لم یشتمل عليه 
کتاب في فن التوحید والعقائد والاصول ...۰ وکان قد تکرر علي الطلب من 
بعض الأصحاب في وضع تعليق عليهاء فرأيت ذلك من الأمور المتعسرة 
علي. . . ؛ ثم استخرت الله تعالى على وضع شرح لطيف على توحيد الأنبياء 
والمرسلين منها...» فجاء ‏ بحمد الله كتابا وافيا بمقصوده» محتويا على 
جواهر نفائس علم التوحيدء الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق...“. 


الثاني : (الحق الواضح المبین في شرح توحید الانبیاء والمرسلین؟. 
وهو اختصار للکتاب المتقدم ‏ وقد فرغ منه عام ۷ ها 

الثالث : «توضیح الكافية الشافیة». فرغ منه بتاریخ: ۰ ھA.‏ 
ومما قال في مقدمته : «واعلم أن هذا التوضيح والتعليق على اختصاره قد 
حوی جمیع المقاصد والعقائد الدينية» وحصل التوضیح التام للكافية الشافية» 
حيث اختیر فيه آسهل العبارات وآوضحها. ...۰ وافتدیت في عملي هذا 
بابن هشام في توضيحه لألفية ابن مالك» رحمهم اللّه. ..4. 

وللشيخ السعدي ي مختارات من النونية في آخر كتابه: «طريق 
الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول». 

*# 4 فنا 


الرسالة الثانية: التعليقات على قطعة من : «العقيدة السفارينية»: 

هي تقريرات مفيدة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» على 
(۱۷۸) بيتاً من المنظومة؛ أي: تضمنت التعليق على ثلاثة أرباعها . 

وكما تقدم ذكره فقد قيد هذه التقريرات» وزاد عليها فوائد» تلميذه: 
الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيلء ككَأَلَه. 

وقد اعتنى ك بهذه التعلیقات فكان يدوّنها أثناء الدرس ثم بيّض 
ثلثيها تقريباً في دفترء والثلث الأخير بقي مسودة". 
 #‏ + كك 


)١(‏ كان شيخنا #5 يولي «العقيدة السفارينية» اعتناء خاصاًء وكان يحب تدريسهاء 
ويذكر في بدايات التعليق عليها أنه درسها على الشيخ السعدي ككأله. 


328 التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم. و «العقيدة السفارینية» 


تحقیق نسبة التقریرات للشيخ عبد الرحمن السعدي تفن 

تظهر نسبة التقریرات في الرسالتین واضحة للشیخ ابن سعدي کلف 
وذلك من خلال ما كتبه تلمیذه الشيخ ابن عقيل كاف في مقدمتیهما . 

أمَا الرسالة الأولی: فقد کتب ش4 في مقدمتها ما يلي: «...وكان 
حفظه الله - يلقي علیها في الدرس تقریرات مفيدة» وفوائد عديدة» وضوابط 
نفيسة» ومسائل لطيفة» حقيق بطالب العلم الموفق أن يعتني بهاء ويحلها من 
قلبه محلة عالية... وضممت إلى تقريراته ما استحسنته من شرح الشيخ 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى على هذا الكتاب» المسمى: «توضيح المقاصد». 
فما كان مُطلّقاً غير معزرّ إلى أحد فهو مقتبس من مشكاة شیخنا. ..4. 

وأمًا الرسالة الثانية: فقد كتب کل في مقدمتها ما يلي: «... أما 
بعد: فهذه فوائد لطيفة وتعليقات نفيسة على متن عقيدة الشيخ الإمام 
العلامة: محمد بن أحمد السفاريني؛ صاحب التصانيف الشهيرة» المولود 
سنة ١١١١ه‏ بقرية سفارين» المتوفی سنة ۱۱۸۸ه أو سنة ۱۱۸۹« علقت 
عليها وقت قراءتنا إياها على شيخناء حفظه اللهء من تقريراته وغيرها». 


وصف النسختين الخطيتين : 
الرسالة الأولى: 


تقع في (۲4) ورقة من القطع الوسطء. وحالتها جيدة» وخطها واضحء 
وفي المبيضة ‏ وهي )١١(‏ ورقة ‏ يظهر اعتناء الناسخ بها؛ من خلال: 
التصحيحات والإلحاقات التي أدرجها في الهوامش؛ وجمال الخط»ء وتمييز 
بعض الفوائد المهمة بوضع خط أحمر فوق بداياتهاء واستعمال اللون الأحمر 
في تمييز أقواس المتن. وقد خرمت المبيّضة من أجل إدراجها ضمن ملفء 
أثْر ذلك على كلمات قليلة فیها . 


المقدمة Ny‏ 
وتظهر في المسودة - وهي )١(‏ ورقة ‏ السرعة في الكتابة» كون 
ناسخها كان يقيّد مباشرة كلام المعلّق أثناء الدرس» وتوجد في بعض 
الأوراق الأخيرة فراغات. تركها الناسخ ليستدرك لاحقاً ما قد فاته من 

تعليقات . 


وتقدم أن ناسخها هو: الشيخ عبد الله ابن عقيل ككُأَله. 
وأما تاريخ بداية تقييدها: فهو كما ذكره الناسخ: ۱۳۵۸/۱/۲۸« 


تب 


واخر تاريخ مدون فیها هو: ٩۱ج‏ ۱۳۵۸ه. 

وقد أثبت ناسخها تواریخ بعض الدروس في الهوامش؟. 

الرسالة الثانية: 

تقم غالب التقریرات ضمن (۲۱) صفحة من كراسة کتب علیها شیخنا 
ما یلی: (فى ملك عبد الله بن عبد العزیز العقیل فى: ۵ رجب ۱۳۲۰ 
بفرسان)» وقد بيض فیها شیخنا کل ما کتبه آثناء الدرس ضمن ورقات 
احتفظ بعدها بجزء منهاك وهذا القسم پیتدی) من بداية النظم إلى فول 
المصنف : 

واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور 
ثم بقية التقريرات تقع ضمن ورقة مستقلة من القطع الوسط. 


كما أن هناك تقريرات يسيرة على هوامش المتن الذي نسخه شيخنا 
بخطه عام ۳.۵۱۳۵۳ . 


.)461/۱( وانظر أيضاً: سيرة شيخنا ومراسلاته‎ )١( 
وقد كتب لله على طرته ما يلي: «ابتدأنا بها حفظاً وقراءة على شيخناء قراءة تدبر‎ )۲( 
وتفهم لمعانيها وتحفظ: ۲ شوال لاه ١اهء جزاه الله عنا خيرأء وقد علقت من‎ 


ir‏ التعلیقات السعدية على قطعة من دنونية ابن القيم» و ,العقيدة السفارينية: 


المنهجية المتبعة لاخراج الرسالتين : 

- قابلت بين المطبوع والمخطوط. وقد تابع أخي الكريم الشيخ 
مصطفى فوضيلي نسخ مبيضة الرسالة الأولى عن طريق آهله» فجزاهما الله 
خیر وتولیت نسح المسودة. وقامت أختي : أم صهیب بنسخ الرسالة 
الثانية» فجزاها الله خيراً. 


- نسقت بين المتن والشرحء واضعاً المتن في أعلى الصفحة» والشرح 
أسفلهاء مع الفصل بينهما بخط. 


- اعتمدت في إلبات متن النونية على النسخة المطبوعة ضمن: آثار 
ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال. تحقيق: مجموعة من المحققين» 
وإشراف: الشيخ بكر أبو زيد کین مع العلم أن هناك فوارق يسيرة بينها 
وبين ما هو مثبت ضمن التعلیقات؛ وقد رجحت الأخيرة عند 
الا ختلاف"" . 


= تقدیراته علیها فوائد مهم بعضها وضعته على هامشهان وبعضها محفوظ عندي في 
مسودات؟. 
وکتب في آخره ما يلي: *وافق الفراغ من خطها عشية يوم الجمعة الموافق في: ۲۷ 
محرم الحرام غرى سنة ۱۳۵۳ من هجرة المصطفی ية . وين حفظها عن ظهر قلب 
- من فضل الله ولطفه وانعامه - وقت قراءتنا على الشیخ قراءة تفهم وتحفظ 
لمعانیها» ضحوة الربوع: ٤‏ الحجة سنة ۱۳۵۷ه. 

)١(‏ والمواضع - كما وقفت علیها آثناء المقابلة - هي كالتالي: 


رقم البیت نسخة الشیخ المطبوع 

۰ ممتحیراً فلینظر الفئتان متحيزاً فلینظر الفتتان 
ror‏ أتعبثٌ راحلتي وکلث هجتي أتعبت راحلتي وكل مطيتي 
۹ لحللت طلسمه لحللت طلسماً 


0 ألفاً ندل عليه بل ألفان مائة تدل عليه بل منتان 


- اعتمدت في إثبات متن السفارينية على نسخة شیخنا #5 التي كتبها 
بخطه » والتي كانت القراءة منهاء مع إضافة بعضص العناوين التوضيحية من 
نسخة آخری» واضعاً إياها بين معقوفتین. وقد قمت بنسخ التعلیقات التي في 
المتن وادراجها في مواضعها . 

- صححت الاخطاء الظاهرت وهي قلبلة جذا. 

- أضفت بعض الکلمات التي لا بد منها» واضعاً إياها بين 

- فى الرسالة الاولی - وهی التعلیقات على النونية - آثبت العبارات 
التي هي من إنشاء شیخنا ونسبها للشیخ ابن سعدي في أصل التعلیق» وهي 
في ثلائة مواضع واضعاً إياها بين معقوفتین. 

- راجت الآيات القرآئية الکريمة» وخرجت الاحادیث النبوية تخريجا 

- ذکرت ترجمة مختصرة للشیخین: عبد الرحمن السعدي وعبد الله بن 
عقيل » رحمهما الله. 


أسأل الله جل وعلا أن یغفر للشیخین: عبد الرحمن ابن سعدي 


= ۲۳۹۷ أكتافها دفعاً لذي الصولان أكنافها دفعاً كذي الصولان 
0141 فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم ‏ فیری ويسمع لبسهم ولباسهم 
000١‏ ركبوا على حرد لهم ركبوا على جرد لهم 
۳۵۱۹ المغول ثم اللاص والعلان المغول ثم الآص والعلان 


وانظر المواضع المذکورة» ففي بعضها یذکر الشیخ السعدي وجود اختلاف في 
النسخ» ویبین وجه الترجيح . 


وعبد الله ابن عقيلء وأن یجعل هذا العمل في موازينهماء كما أسأله أن 
ينفع الجميع بهذا العملء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


هذاء وألله اعلم» وصلى الله وسلم علی نينا محمد وعلى آله وصححبه 
ا 


ك ومکتبه الفقیر إلى ائنه 
أبو عبد الله بلال بن محمود عدار الجزانري 


ال واطى. فيفخ صيهة نمام ا 


O O‏ لا 


ترجمة مختصرة للشیخ العلامة عبد الرحفن بن ناصر السعدي كله 


ك لم 


ترجمة مختصرة للشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي كاده 


ولد الشيخ عبد الرحمن الشعدي بعنيزة بتاریخ: ۱۳۰۷/۱/۱۲« 
وتو غیت والفعه وله مين العتر أديع سنینن؛ وتوفي والده وله سبع سنین» 
فکفله دج رالای فلما شب ار فی ست اع حسد. 

نما نشاة صالحة؛ وقد آثار الاحجاب. فد اشلهر ملل هلاثتة بفطنته ) 
وذکائه» ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصیله: فاقبل على العلم بجد 
ونشاطء فحفظ القرآن في مدرسة سلیمان ابن دامغ وعمره أحد عشر سنة 
واشتغل بالعلم على علماء بلده ومن يرد إليها من العلماءء منهم؛ محمد ابن 
شبل» وعبد الله بن عائض» وعلي آبو وادي ومحمد أمين الشنقيطي » 
وصالح القاضي » ومحمد ابن مانع . 

رشح لقضاء عنيزة عام ۱۳۰ه, لکنه امتنع منه تورعاً. 

كان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» وحصل له خير كثير بسببهما؛ في علم الأصول والتوحید والتفسیر» 
وغيرها من العلوم النافعة. 

ولمًا رأى زملاژه نبوغه تتلمذوا علیه» فصار في هذا الشباب متعلّماً 


إت 


EF 
وبعد أن تقدمت به الدراسة شوطا؛ تفتق ذهنه» وتوسعت مدارکه‎ 


التعلیقات السعدية على قطمة من «نونية ابن القیم. و «العقيدة السفارينية 


ولما بلغ أشده» ونضج علمه» ورسخت قدمه؛ شرع في التأليفء ففسّر 
القرآن الكريمء وبين صول التفسیر» وشرح جوامع الکلام النبوي» ووضح 
أنواع التوحید وأقسامه. ومذب مسائل الفقه. وجمع أشتاتهاء ورد على 
الملاحدة والزنادقة والمخالفین» وبیّن محاسن الاسلام» کل ذلك في کتب 
طبعت» وورعت. ونفع الله بها. 

وین آشهر مولفاته: «تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان*» 
واالقواعد الحسان لتفسیر القرآن» و«القول السدید في مقاصد التوحید». 
وا لررشاد إلى معرفة الاحکام»» ودالمختارات الجلیة» و«منهج السالکین 
وتوضیح الفقه في الدین»» واتنزیه الدین وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي 
في آغلاله» . وقد قام أبناؤه مورا بجمع مؤلفاته» فبلغت ستاً وعشرین مجلداً . 

صرف أوقاته كلها للتعليم والافادة والتوجیه والارشاد» فاجتمم إليه 
الطلبة» وأقبلوا علیه. واستفادواء كما تیم عليه الطلاب من البلاد 
المجاورق وكانت له طريقة فريدة في التدریس» ساهمت في تخرج عدد كبير 
من العلماء على يديهء وقد کاتب علماء الامصار في جدید المسائل 
وعویصات الأمور . 

وقد أثنى عليه العلماء بأنه: العلامقف المفسّرء المحدّث. الفقیی 
الاصولي» النحوي. وقد وردت إليه الاستلة العديدة» فأجاب علیها بالأجوية 
السدیدة وکان حاضر الجواب سریع الكتابةء بديع التحریر؛ سدید 
البحث» نفع الله به الخاصة والعامة» فقد كان مرجع بلاده وعمدتهم في 
جميع أحوالهم وشؤونهم. 

كانت أخلاقه أرق من النسيمء وأعذب من السلسبیل لا یایب على 
الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة» عطوف على الفقير والصغيرء يساعد بماله 


وجاهه ويدلي برأيه ومشورته» هذا مع زهده وورعه. 


ترجمة مختصرة للشيخ العالامة عبد الرحفن بن ناصر السعدي كلذ wy‏ 


وکان يتكلم مع كل فرد بما يناسبه» ذا شفقة على الفقراء والمساكين 
والغرباء؛ مادا يد المساعدة لهم بحسب قدرته ويستعطف لهم المحسئين 

وکان على جانب کبیر من الأدب» والعفة والتزاهة» والحزم في کل 
أعماله» من أحسن الناس تعليماًء وأبلغهم تفهیماً. 

وبعد عمر دام تسعاً وستین سنة» قضاها في التعلم والتعلیم والتألیف 
وخدمة الأمة الاسلامیة؛ وافاه الأجل المحتوم. فقد كان أصيب بمرض 
ضغط الدم وتصلب الشرایین؛ وزاد علیه. فسافر إلى لبنان فتصحه الاطیاء 
بالراحة» لکنه لم يصبرء فعاد إلى التدریس» وفي ليلة الاربعاء أصيب 
یاغماء» وقرب طلوع الفجر من ليلة الخمیس : ۳ وه توفي » وصّلَي 
عليه بعد صلاة الظهر في الجامع» ودفن بمقبرة الشهوانية» فأصیبت الامة 
بعالمهاء وحزن عليه الناس ‏ وازدحموا علی جنازته» وقد رثاه کشر من 
العلماء والادبای ۱ 


(۱) انظر ترجمته في مقدمة مجموع مژلفاته. وانظر أيضاً: علماء نجد خلال ثمانية 
قرون: لعبد الله بن عبد الرحمن البسام (۰)۲۱۸/۳ وروضة الناظرین عن ماثر علماء 
نجد وحوادث السنین؛ لمحمد بن عثمان القاضي (۲۲۰۸/۱). 


, 
۳ 


ترجمة مختصرة للشيخ العالامة عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل كله ny‏ 


وید الشيخ عبد الله ابن عقيل في مدينة عنيزة» في أواخر شهر ذي 
الحجة من عام ۱۳۳۶ه وبدأ بالقراءة على والده الشيخ عبد العزیز» ثم 
دحل كتاب الشيخ عبد العزيز آل دامغ. التحق بالمدرسة الأهلية التّموذجية 
التي افتتحها الشيخ صالح آل صالح» ثم التحق بمدرسة الشيخ عبد الله 
القرعاوي عام 4ه. ولما بلغ سن التمييز صار يحضر مع والده جلسات 
المشایخ» ويذهب معه لحضور بعض دروس الشيخ عبد الرحمن السعدي» 


وذلك فى حدود سنة ۱۳۵۰ه. 


أخذ العلم عن کبار العلماء الراسخین في العلم؛ وهم: الشيخ عبد الله 
القرعاوي» وله منه إجازة» والشيخ عبد الرحمن السعدي. والشیخ عبد الله بن 
مانعء والشيخ عمر بن سلیم» والشيخ سليمان العمري» والشيخ عبد الله 
المطرودي والشيخ علي أبو وادي» وله منه (جازة والشيخ محمّد بن 
إبراهيم آل الشيخ. رحم الله الجميع . 


واستفاد - ایضاً - من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ 
عبد الرزاق عفيفي » وغیرهماء كما تلقی الإجازة العامة من مجموعة من 
المحدئین . 

آما عن الاعمال التي تولاها: فقد ین ملازماً في المحکمة» ویتولی 
الخطابة والوعظ والمساعدة لعمه الشیخ عبد الرحمن في قضاء جیزان عام 


25 التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم. و «العقيدة السفاريتية» 


۶ مه ثم غين قاضياً لابي عريش عام ۱۳۵۸« ثم عُيّن في قضاء فرسان 
عام ۱۳۷۰ه ثم رجع لقضاء أبي عريش في السنة نفسهاء ثم عَيّن في قضاء 
الخرج عام ۱۳۹۵ه» ثم عَيّن في قضاء الریاض عام 755١اهء‏ ثم عین في 
قضاء عنيزة عام ۱۳۷۰« ثم عیّن عام ۱۳۷۵ه عضوا في دار الافتاء ثم 
غین عضواً في هيئة التمبیز بالریاض عام ۱۳۹۱« ثم عیّن عضواً في الهيئة 
القضائية العلیا عام ۱۳۹۲ه۰ ثم غيّن عضواً في مجلس القضاء الاعلی عام 
۵ ثم غیّن رئيساً للهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلی عام ۱۳۹۹« 
وتقاعد عام ۱6۰۵ه؛ كما كان يرأس المجلس الاعلی للقضاء نيابة عن 
الشیخ عبد الله بن حمید . 

شارك ن في لجان كثيرة» منها: عضویته لمجلس الاوقاف الأعلی 
عام ۱۳۸۷ه» ورئاسته للهيئة العلمية عام ۱۳۸۹ه۰ وشارك عام ۱۳۸۰ه في 
عضوية لجنة تحدید حرم المدينة النبوية (اللجنة الأولی)» ورس اللجنة الثانية 
عام ۱۱۸ه. التي حددت حرم المدينة النبوية» وآشرفت على وضع 
أعلامه . 

وبعد تقاعده؛ ترأس الهيثة الشرعية التي أنشئت للنظر في معاملات 
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. كما تفرغ للعبادة والعلم وأهله وطلبته. 
فلا تكاد تجده إلا مشغولاً بالعلم» بالاضافة إلى إجابة المستفتين. وقد 
استفاد منه كثير من الطلاب وتخرّج عليه كثيرون» وقرئت عليه كتب كثيرة 
في شتى الفنون. 

وكانت له كه أخلاق كريمةء يغبطه عليها كل من عرفه» يعطف على 
الطلبة» ويتحفهم بغزير علمه» حريص على نفعهمء متواضع للحقء متودد 
للخلق» راجح العقل» قوي الذاكرة» منبسط الوجه باذل للمعروف» كاف 
للأذى. وَسع الناس باخلاقه العذبة. نحسبه کذلك» وال حسیبه ولا نزگي 
على الله أحداً . 


من مولْفاته 45: «فتاوی ابن عقیل» و«کشکول ابن عقیل"» واتحفة 
القافلة في حکم الصلاة على الراحلة»» و«الشيخ عبد الرحمن السعدي كما 
عرفته؟» و«إحياء التراث في ما ورد في عدد السبع والثلاث؟. 

وبتاریخ الجمعة: ۱:۳۲/۱/۲۵ه وقع لشیخنا حادث في بيته بالریاض 
حیث سقط على رأسه بعدما توضأ لیتجهز لصلاة العشاء. فنقل إلى «مستشفی 
دله»» ثم إلى «المستشفی التخصصي». وبقي في غيبوبة إلى أن توفي بتاریخ: 
الثلائاء ۱۶۳۲/۱۰/۸ه» فأصيب الناس بفقده» وعظم المصاب في سماحتهء 
وضلّي عليه في جامع الملك خالد بالریاض وأمّ المصلین سماحة مفتي عام 
المملكة العربية السعودیة: الشیخ عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ» ودُفن 
بمقبرة أمّ الحمام» وقد حضر جنازته تلاميذه ومحبّوه في خلق 
عظیم . 


O O‏ لا 


)4( انظر ترجمته الذاتية في الجزء الأول من کتاب : #الشيخ العلامة عيد الله بن 
عبد العزيز ابن عقيل» رحمه الله تعالى: سيرته الذاتية» وأهم مراسلاتهة» باعتناء 
کاتب هذه السطور . 
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صور من المخطوط (الصفحهة الأول) 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 
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ل 1 7 لوط (الصفحة الأخيرة) 


مقدمة الشیخ عبد الله بن عبد العزیز العقیل ین 228 


الشیخ عبد اته بن عبد العزیز العقیل كآنه 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ وبه نستمنح ونستعین» والحمد لله رب 
العالمین» وصلى الله على عبده ورسوله وسيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله و صحه أجمعين › أما بعد : 


فلمًا منّ الله على وله الحمد - بقراءة النونية على شيخنا وأستاذنا: 
آبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي» وذلك في: ۲۸ محرم ۱۳۵۸« 
وكان ‏ حفظه الله يلقي علیها في الدرس : تقریرات مفيدة وفوائد عديدة» 
وضوابط نفيسة» ومسائل لطیفة حقیق بطالب العلم الموفق أن يعتني بها 
ویحلها من قلبه محلة عالية؛ لأن غالبها مأخوذ من کلام المصنف في سائر 
كتبه» ما بالمنطوق أو المفهوم إذ آحسن ما یفسر به هذا الکتاب کلام 
مصنفه وکتبه التي على هذا الاسلوب وکان شیخنا ممن له الحظ الاوفر من 
الاطلاع على کتب المصنف وکتب شبخه شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية 
في ساثر الفنون؛ وتحقیق مسائلهاء والأخذ بأقوالهما؛ من أصول الدین 
وفروعه وضممت إلى تقریراته ما استحسنته من شرح الشیخ آحمد بن 
إبراهيم بن عیسی على هذا الکتاب» المسمی : «توضیح المقاصد». فما كان 
مطلقاً غير معزو إلى أحد فهو مقتبس من مشكاة شيخناء وعلی الله اعتمادي» 
وإليه تفويضي واستنادي» وما توفيقي إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب» ولا 


grr‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من دتوتية ابن القیم» 
حول ولا قوة إلا با وهو حسبناء ونعم الوکیل"؟. 


O 0‏ لا 


)١(‏ كتب شيخنا تقل في المسودة ما يلي: «بسم الله الرحمن الرحيمء وإياه أسترزق 
وأستعين» رب يسر ولا تعسرء رب تمم بالخير؛ إنك على كل شيء قدير. 
هذه فرائد نفيسة وتقریرات مفيدة نافعة إن شاء الله تعالی» آمین» حررتها من 
تقريرات شیخنا - حفظه ال وکثر فوائده - على النونية» وقت قراءتنا إياها عليه 
قراءة بحث وإتقان وتقریر وتصحیح وترجیح والله أسأل التوفیق والسداد». وأرّخ 
في الهامش: ۲۷ محرم ۱۳۵۷ه. 


مقدمة المؤلف ry‏ 


]١( ai 
ESA 5 
۳ ھا حل را ما‎ 


الحمد لله الذي شهدت له بربوبیته جمیع مخلوقاته» وأقرت له 
بالعبودية جميع مصنوعات!"ل وأدت له الشهادة جمیع الكائتات"» 
أنه الله الذي لا اه إلا هوء بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياتهء 


وسبحان الله ویحمده؟ عدد خلت( ورضاء نفسه» وزنة عرشه» ومداد 


1 فائدة: عدد أبياتها: ستة آلاف رثلائمائة وثلاثون أو أربعون بيتاً 
تقريباً"“» وأما فصولها فهي: مائة وإحدى وتسعون فصلاًء وليس فيها 
ابو ات 

قو له : «بسم ابلهة الاسم في المخلوق غير المسمی» وفي حق الخالق 
لا غير ولا عین» خلافاً للمعتزلة الذین یقولون: آسماژه غیره. وهي 
مخلوقة كما في البدائع. اه توضیح"۳. 

[۲] قوله: «مخلوقانه ... مصنوعانه» المخلوق هو المصنوع. توضيح”". 

[۳] قوله: «وأدت له الشهادةة فى هذه البراعة الاشارة إلى توحید 
الربوبية وتوحید الالوهية. ۱ 

]٤[‏ قوله: «عدد خلقه» هو وما عطف عليه منصوب علی آنه نعت 
سبحانه» ویحتمل أن یکون على المفعولية المطلقة» ویمکن أن یکون 


(۱) نسخة آثار الامام ابن القیم وما لحقها من أعمال عدد أبياتها: (۵۸4۲) بيتاً. 


(۲) انظر: توضیح المقاصد (۱۱/۱). (۳) انظر: توضیح المقاصد (۱۷/۱). : 


grey‏ (۱) اتتعلیقات السعدية على قطعة من «نونية این القیم» 


كلماته» ولا له إلا الله. الاحد الصمد. الذي لا شريك له في ربوبیته: 
ولا شبیه له في آفعاله ولا في صفاته ولا في ذاتهء والله أكبر؛ عدد ما 
أحاط به علمه» وجری به قلمه» ونفذ فيه حکمه» من جمیع برياتهء 
ولا حول ولا قوة إلا با تفويض عبد لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً 
ولا موتاً ولا حياة ولا نشور بل هو بالله وإلى الله في مبادی آمره 
واا راید أن الا اه بت له رك و اة 
ولا ولدء ولا والد له ولا كفؤ له الذي هو كما أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» وأمينه على وحیه» وخيرته من بريتهء وسفيره بينه وبين عباده 
وحجته على خلقه. أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً 
ونذیر وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منیر أرسله على حين فترة من 
الرسل وطموس من السبلء ودروس من الكتب"""» والكفر قد 
اضطرمت ناره"" وتطايرت في الآفاق شراره» وقد استوجب أهل 
الأرض أن يحل بهم العقاب» وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم 
فمقتهم» عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب7". 
منصوباًء سبحانه. اه من رسائل الشيخ عبد اللطیف". 

[1] قوله: «طموس ... ودروس» هما بمعنی واحد. 

[۲] قوله: «اضطرمت نارهة؛ أي: تأججت. 


[۳] يشير إلى حديث عياش بن حمار المجاشعي» الذي رواه مسلم في 


.)۸۱۳/۲( انظر: عیون الرسائل والأجوبة على المسائل‎ )١( 


تست 
وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم" ‏ وحکموا على الله ل 
بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم» وليل الكفر مدلهم ظلامه» شديد قتامه 
وسبل الحق عافية آثارهاء مطموسة أعلامهاء ففلق الله سبحانه 
بمحمد ب صبح الإيمان» فأضاء حتى ملا الآفاق نورل وأطلع به 
شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجاً منیرآ فهدی الله به من 
الضلالة» وعلم به من الجهالة» وبصر به من العمی» وآرشد به من 
الغيّ» وکثر به بعد القلة» وأعز به بعد الذلة""" وأغنى به بعد العيلةء 
واستنقذ به من الهلكةء وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صمّاً وقلوباً غلف 
فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغمّةء وجاهد 
في الله حق جهادهء وعبّدَ الله حتی آتاه اليقين من ربه» وشرح الله له 
صدره ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره. وجعل الذلة والصغار على 
من خالف أمره» وأقسم بحیاته في کتابه المبين» وقرن اسمه باسمها”, 


صحیحه. أن رسول الله ی قال ذات یوم في خطبته: «ألا إن ربي آمرني أن 
اعلمکم ما جهلتم مما علمني». الحدیث"*. توضیح""*. 
[۱] قوله: «إلى ظلّم آرائهم» جمع ظلمت ضد النور. 
1 قوله: «بعد القلة» بالكسرء و«الذلة» بالضم. 
[۳] قوله: «وقرن اسمه» هذا كما قال حسان بن ابت» وب : 
أفر عليه للنبوةخاتم من الله میمون يلوح ويشهد 
وضم الاله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن آشهد 
وشق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود وهذا محمد 


.)۲۲/۱( آخرجه سلم (1۳ - ۲۸۱۵). () انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 


سس 
سح 


4 (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية این القیم» 


فإذا ذکر؛ دُكر معه» كما في الخطب والتشهد والتأذین فلا يصح لأحد 
خطبة ولا تشهد ولا آذان ولا صلاة حتی يشهد أنه عبده ورسوله شهادة 
الیقین» وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه علیه» كما 
عرفناه بالله وهدانا الیه » وسلم ليها ك1 

ما بعد: فان الله جل ثناژه وتقدست آسماژه إذا أراد أن یکرم 
عبداً بمعرفته » ویجمع قلبه علی محبته » شرح صدره لقبول صفاته 
العلی» وتلقيها من مشکاة الوحي» فإذا ورد عليه شيء منها؛ قابله 
بالقبول» وتلقاه بالرضا والتسلیم وآذعن له بالانقیاد» فاستنار به قلبه 
واتسع له صدره ؛ وامتلاً به روزا ومحبة» فعلم أنه تعریف من 
تعریفات الله تعالی"" تعرف به علی لسان رسوله: فانزل تلك الصفة 
من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة» ومنزلة الشفاء آشد ما 
كان إليه حاجة» وسکن الیها قلبه» فجال من المعرفة في میادینها 
وأسام عين بصیرته في ریاضها وبساتينها" ٠"‏ لتيقنه بان شرف العلم تابع 

)۱ . . 

توضیح . 

[] السلام: بمعنى التحية» والسلامة من النقائص والرذائل. توضيح" . 

1 التعريفات: هي البشائر المذكورة في قوله تعالى: لهم لس في 
رز ادا وف اة [يونس: 14]. 


[۳] قوله: «وأسام...٠‏ إلخ» من السوم» وهو الرعي؛ وهذه استعارة 


و بسبية ٠‏ 


(۱) انظر: توضیح المقاصد (۲۰/۱). (۲) انظر: توضيح المقاصد (۲۲/۱). 


مقدمة المؤلف 
سس وی 
لشرف معلومه» ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته ‏ وهو ذو 
الأسماء الحسنی والصفات العلی » وأن شرقه أيضاً د بحسب الحاجة 
إليه»ء وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باریها 
وفاطرهاء ومحبته وذکره. والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى 
عنده » ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبذ 
بها أعلم؛ كان بالله آعرف» وله آطلب وإليه أقربء وكلما كان لها 
أنكر؛ كان با أجهلء وإليه أكرهء ومنه أبعد. وال تعالى ينزل العبد 
من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه فمن كان لذكر آسمائه وصفاته 
مبغضاًء وعنها نافراً منفراً» فالله له أشد بغضاًء وعنه أعظم إعراضاًء 
وله أكبر مقتاً» حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب ذكر الأسماء 
والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه» لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة 
لاستغاث: يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك فلسان حاله يقول: 
يراد من القلب نسيانكم وتأبی الطباع على الناقل"!! 
ويقول: ش 
وإذا تقاضيت الفؤاد تناسياً الفيت أحشائي بذاك شحای"] 
ويقول : 
إذا مرضنا تداوينا بذکرکم فنترك الذكر أحياناً فننتكس 
[۱] هذا البيت للمتنبي من قصيدة. 


«الطباع» بالکسر » السجية جبل عليها الانسان. 
[۲] قوله: «وإذا تقاضیت ..» البیت؛ أي: طلب من الفؤاد. 


¬ 


228 (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته. نافر عن 
سماعهاء معرض بكليّته عنهاء زاعم أن السلامة في ذلك. كلا والله ‏ إن 
هو الا الجهالة والخذلان. والإعراض عن العزيز الرحيمء فليس القلب 
الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله 
وأسمائه» ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك» وكفى بالعبد عمى وخذلاناً أن 
يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة'؟ والتنفير والاشتغال بما لو 
كان حمّاً لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه. 


والقلب الثاني: قلب مضروب بسياط الجهالة» فهو عن معرفة ربه 
ومحبته مصدودء وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود 
قد قمش شبهاً من الكلام الباطل""* وارتوى من ماء آجن غير 
طائل 1 تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجاًء وتضج منه 
إلى منزلها ضجیجا بما يسومها تحريفاً وتعطيلاً» ويؤول معانيها تغييراً 
وتا وقد أعد لدفعها أنواعاً من العددء وهياً لردها ضروباً من 
القوانین"" وإذا دعي إلى تحكيمها؛ أبى واستكبرء وقال: تلك أدلة 

[۱] قوله: «يضرب» بالبناء للمفعول» و#سرادق» بالضم. و«النفرةة بضم 
النون. 

[۲] قوله: «قمش شبها»؛ أي: جمع. 

[۳] قوله: «غیر طائل»؛ أي: غير نافع 


]٤[‏ قوله: «یول» يصح أن يكون: يولي أو يؤل. وأما: يؤلي بالهمز 
والياء فلا مناسبة له هنا؟ لانه الحلف . 


[0] قوله: «من القوانین» القانون مقياس کل شيء» وجمعه: قوانين. 


مقدمة المؤلف 


- ۶ 


لفظية» لا تفيد شيئاً من اليقين» قد آعد التأويل جنة يتترس بها من 
مواقع سهام الس والقرآن» وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيماً 
وتشبيهاً يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان» مزجي البضاعة من 
العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء» ولكنه مليء بالشكوك 
والشبه والجدال والمراء"""» خلع عليه كلام الباطل خلعة الجهل 
والتجهيل» فهو يتعثر بأذيال التكفير لأهل الحديث» والتبديع لهم 
والتضليل» قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابهاء 
فانثنی بأخسر المواهب والمطالب» عدل عن الأبواب العالية الكفيلة 
بنهاية المراد وغاية الاحسان. فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة 
الملانة بالخيبة والحرمان» وقد لبس حلة منسوجة من الجهل والتفلید 
والشبهة والعناد» فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق؛ آخذته العزة 
بالإثمء فحسبه جهنم ولبئس المهاد. 


فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الایمان» وما أشد الجناية به 
على السَّنَّة والقرآن» وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى 
الرحمنء وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان» والجهاد بالحجة 
واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسئانء ولهذا أمر الله في السور 
المكيةء حيث لا جهاد باليد إنذاراً وتعذیرً؛ فقال تعالى: قلا تلع 
لْكَفْرنَ وحهذهم بو جهادًا كبر 469 [الفرنان: 01]. وأمر تعالى 


سس 


بجهاد المنافقین والغلظة عليهم» کونهم بين آظهر المسلمین في المقام 


[۱] قوله: «الجدال والمراء" هما مترادفان. 


۹۴ 


والعسيرة فال تعالی: تاا ال جهد الکماز وفيت واغلظ عم 
َمَأوهْمَ جر وَيِنْىَ ایب 40 [التحريم: 4]. 
فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده 
المخصومين بالهداية والتوفيق والاتفاق» ومن مات ولم يغز ولم يحدث 
نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق» وكفى بالعبد عمى وخذلاناً أن 
يرى عساكر الإيمان وجنود السّئّة والقرآن» وقد لبسوا للحرب لامته 
وأعدوا له عدته» وأخذوا مصافهم» ووقفوا مواقفهم» وقد حمي 
الوطیس» ودارت رحى الحرب» واشتد القتال» وتنادت الأقران: النزال 
النزال» وهو في الملجأ والمغارات» والمدخل مع الخوالف كمينء وإذا 
ساعد القدر وعزم على الخروج» قعد فوق التل مع الناظرين» ينظر لمن 
الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين» ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه 
إني معکم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين» فحقيق بمن لنفسه عنده 
قدر وقيمة أن لا يبيعها بأبخس الأثمان» وأن لا يعرضها غداً بين يدي الله 
ورسوله لمواقف الخزي والهوان» وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم 
والإيمان» وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السّنّة والقرآنء فكأن 
قد كشف الغطاءء وانجلى الغبار» وأبان عن وجوه أهل السُنَّة مسفرة 
ضاحكة مستبشرة» وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة» 
بوم تیش وجو وود وجو [آل عمران: ۰۱۰٩‏ قال ابن عباس: تبيض 
وجوه أهل السْنْة. وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة"" والضلالة» فوالله 


3 قوله: «أهل الفرقة» بضم الفاء الافتراق» وأما بكسر الفاء فهي 
الجماعة. ۱ 


مقدمة المولف TRF‏ 
لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار آسهل من موافقتهم!"" إذا 
قيل : شا لين ظَلَمُواْ رهم [انصانات: ۲۲]. قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد: آزواجهم: أشباههم ونظراژهم. 
وقد قال تعالى: ولا اش روت 669 التكوير: ۷]ء قالوا: فيجعل 
صاحب الحق مع نظيره في درجته» وصاحب الباطل مع نظيره في 


درجتهء هنالك - والله ‏ يعض لالم عل يَدَيْهِ»ه إذا حصلت له حقيقة 


ما كان في هذه الدار عليه يفول يليت مدت مع اسول سيلا © 
بلق ی 1 امد فلانا علب (© لد ال عن کر بد إذ جهن 


وكات این لسن دا © [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 


فصل: وکان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاکرة بين 
مثبت للصفات والعلوأ"! وبين معطل لذلك» فاستطعم المعطل المثبت 
الحديث استطعام غير جائع إليه» ولكن غرضه عرض بضاعته عليه" 
فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها 
ما قاله ربنا وتعالى وما قاله نبينا کی نصف الله تعالى بما وصف به 


1 قوله: «لمفارقة أهل الأهواء... أسهل من مرافقتهم» فرع من 
الجناس . 


[۲] قوله: «بین مثبت للصفات» هو المؤلف. 

[۳] قوله: «استطمام غير جائع» هو الذي لیس له رغبة في الشيء» 
ولیس له آهمية لديهء وانما مراده «عرض بضاعته علیه» فطالب العلم 
الموفق هو الذي یستطعم العلم برخبة تامةء کرغبة الجائم للطعام أحوج ما 
كان الیه . 


gr}‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


نفسه ویما وصفه به رسوله» من غير تحریف ولا تعطیل""" ومن غير 
تشبیه ولا تمغیل» بل نثبت له سبحانه ما آثبته لنفسه من الاسماء 
والصفات"" وننفي عنه النقاتص والعیوب ومشابهة المخلوقاتل* 
إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطیل؛ فمن شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسهء أو 
ما وصفه به رسوله تشبيهاء فالمشبّه يعبد صنماًء والمعطل يعبد عدماًء 
والموحد يعبد لها واحد صمداء یش کت فیس وهو التتميعٌ 
اير © [الشورى: .]١١‏ 


والكلام في الصفات كالكلام في الذات""" فكما أنا نثبت ذاتاً 
لا تشبه الذوات فكذلك نقول في صفاته أنها لا تشبه الصفات» فليس 


[۱] قوله: «من غير تحريف ولا تعطیل» التحريف: تأويل المعنى» 
وصرفه عن معناه إلى معنى آخرء والتعطيل: هو نفيه بالكلية. 

مثاله : الاستواء ؛ فنفیه تعطیل » وتأویله ب: (استولی» تحريف . 

[۲] قوله: «ومن غير تشبیه ولا تمثیل» التشبیه: تشبیه الله بخلقه أو 
العکس. وأما التمثیل: فهو مرادف للتکییف. فهو تمثیل صفات الله بصفات 

[۳] قوله: «بل نثبت...» ال هذا هو ملخص معتقد آهل السّة 
والجماعة. 

. قوله: «وننفي عند النقائص والعیوب» هذا أحد نوعي تنزیه الله‎ ]٤[ 
. وقوله: «ومشابهة المخلوقات» هذا هو النوع الثاني‎ 


[۵] هذه قاعدة نافعة. 


مقدمة المولف {ry‏ 
کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعالهء فلا نُشبّه 
صفات الله بصفات المخلوقین ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته؛ 
لأجل تشنيع المشنعين» وتلقيب المفترين» كما آنا لا نبخض أصحاب 
رسول الله يكل لتسمية الراوفض لنا نواصب"" ولا نكذب بقدر الله ولا 
نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. ولا نجحد صفات 
ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة 
حشویة!"" ورحمة الله على القائل : 


فان كان تجسيماً ثبوت صفاته فاني بحمد الله لها میت 


لی: 


فان كان تجسيماً لبوت صفانه لدیکم فاني الیوم عبد مجسم 


[۱] قوله: «الروانض؛ سْمّوا بذلك لانهم رفضوا زید بن علي؛ لما 
أثنى على أبي بكر وعمر. 

قوله: «نواصب» سموا بذلك لنصبهم العداوة لآل البيت» والظاهر أن 
مذهبهم انقرض؛ لأنه مبني على الملك؛ وهو المقصود منه» ولم يقصد منه 
الدین . ۱ 

[۲] قوله: «حشویة» يعني آنهم کالحشو والقشور التي لا حاصل لها 
وغیرهم اللب والثمر. 

وحاصل ذلك: أن مذهب السلف فى أصحاب رسول الله يِه وسط 
بين النواصب والروافض. وفي أفعال العباد : وسط بين القدرية والمجيرة. 
وفي الصفات: وسط بين الجهمية والمشبهة. وفي الإيمان: وسط بين 
الخوارج والمرجئة. 


fir‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطمة من «نونية ابن القیم» 

إن كان رفضا حب آل تعمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
وقدّس الله روح القائل» وهو شيخ الاسلام ابن تيمية إذ يقول: 

إن كان تفضا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي 


فصل: وأما القرآن فإني آقول: إنه کلام الله» منزل غير مخلوق» منه 
بدأ والیه یمود تكلم الله به صدقأء وسمعه جبریل حقّأ وبلغه محمداً كل 
وحیاً وان: کیش )"۰ وحم © عَسَنَ 46 ر وره روت 
وت عين كلام الله حقيقة» وأن الله تعالى تكلم بالقرآن العربي الذي 
سمعه الصحابة من النبي بء وأن جميعه كلام الله» وليس قول البشر» ومن 
قال: إنه قول البشر فقد كفر. والله يصليه سقر. ومن قال: ليس لله بيننا في 
الارض كلام فقد جحد رسالة محمد ية فان الله بعثه يبلغ عنه کلامه 
والرسول إنما يبلغ كلام مرسلهء فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة 
الرسول7؟؟. 


[] قوله: وان «گهیش ٠...)‏ زلخ إنما ذکر الحروف 
المقطعة تنبیهاً على غيرها؛ لأنه إذا ثبت أن الحروف الذي لم يظهر لنا 
معناها من کلام الله » فالکلام الذي معناه واضح داخل في مفهوم الموافقة» 
فهو من باب آولی وأحری. 

[۲] قوله: «ومن قال ليس لله بیننا کلام" إلى قوله: «انتفت رسالة 
الرسول» هذا قد عقد له فصلاً مستقلاً في النونية» كما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى . ١‏ 


للق انظر ص۱۷۱. 


س سس 

ونقول: إن الله فوق سماواته» مستو على عرشه بائن من 
خلقه(* ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته. وأنه تعالی إليه یصعد الکلم الطيب» وتعرج الملائكة والروح 
إليهء وانه يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض» ثم یعرج إليهء وأن 
المسيح رفع بذاته إلى اش" وأن رسول الله ية عرج به إلى الله 
حقیقة! ۳ وأن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة» فتعرض 
عليه» وتقف بين يديه» وأنه تعالى هو القاهر فوق عباده» وهو العلي 
الاعلی» وأن المژمنین والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهمء 
وأن أيدي السائلين ترفع إليه» وحوائجهم تعرض علیه فإنه سبحانه هو 
العلي الأعلى بكل اعتبارا*'. 


فلما سمع المعطل منه ذلك؛ أمسك» ثم آسرها في نفسه» وخلا 
بشیاطینه وبني جنسه وأوحى بعضهم إل بعضص آصناف المکر 

[۲۱ قوله : «بائن من خلقه» ومعنی : «بائن من خلقه» هو ما ذکره بعده 
بقوله: «ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شي ۰ من مخلوقاته» . 

[۲] قوله: «وإن المسيح رفع بذاته إلى الله»؛ أي: لأنه حي» فرفع بدنه 
وروحه» بخلاف سائر الأنبياء الذين قد ماتواء فإنما رفعت آرواحهم فقط؛ 
أن النبي 3 صلی بهم ببست المقدس» ورأى أرواحهم في السماوات على 
اختلاف منازلهم» ولم يصل بأبدانهی ولم يرهاء فتنبه. 

[۳] وأما النبي يَلِ: فالصواب أنه عرج بروحه ويدنه. 


[:] قوله: «بكل اعتبار"؛ أي: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات. 


(۱) التملیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 
= 
والاحتیال» وراموا أمراً يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع 
والضلال"" وعقدوا مجلساً يبيتون في مساء يومه ما لا یرضاه الله من 
القول» وال بما یعملون محیط. وأتوا على مجلسهم ذلك بما قدروا 
عليه من الهذيان واللغط والتخلیط وراموا استدعاء المثبت إلى 
مجلسهم الذي عقدوه لیجعلوا نزله عند قدومه علیهم ما لفقوه من المکر 
وتمموه» فحبس الله سبحانه عنهم آیدیهم وآلسنتهم فلم یتجاسروا علیه 
ورد الله کیدهم في نحورهمء فلم یصلوا بالسوء إليه» وخذلهم 
المطاع!" فمزقوا ما کتبوه من المحاضر. وقلب الله قلوب أوليائه 
جنده علیهم من کل باد وحاضرا" وأخرج الناس لهم من المخبات 
کمائنها. ومن الجواتف والمنقلات دفائنها . 

وقوی الله جاش عقد المُثبت وثبت قلبه ولسانه» وشید بالسنّة 
المحمدية بنيانه» فسعی إلى عقد مجلس بينه وبين خصومه عند 
السلطان. وَحکُم على نفسه کتب شیوخ القوم السالفین وأئمتهم 
المتقدمین» وأنه لا یستنصر من أهل مذهبه بکتاب ولا [نسان» وأنه 
جعل بینه وبینکم آقوال من قلدتموه» ونصوص من على غیره من الائمة 
فدمتوه» وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانیهم» حتی بلغه دانیهم 
لقاصیهم. فلم یذعنوا لذلك واستعفوا من عقدة مطالبهم المثبت 

[۱] قوله: «یستحمدون به..» إلخ؛ آي: یطلبون به أن يحمدهم 
نظراژهم . 

[۲] قوله: «فخذلهم المطاع»؛ أي : کبیرهم ورئیسهم. 

[۳] قوله: «وقلب الله قلوب..» إلخ؛ أي: صرفها. 


کے GE‏ 
بواحدة من خلال ثلاثِ: مناظرة في مجلس علم على شريطة العلم 
والإنصاف» تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب آثمتکم 
المتقدمين من آهل العلم والدین» فقيل لهم: لا مراكب لكم تسابقون 
بها في هذا الميدان» وما لكم بمقاومة فرسانه یّدان» فدعاهم إلى 
مكاتبة ما يدعون الیه. فان كان حقا؛ قبله» وشکرکم عليهء وان كان 
غير ذلك؛ سمعتم جواب المثبت» وتبين لكم حقيقة ما لدیه فأبوا ذلك 
آشد الابای واستعفوا غاية الاستعفای فدعاهم إلى القيام بين الركن 
والمقام قياماً في مواقف الابتهال» حاسري الرؤوس» نسأل الله أن ينزل 

بأسه بأهل البدع والضلال. 


وظن المثبت - والله ‏ أن القوم يجيبونه إلى هذا" فوطن نفسه 
عليه غاية التوطین» وبات یحاسب نفسه» ویعرض ما يثبته وینفیه على 


[۱] قوله: «وظن المثبت..» إلخء انما ظن ذلك لأن أكثرهم أصحاب 
ديانة» فلا یجادلون إلا على شيء یعتقدون صوابه» فظن المثبت أن اعتقادهم 
یجریهم على المباهلة. 

الجهمية یقولون: إن النبي عرج به إلى محل رحمة اللهء لا إلى اش 
وهم كفارء كما قال المؤلف في هذا الکتاب : 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
وقد عقد المؤلف في هذا الكتاب فصلاً مستقلاً في حكم تكفير أهل 
البدع كما ستقف عليه» إن شاء الله تعالی؛ ولا يوجد في غير هذا الکتاب 
من سائر کتبه التي اطلعنا علیها . 


(۱) انظر: ص۱1۱ 


Hay‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطمة من «تونية ابن القیم» 


كلام رب العالمین» وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين» وينجرد من 
كل هوى يخالف الوحي المبین» ويهوي بصاحبه إلى آسفل السافلين» 
فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاًء وأتوا من الأعذار بما دله على أن القوم 
ليسوا من أولي الأيدي والابصار فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمهء 
وعقد لله مجلساً بينه وبين خصمه يشهده القريب والبعيد» ويقف على 
مضمونه الذكي والبليدء وجعله عقد مجلس التحكيم بين المعطل 
الجاحد والمثبت المرمي بالتجسيم. وقد خاصم في هذا المجلس باش 
وحاكم إليه» بريء إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالةء وتحيّرٌ إلى فئة 
رسول الله ء وما كان أصحابه عليه. والله سبحانه هو المسؤول ألا 
يكله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديهء وأن يوفقه في جميع حالاته 
لما يحبه ويرضاهء فان أَزِمَّةَ الأمور بیدیه» وهو يرغب إلى من يقف 
على هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه قاصد لرضاء 
مولاه. ثم يقرؤها متفكراًء ويعيدها ويبديها متدبر ثم يحكم فيها بما 
يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين» ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل 
الجاهلين والمعاندين» فان رأى حقاً تبعه وشكر علیه» وان رأى باطلاً 
رده على قائله وأهدى الصواب إليهء فان الحق لله ورسوله والقصد أن 
تكون كلمة السّئَّةَ هي العليا جهاداً في الله وفي سبيلهء والله عند لسان 
كل قائل وقلبه» وهو المطلع على نيته وكسبه» وما كان أهل التعطيل 
أولياءه» إن أولياؤه إلا المتقون» المومنون المصدقون: «وثلٍ الوا 
یری آله عمل وسو والمقیتون وستردرت إل عر ایب امد مسن يما 
4 مود 609 [التوبة: ۲۱۰۰. 


ك GY‏ 
فصل : وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد» 
ذكرناها قبل الشروع في المقصود. فإن ضرب الأمثال مما يأنس به 
العقل» لتقريبها المعقول من المشهودل" وقد قال تعالی؛ وكلامه 
المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين: ويلك الْأَمَسلُ نها 
این وَمَا یلها الا یمرن ©4 [المنكبرت: »]٤١‏ وقد اشتمل منها 
على بضعة وأربعين مثلاً"""» وكان بعض السلف إذا قرأ مثلاً لم يفهمه 
يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين» وستفرد لها إن شاء الله - 
كتاباً مستقلاً» متضمناً لأسرارها ومعانيهاء وما تضمنته من كنوز العلم 

وحقائق الایمان!"" والله المستعان» وعليه التكلان. 

المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحریف» وشرابه متغير 
بنجاسة التعطيل. وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيهء وشرابه متغير يدم 
التمثيل!*؟» والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن يخرج شرابه من بين 
فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. 


[۱] قوله: «لتقريبها المعقول من المشهود» هذا هو فائدة ضرب الأمثلة. 

[۲] قوله: «وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلاً»؛ أي: القرآن. 

[۳] الظاهر أن المؤلف لم يفعل» ولكنه ذكر نبذة مفيدة في «إعلام 
الموقعين» على ذكر القیاس. 

]٤[‏ قوله: «التحریف والتعطيل والتشبيه والتمثیل» كلها قد تقدم بيان 
معناهاء ولما كان المعطل شر من المشبه ‏ وكلاهما على ضلال - أتى 
بوصف المعطل «بالعذرة؛» وبوصف المشبه «بالدم» فرحمه الله» ما أدق 
نهمه» ومن المعلوم آنها كلها نجست ولکن العذرة آشد ثجاسة. 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «توتية ابن القیم 


ھج 

المثل الثاني: شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار. 
وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وشجرة 
الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي آکلها کل حين بإذن 
ربهاء ویضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. 


المثل الثالث: شجرة المعطل شجرة الزقوم فالحلوق السليمة 
لا تبلعها. وشجرة المشبه شجرة الحنظل؛ فالنفوس المستقيمة 
لا تتبعها. وشجرة الموحد طوبی» يسير الراکب في ظلها مائة عام لا 
المثل الرابع: المعطل قد آعد قلبه لوقاية الحر والبرد کبیت 
العنکبوت. والمشبه قد حسف بعقله» فهو یتجلجل في أرض التشبیه إلى 
البهموت» وقلب الموحد یطوف حول العرش. ناظراً إلى الحي الذي 


وتأمل قوله في المثال الخامس: كيف جعل مصباح المعطل لم یر من 
اصله. ومصباح المشبه آنار ولکن غرقت فتیلته في عكر التشبیه» وهي 
حثالة الزیت وخثارته» فطفثت بعد أن أنارت» ومذا لأن المعطل شر من 
المشبه» كما تقدم. 

ومثله ما يأتي في المثل التاسع» حيث جعل المعطل لم يركب في 
سفينة النجاة أصلاًء والمشبه بعد أن ركب؛ انکسرت به» فصار یشاهد الغرق 
بالعیان؛ وهو بکسر العين» كما قرره الشیخ عبد الرحمن بن حسن. 

ومثله: العاشر» حيث جعل منهل المعطل كالسراب الذي هو عدم 
ومنهل المشبه ماء حقيقي ولكنه متغيرء والمنهل: هو المورد والمشرب. 


مقدمة المولف 


المثل الخامس: مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطیل» 
فطفىء وما أنارء ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عسکر التشبيه» 
فلا تقتبس منه الأنوار» ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة» زيتونة 
لا شرقية ولا غربية» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. 

المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدمء فهو أحقر الحقیر 
وقلب المشبه عابد للصنم الذي نحت بالتصوير والتقدیر» والموحد قلبه 
متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

المثل السابع: نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج عليناء وبضاعة 
المشبه كاسدة لا تنفق لدینا» وتجارة الموحد ينادّى عليها يوم العرض 
على رؤوس الأشهاد: هذه بضاعتنا ردت إلينا. 

المثل الثامن: المعطل كنافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك» وإما 
أن ينجسك» وإما أن تجد منه ريحاً خبيفة والمشبه كبائع الخمرء إما 
أن يسكركء وإما أن ينجسك» والموحد كبائع المسكء إما أن 
بنك «وزنا أن غك وم أن تج مهريس طية: 

المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبهاء 
فأدركه الطوفان» والمشبه قد انكسرت به اللجة» فهو يشاهد الغرق 
بالعيان» والموحد قد ركب سفينة نوح؛ وقد صاح به الربان: ارکبوا 
فيها باسم الله مجريها ومرساهاء إن ربي لغفور رحيم. 

المثل العاشر: منهل المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فرجم خاسئاً حسيراً. ومشرب المشبه من 


(۱) التعليقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 
وح زبس سس باس ن 
ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغییرً ومشرب الموحد من 
کاس كان مزاجها كافوراًء عیناً یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیراً. 
وقد سميتها ب: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية». 
وهذا حين الشروع في المحاكمة:ء وال المستعان» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


O 3‏ لا 


[۱] حکم المحبة ثابت الارکان ما للصدود بفسخ ذاك يدان" 


7[ قوله: «حکم المحبة» هذا آول الشروع في النظم وهو من بحر 
الكاملء متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن. 

وافتتح الناظم هذه المنظومة بشيء من النسیب» وهو التغزل 
والتشبیب؛ كلها بمعنی واحد. وأما الفزل: فهو إلف النساء والتخلق بما 
وافقهن » وليس مما ذكر في شيء » فمن جعله بمعنى التغزل فقد أخطأء وقد 
نبه على ذلك قدام وأوضحه في كتابه: «نقد الشعر»*. 

وفي قوله : «حکم المحبة ...6 (لخ» براعة الاستهلال. وهو قد يكون 


الابتداء مناسباً للمقصود؛ لأن هذا الکتاب في المحاكمة بين الطوائف. اه. 
٠ 49‏ 


0 


توضيح 

واعلم أن المؤلف ذكر بهذه المقدمة إشارات خفيةء قد تخفى على 
أكثر الطلبة» ومراده بالمحبة: محبة الخالق» وإنما ذكر كلاماً مجملاً في 
المحبة المطلقة» وذكر التشبيب» جرياً على قاعدة الشعراء؛ إذا أراد أحدهم 
مدحاً أو هجاء ونحوه؛ ذكر بين يدي ذلك التشبيب بمحبوبته» وذكر محاسن 
أوصافهاء ثم يخلص إلى مقصوده بأسلوب حسن» وهذا مناسب جداً؛ 
لأنه: إن كان المقصود مدحاً؛ فكأنه قال: إن هذا الممدوح أحسن من وَصل 
هذه المحبوبة التي هذه صفاتها. وان كان هجاء؛ فكأنه قال: إن هذا 
المهجو أقبح من صد هذه المحبوبة التي هذه صفاتها. 


)1( انظر : نقد الشعر» لقدامة بن جعفر ص١‏ ؟, 


(۲) انظر: توضیح المقاصد (۳۹/۱). 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 


 ]۲(‏ آنی وقاضي الحسن نفذ حکمها فلذا آقر بذلك الخصمان(۱) 


توله: «ثابت الارکان» وإنما یثبت كل حکم بتوفر شروطه وانتفاء 
موانعه. فشروط المحبة قسمان: 

قسم یتعلق بالمحبوب: وهو أن یکون حسناً ومحسناًء فإذا اجتمعا 
زادت المحبة وقویت» وهنا قد اجتمعا؛ لأن الله تعالی له الکمال المطلق» 
وهو المحسن العظیم إحسانه. 

وقد آشار الناظم بقوله: «آنی وقاضي الحسن» إلى الأمر الاول. 
وقوله: «في مجلس الاحسان» إلى الامر الثاني . 

القسم الثاني: يتعلق بالمحب: وهو توفر الدواعي للمحبت وهي : 
العقل. والفطرة السليمةء والشرع؛ آي: الرسل وما جاژوا به. 

قوله: «ما للصدود» بفتح الصاد» اسم فاعل . 

قوله: «بفسخ ذاك» الحکم «یدان»؛ أي: قوة وقدرة وطاقة. المراد 
باليد هنا: القدرق تسمية للشيء بسببه؛ لأن القدرة هي تحرك اليدء یقال: 
فلان له يد في کذا وكذاء ومنه قول زياد لمعاوية: إني قد آمسکت العراق 
بإحدى يدي» والأخرى فارغة. اه توضیح". 
آي: ولثبوت آرکان هذا الحکم لا یطیق الصَّدُودٌ فسخه. 


[۱] قوله: «أنى؛ كيف «وقاضي الحسن» الحسن هو الجمالء واستعار 
له «قاضي؟» فشبهه في قوته وسلطته على المحبوب بقاضي الحسن في فوة 
الخصوم ونفاذ حكمه» فكذلك حسن هذا المحبوب حكم على محبها بثوب 
المحبة. اه شيخنا. ومثله: توضيح”" . ومن زعم قاضي الحسن هو العقل 
- لانه هو أهل التحسين والتقببح ‏ فقد أخطأ مراد المصنف. 


.)۳۸/۱( انظر: توضيح المقاصد (4۰/۱). (؟) انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 


مقدمة المولف 


CT 


(۳) وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في ٠‏ حا الاحسان[۱] 
3 فتأكد الحكم العزيز فلم يحد فسخ الوشاة إليه سن اطا 
(ه] ولاجل ذاحکم العذول تداعت ال ارکان منه فخرٌ للاذقان!۲۳ 


قوله: «نفذ حکمها»؛ آي: حکم المحبة؛ أي: كيف يقدر الصَّدُودُ 
علی فسخه › وقد ثبتت ثبتت أركانه» ونفذه قاضي الحسن» وأقر به الخصمان» 
وشهدت به شهود الوصل؟! 

قوله: «فلذا» لك التنفيذ «أقر بذلك» الحكم «الخصمان»؛ أي: 
المدعي والمنکر. ومراد المؤلف بالخصم: المنكر للصفات؛ كالجهمية 
ونحوهم؟ يعني : : آنهم وان أنكروا مكابرة فلا دليل معهم على قولهمء 
فيلزمهم الاقرار؛ اما طوعاً أو كرهاً. كما قال تعالی: وي مد من في 


مره وا 


آلکموت وَالْأَرْضٍ طعا وَكَمَاه [الرعد: 1۵]. 

]1[ قوله : «وأتت شهود الوصل» وهي : العقل والفطرة والرسل وما 
جاءوا به من الكتاب والسنّةء سماها شهود الوصل؛ لأن من تمسك بالکتاب 
والسّنّة؛ِ اتصل بالله اتصالاً دائماً لا انقطاع معه» ومن أعرض عنهما؛ انقطع 
عن ربه انقطاعاً باتاً لا اتصال معه» حتى يعود إليهما ويراجعهما. 

قوله: «تشهد آنه»؛ آي : هذا الحكم «حقاً جری في مجلس الاحسان» 
وقد تقدم أنه أحد شروط المحبة . 

3 أي: لما ثبت حكم المحبة؛ ونفذه قاضي الحسن»› وأقر به 

[۳] قوله: «ولاجل ذاء؛ أي: ما تقدم من ثبوت حكم المحبة إلخ 
«حکم العذول تداعت»؛ أي: تجاذبت «الأركان منه؛ أي: حيطانه وأساساته 
«فخر للأذقان» ؛ أي : سقط من أصله. 


(۱) التعلیقات السمدية على قطمة من «نونية ابن القیم» 


ودي 
[7] وأنى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حکموا به متيقن البطلان!۱] 
[۷]) ما صادف الحكم المحل ولاهو اس -توفی الشروط فصار ذا بطلان 
(۸) فلذاك قاضي الحسن اثبت محضراً بفساد حکم الهجر والسلوان(۲] 
 ]4[‏ وحکی لك الحکم المحال ونقضه فاسمع إذا یا من له آذنان۲۳2 
[۱۰] حکم الوشا: بغير ما برهان أن المحبة والصدود لدان 


[۱] وقوله: «وأتى الوشاة فصادفوا الحکم الذي حکموا به» وهو ما 
يأتي بقول المصنف: «حکم الوشاة بغیر ما برهان». 

وفوله: «متیقن البطلان» وسبب بطلانه هو ما ذکره بالبیت بعده» وهو 
قوله: «ما صادف الحکم المحل» البیت؛ وسبب بطلان حکمهم: آنه لم 
یصادف محل ولم تتم شروطه فحينئل تیقن بطلانه . 

[۲] قوله: «فلذلك»؛ أي: اجتماع شروط حکم المحبة وبطلان حکم 
الوشاة «قاضي الحسن آثبت محضراً؛ والمحضر: السجل والمشهد. قاله في 
القاموس(6؛ أي : ما یتضمن؛ دعوی المدعي. وإنكار المنکر؛ وصورة 
الحکم بين الخصمین فهذا المحضر الذي آثبته قاضي الحسن یتضمن «فساد 
حکم الهجر والسلوان». 

[۳] قوله: «وحکی لك الحکم المحال»؛ أي: شرحه قاضي الحسن. 
وبينهء «و» حكى لك «نقضه فاسمع إذا يا من له آذنان» وهو ما ذکره بقوله : 

[ء] «حکم الوشاة بغیر ما برهان» الوشاة : جمع وأاش» يقال: وشى 
كلامه؛ أي: كذب» ووشی به إلى السلطان وشاية؛ أي: سعی. توضيح”"'. 


)۱( انظر : القاموس المحيط» ص ۰۲۹۲ وتوضيح المقاصد (۰)۳۹/۱ 
(۲) انظر : توضیح المقاصد (4)1۰/۱. 


سس 
(۱۱] واللّه ما هذا بحکم مقسط اين الغرام وصد ذي مجرازلا] 
[۱۲] شتان بين الحالتین فان ترد جمعاً نما الضدان یجتمعا«[۲] 


قوله: «آن المحبة» وضدها الذي هو: «الصدود لدان»؛ أي: سواء. 
كما في القاموس"؟. 

[۱] قوله: «والله ما هذا بحكم مقسط» القسط: بالكسر؛ العدل. 
توضیح "۲ . 

قوله: «أين الغرام وصد ذي هجران» الغرام: هو الحب اللازم للقلب» 
الذي لا یفارقه بل یلازمه کملازمة الغریم لغریمه ومنه سمي عذاب النار 
«غراما» للزومه لاهله وعدم مفارقته لهم. وهذا البیت جاء به الناظم ابطالا 
لحکم الوشاة وتأكيدا لحکم قاضي الحسن. 

[۲] قوله: «فما الضدان یجتمعان» الضدان: هما اللذان لا یجتمعان 
وقد يرتفعان؛ کالسواد والبیاض. 

والحاصل: أنه لما ثبت حکم المحبة؛ وجب العمل بهء وهو محبة 
المحبوب الذي اجتمعت فيه الشروط من الحسن والإحسانء وكذلك 
الدواعي متوفرة في المحب. كما ذكر المؤلف في كتاب «مفتاح دار السعادة» 
وجوب محبة الباري من نحو ثمانين وجهاً. 

فانقسمت قلوب الناس ثلاثة أقسام: 

أحدها: الذي عمل به» وأحب ربه وباريه والمحسن إليه» وتعلقت به 
رغبته ومحبتهء وحده دون من سواه» فهؤلاء سعداء الدارين» أئمة أهل 


العلم. 


)۱( انظر : القاموس المحیط ‏ ص۱۳۳۰ ۰ رتوضیح المقاصد (۰/۱). 
(؟) انظر: توضیح المقاصد (۰/۱). 


— و (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 
[۱۳] یاوالهاهانت عليه نفسه إذباصهاغبنابكل هوان 
[۱4] آنبیع من تهواه نفسك طائعاً بالصد والتمذیب والهجران 
[۱۰] اجهلت آوصاف المبیع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان!'! 
]1١(‏ واهاً لقلب لا یفارق طیره الأف صان قائمة على الک یب :۲1 


الثاني: ما ذکره بقوله: «يا والها» الثلائة الابیات. الواله: المحب 
الذي قد حيرته المحبة"". 

1 قوله: «أجهلت أوصاف المبيع وقدرهة؛ أي: ما أعد الله لمحبيه من 
الثواب العاجل والآجل. آو: آجهلت الدنيا وخساستها وحقرهاء كيف تبيع 
نفسك بها؟! قلت: وهو عندي آقرب. لقوله: «المبيع» وأل للعهد الذكري. 

قوله: «أم كنت ذا جهل بذي الأثمان» الذي هو عمرك ونفسك. 

والمقصود: أن هذا القلب واله» وله محبة ولكن صده الجهل 
والإعراض عن محبة المحبوب الاعظم وهم أكثر الناس الذين اشتغلوا 
بحطام الدئیا » أو بعشق الصورء أو المناصب والولایات» فناداه وله بقوله : 
ديا والها" ثم وبخه بقوله: «آتبیع ما تهواه..." الخ. 

القلب الثالث : ما ذکره بقوله: 

[۲] «واهاً لقلب» الاربعة الأبیات. تواها» كلمة یقولها المتعجب من 
طیب الشيء وکذلك في التفجع. توضیح". 

قوله: «لا يفارق طيره الأغصان» المراد بها القدود» كقوله: 

أأغصان بان سا أرى آم شمائل 


)١(‏ سيأتي ذكر القسم الثالث بعد قليل. 
(۲) انظر: توضيح المقاصد (4۲/۱). 


مد من _ سب 
(۱۷] ویظل بسجم فوفهاولفیره منها الثمار وکل قطیف دان 
(۱۸] ویبیت يبكي والمواصل ضاحك وبظل بشکو وهو ذو شکران3؟) 
[۱4] هذا ولو أن الجمالمعلق بالنجم هم إليه بالطيرانة؟ 


قوله: «قائمة على الكثبان»؛ أي: الأرداف؛ لأن ذلك يسمى: الكثيب 
والنقا . 

واعلم أن للشعراء آلفاظاً صارت بينهم حقائق عرفية» وان كانت في 
الاصل مجازاً؛ لكثرة دورانها في كلامهم» وتعاطیهم استعمالاتها؛ لأنهم 
ألفوا ذلك من تداولها وتكرارها على مسامعهم» فمن ذلك: الغصن: إذا 
أطلقوه فهموا منه القوام. والكثيب: يفهمون منه الردف. والورد: يفهم منه 
الوجه. والاقاح: يفهم منه الثغر. والراح: إذا أطلقوه فهموا منه الريق. 
واللرجس: یفهمون منه العیون. وکذا: السیف. والسهم والسحر› 
والبنفسج؛ والربحان والعذار؛ كل هذه انتقلت عن وصفها الأصلي 
وصارت حقائق عرفية نقلها الاصطلاح . توضیح" . 

[۱] قوله: «ویظل يسجع فوقها ولغیره» السجم: الکلام المقفی . 

قوله: «منها الثمار وکل قطیف دان» إشارة إلى أن الکتاب والستة 
قطف دان. لا یحتاج إلى تعب ومشقة وانما یحتاج الاعتصام بهما دون ما 


ها 


[۲] قوله: «ويبيت يبكية؛ أي: من الصد والهجر والاعراض 
«و المواصل ضاحك؟ ؛ ای السني «ويظل يشكو وهو ذو شکران»؛ أئ: ذو 
شبعء یقال: شکرت الدابة إذا شبعت. 


[] قوله: «هذا ولو أن الجمال.. البیت فيه دلیل على قوة همته وارادته. 


(۱) انظر: توضیح المقاصد (۲/۱). 


E:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطمة من «توتية ابن القیم» 
2 

[0؟) لله زاثرة بلیل لمتخف عسس الأمير ومرصد السّجارا'" 

[۲۱ قطعت بلاد الشام ثم تیممت من آرض طيبة مطلء الایماد!۲۲] 


وحاصل الاأبیات الأربعة: أن هذا القلب له همة قوية ورغبة تامة بما 
عند الله» ومحبته صادقت وعنده معرفة وعلم» ولکن حجبه عن المقصود 
وتقدیمه آراء الرجال على الکتاب والسنّة» فحكمهاء ورضي بها فاعتقد 
في الله آشیاء باطلة» فحجبه خبث عقیدته وصده عن إدراك المقصود 
الاعظم فهو لا یزال یسجع فوق هذا الخصن وقطوفه دانية إليه قريبة منه 
لا تحتاج لكلفة. بل لو مد يده إليها لتناولهاء ویظل یشکو. ويبکي. 
ویتوجع» وکل خير قريب منه لو آراده وقصده ولکن حجته : تقدیمه آراء 
الرجال على الوحيين» ولو رفض كل ما عداهماء وتمسك بهما؛ لتناول هذه 
القطوف الدانية. وهم: الجهمية ونحوهم؛ لأن فيهم علماً وعقلآاء أصحاب 
ديانة وزهد ومحبة في الخيرء ويتوخون الحق» ولو یظنون أحداً أحسن حالة 
منهم لزاحموه على تلك الحالة» ولكن حجبهم ما تقدم» نعوذ بالله من 
الخذلان. 

[۱] قوله: «لله زائرة» فقولهم: لله فلان أصله: لله درم بفتح الدال» 
وهو اللبن الذي ارتضعه؛ أي: ما أعجب هذا اللبن الذي نشأ به هذا 
المولود. وإضافته لله للتعظیم؛ لأنه منشىء العجائب . 

قوله: «بلیل» فيه دليل أنها زارته بالطيف» كما سيأتي التصريح به في 
کلامه. إن شاء الله تعالى - قريباً» وفيه إشارة إلى أن الليل هو خلوة المحبين 
۷ : 

قوله : «لم تخف عسعس الأمير ومرصد السحان» عس : من باب : رد 
طاف الليل. 

[۲] قوله: «قطعت بلاد الشام ثم تیممت» يعني أن هذه المحبوبة جاءعت 


سس للق 

[۲۲] وأنت على وادي العقیق فجاوزت ميقاته حلا بلا نکران!۱ 
(۲۳] وأنت على وادي الأراك ولم يكن قصداً لها فألا بان سترانی(] 
[۲6) وأنت على عرفات ثم محسر ومنی فکم نحرته من قربان۳ا 
[۲۵] وأنت على الجمرات ثم تيممت ذات السستور وربة الأرک‌ان(*) 
[۲۰] هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمث الجمار ولا سمت لقر|:[۲۶] 


«من» الشام إلى «ارض طیبة» وهي : المدينة المنورة «مطلع الایمان» . 

[۱] قوله: «وأنت على وادي العقیق» هو : ذو الحليفة «فجاوزت میقاته 
حلا»؛ أي: لم تحرم؛ لأنها لا قصد لها سوی محبوبها «بلا نکران» اما 
لأنها صاحبة حاجة تتكررء ومن له حاجة تتکرر قد جوزوا له تجاوز المیقات 
بلا إحرام» أو لأنها شبيهة بالمجاهدین» وقد رخص لهم ذلك. 

[۲] قوله: «وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصداً لهاء؛ أي: قصدت 
طريق وادي الأراك فأخذت على يسارهاء وتركت مكة عن يمينهاء وليس 
ذلك طريق مَنْ قصد مكة» وإنما فعلت ذلك «فألا بأن ستراني» . 

[۳] قوله: «فكم نحرته من قربان»؛ لأن علامات المحبة الصادقة: 
بذل أغلى ما يحب المحبوب كما قيل: وليس عجيب بذل الغالي للغالي. 

[4] قوله: «وأتت على الجمرات...» البيت. تأمل كيف رتب المصنف 
مناسك الحجء فبداً بعرفة» ثم وادي محسرء ثم منی» ثم الجمرات» ثم 
الکعبت وهي المراد بقوله: اثم تیممت ذات الستور وربة الأركان؟ . 

[] قوله: «هذا وما طافت...» البيت. لأنها لم تأت للنسكء» وإنما 
أتت لزيارة محبها ومحبوبها . 

واعلم أن المؤلف كثيراً ما يذكر مناسك الحج؛ ویشبب بها في غير 


EE:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نوتية ابن القیم. 


(۲۷] ورفت إلى أعلى الصفا فتیممت دارا هنالك لمحت المانی [۱) 
(۲۸] أترى الدلیل آعارها أثوابه والریح أعطتها من الخفقان!۲۳ 
]۲٩[‏ واللّه لو أن الدلیل مکانها ‏ ماکان ذلك منه في إمكان!"! 
[۳۰] هذا ولو سارت مسیر الریح م با وصلت به ليلاً إلى نعمان!؟! 


موضعء كما هناء وفي آول صفة الجنة وغیرهما وقد صرح في موضع آخر 
أن الحج من أعلى آنواع المحبة؛ لأنه رضا للمحبوب. 
[1] قوله: «ورقت إلى أعلى الصفا...» البیت کأنه في دار الارقم بن 
أبي الرقم. وفي قوله: «الصفاء إشارة إلى أن المحبة صافية من الطرفين» 
ليس فیها ما یشوبها . 
ونصف من أرض الشام إلى مكة في ليلة واحدة» وکیف دلت الطریق؟! فقال : 
1 ١أثْرَى‏ الدليل»؛ آي: أتظنه «آعارها آثوابه» حتی صارت بمنزلته «والریح 
أعطتها من الخفقان» في سرعته وخفتها. ثم رجم عن کلامه السابق فقال: 


[۳] «والله لو أن الدلیل..» إلخ؛ أي: أن الدليل لا يستطيع ولا يتمكر 
أن يفعل مثل ما فعلت. 

[:] قوله: «هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت بهة؛ أي: بهذا 
السیر «ليلاً إلى نُممان» بفتح النون» واد وراء عرفة» وهو: نعمان الأراك. 
قاله في القاموس ٩"‏ يعني: آنها لو مشت كمشي الریح» ما تمکنت أن تصل 
في ليلة واحدة إلى نعمان الاراك وذلك لان الریح الشمالية لا تهب بالليلء 
كما قیل: الحرة لا تسري بلیل» وأيضاً لو هبت ما استمرت في هبوبها کل 


)۱( ص۹۳۱. 


سح هه 
[۳۱) سارت وکان دليلها في سیرها سعد السعود ولیس بالدبر ان[۲۱ 
[۳۲] وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الضان!] 


اللیل» ولو قدر ذلك ما تمکنت أن تقطم هذه المسافة البعيدة بليلة واحدة. 


[3] قوله: «سارت وکان دلیلها في سیرها..» البیت. لأن الذي يجيء 
من الشام قاصداً مک یتیمم جهة مطلع سعد السعود؛ لأنه في جهة 
الجنوب. ولو استدل بالدبران لما اهتدی. 

ویحتمل أن مراده التفاژل باسم: سعد السعود؛ لأن النيي ية یعجبه 
الفألء وکان یقول: «إذا بعشتم الي برید فابعثوه حسن الاسم حسن 
الوجه»*. توضیح". وکل من: سعد السعود والدبران» من منازل القمر 
الثمانية والعشرین المعروفة. 

[۲] قوله: «وردت جفار الدمع وهي غزیرة» الجفار مورد من الموارد 
في طریق مكةء قريب من صفينة والسويرقية» فاستعار لها من دموعها موردا 
غزيراً. 

قوله: «فلذاك»؛ أي: لورودها جفار الدمع «ما احتاجت ورود الضان» 
يحتمل أنه موضع مثل الجفار. 

والمعنى: أنها لما وردت هذا المورد الغوير الذي هو جفار الدمع؛ 

تحتج للماء حتى ترد الضأن. ويحتمل أنها لم تحتج ورود الضأن الذي 

هو أشد البهائم عطشاًء بحيث لو تلبث يوماً واحداً ما وردت ما استطاعت 


أن تعيش . 


22 آخرجه البزار في مسنده (۰4۸۲۳۰ عن أبي هرپرة له وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١1١85(‏ 


(۲) انظر: توضيح المقاصد .)٤٤/١(‏ 


SE:‏ (۱) التعليقات السعدية على قطعة من دتونية ابن القیم» 


[۳۳] وعلت على مين الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني'' 
]۳١[‏ وَعَدتْ بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفان""' 
[۳] لم يفجأ المشتاق إلا وهي دا خلة الستور بغير ما استغذان""" 


[۱] قوله: اوعلت على مين الهوی»؛ لانه من آسرع الاشیاء في 
السیر ولو وجدت آسرع منه لرکبته . 

قوله: «وتزودت ذکر الحبیب ووصله المتداني» (شارة إلى أن المسافر 
إذا حدّث نفسه بدنو سفره وحصول مقصوده؛ هانت عليه مشقة السفر 

واعلم أن المؤلف ذکر لهذه الزائرة: دليلاً یدلها في سفرها ومورداً 
تشرب من ومرکوباً وطعامً تزوده ؟؛ لأن کل مسافر لابد له من هذه الأشياء. 
نذکر أن دلیلها: سعد السعود» الذي یضرب به المثل في الفأل الحسن. 
وموردها: من دموعها الغزيرة؛ شوقاً إلى محبوبها» وخوفاً من فواتها. 
ومركوبها: متن الهوىء الذي هو آسرع الاشیاء قطعاً للمسافة. وطعامها: 
ذكر الحبیب ووصله» الذي ليس على قلب المحب ألذ منه. 

[۲] قوله: «وعدت بزورتها»؛ أي: أنها وعدت بالزيارة «فأوفت بالذي 
وعدت» به في المنام» ولهذا قال: «وكان بملتقى الأجفان» وکما قال قبل 
ذلك: «لله زائرة بلیل..» إلخ. توضیح"*. وفي نسخة: «بمقلة الأجفان» ؛ 
أي: مجیئها كان بمقلته» كقولهم: أحملك على رأسي. وإنك في عيني» 
ونحوه. 

[۳] قوله: «لم يفجأ المشتاق» إشارة إلى أن شوقه الیها کشوقه إليه أو 
أبلغ . 


() انظر: توضیح المقاصد (4۵/۱). 


ا 
]۳٩[‏ قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يدان" 
(۳۷] وتحدثت عندي حديثاً خلته صدقاً وقد کذبت به العينان 
)۳۸( فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعاً ولكن المنام دهاني 
[۳۹] إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان/"! 
[4۰] جهم بن صفوان وشيعته الألى جحدوا صفات الخالق الديان"" 

قوله: «إلا وهي داخلة الستور بغير ما استثذان» لأن الصبر على 
المحبوب - ولو بقدر الاستثئذان ‏ يعد من الجفاء أو لأن مشروعية 
الاستئذان إذا كان ما ثم حاجة متكررة فهي داخلة في قوله تعالی: #طرفورت 
عد [التور: 58]. 

[۱] قوله: «قالت وقد كشفت نقاب الحسن» هو ما تنقبت به المرأت 
وفيه [شارة آنها عفيفة بحیث آنها متنقبة» والی آنها غاية في الحسن. 

قوله: «ما بالصبر لي عن أن أراك يدان» یدان: قوة وقدرة. 

[۲] قوله: «إن كنت كاذبة الذي حدئتني» هذا يسمى: «حسن التخلص» 
عند أهل البديع» وقد سبقه إلى هذا حسان بن ثابت ؤفك » حيث يقول من 
قصيدة يذكر فيها غزوة بدرء وكيف فر المشرکون. فقال يهجو الحارث بن 
هشاه”' : 

إن كنت كاذبة الذي حدئتني فنجوت منجا الحارث بن هشام 

ترك الأحبة أن يناضل دونهم ونجابرأس طمرة ولجام 

[۳] قوله: «جهم بن صفوان» هو جهم بن صفوان الراسبي» أبو محرز 
السمرقندي» الضال المبتدع» رأس الجهمية» كان كاتباً للحارث بن شريح» 


.)۲۸۳ /۵( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 


[41] بل عطلوا منه السموات العلی والعرش آخلوه من الرحمن 
(4۲] ونفوا کلام الرب جلّ جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان!۱] 
[1۳] قالوا ولیس لربناسمم ولا بصر ولا وجه فكيف يدان" 
]٤٤(‏ وكذاك لیس لربنامن قدرة وإرادةأورحهمة وحسنسان 


فلما طرده تعبّد» وکان يغشى مجلس آبي حنيفة» ثم آحدث مقالته الخبيثة من 
التعطیل لصفات الرب تعالی» وزعمه أن القرآن مخلوق» ونفی الرژية وجمیع 
الصفات» وقتله سالم بن أحوز المازني» وكان على شرطة خراسانء بأمر 
نصر بن سيار سنة ۰۵۱۲۸ وسالم هذا هو مقدم عساكر بني أمية على 
خراسان. 

قوله: «وشیعته الألی»؛ أي: الذين «جحدوا صفات الخالق الدیان» 
والجهم هر أعظم الناس نفياً للصمّات » بل وللاسماء الحسنىء قوله من 
جنس قول الباطنية القرامطةء حتى ذكروا عنه أنه لا يسمي الله شیت ولا غير 
ذلك من الأسماء التي يسمي بها المخلوق؛ لأن ذلك بزعمه من التشبيه 
الممتنع» وهذا قول القرامطة الباطنية» وحكي عنه أنه لا يسميه إلا قادراً 
فاعلاً؛ لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل» إذ هو رأس المجبرة. 


ء (۱) 
توصیح ‏ . 

[۱] قوله: «ونفوا کلام الرب جلاله وقضوا له»؛ أي: لکلامه «بالخلق 
و الحدثان» . 


1] هذا من باب الأولی والأحری» فانهم إذا نفوا السمع والبصر الذي 
قد آقر غیرهم من المبتدعت فنفیهم ما نفاه غیرهم من باب آولی وأحرىء 
والوجه کالیدین. 


(۱) انظر: توضیح المقاصد (۵۰/۱). 


EF:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من دثونية أبن القیم» 


مقدمة المؤلف 


[10] كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معان" 
[55]) وحياته هي نفسهوكلامه هو غیره فاصحب لذا البهتا ۲۲3 
[541]) وكذاك قالوامالهمن خلقه أحد يكون خليله النفساني 
[4۸] وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان 
]4٩(‏ فالکل مفتقر الیه لذاته في آسر قبضته ذلیل عان 
[6۰] ولاجل ذا ضحی بجعد خالد ال قسري یوم ذبائح القربان!"! 

[۲۱ قوله: دكلا ولا وصف يقوم بهة» هذا زر تعمیم بعل تخ تخصیص ؛ ومعنی 
«یقوم به»؛ آي: یتصف به . 

قوله: اسوی ذات محردة)؛ أي : مفردة خالية من الصفات ابفیسر 
مصان»؛ أي: صفات. 

وقوله: «کلا ولا وصف يقوم به..» الخ؛ أي: أن الباري تعالی 
عندهم لا یوصف إلا بأنه الوجود المطلق» والوجود المطلق انما یکون في 
الأذهانء لا في الأعیان. اه توضیح". 

[۲] قوله: «وحياته هي نفسه»؛ أي: أن الصفات ترجع إلى مجرد 
الذات المقدسة. 

قوله: «وکلامه هو ضیره"؛ أي: أن کلامه مخلوق من جهة 
المخلوقات؛ لانه غيره» وما كان غيره فهو مخلوق. توضیح""" «فاعجب لذا 
البهتان» . 

[۳] قوله: «ولاجل ذاء؛ أي: انکار الخلة والکلام «ضحى بجعد خالد 
القسري يوم ذبائح القربان)؛ أي: یوم عيد الاضسی. 


.)۵۱/۱( انظر: توضیح المقاصد (۵۱/۱). (۲) انظر: توضیح المقاصد‎ )١( 


ES:‏ (۱) التعلیقات السمدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


(6۱] إذ قال إبراهيم لیس خليله كلا ولا موسی الكليم الداني 
[41] شکر الضحية کل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 
0 0 2 


وخالد: هو ابن عبد الله القسري - بفتح القاف - البجلي اليماني» آمیر 
مكة للولید وسلیمان ابني عبد الملك وأمير العراقین لهشام بن عبد الملك» 
كان بواسط» ثم قتل بالکوفة سنة ۱۲۳ه وهو ابن ستین سنة. 
وأما الجعد بن درهم: فیقال: إنه من موالي بني مروان» آصله من 
حران؛ وسكن دمشق. وأخذ بدعته عن بیان بن سمعانء وأخذها أبان عن 
طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم وزوج ابنته» عن لبيد بن الأعصم 
الساحرء لعنه اللهء وأقام الجعد بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» 
فتطلبه بنو أمية» فهرب منهمء فسكن الكوفةء فلقيه بها الجهم بن صفوان» 
فتقلد عنه هذا القول» وأخذ عن الجهم: الجريري ثم الترمذي بشر 
المريسي"*. وأخذ عن بشر أحمد بن [أبي] دُؤاد. 


O û‏ لا 


)١(‏ قال الشيخ بكر آبو زيد لل في المدخل المفصل (۳۷۱/۱):. «وبشر لم يلق 
الجهمء لكنه ورث منه الشقاء» لهذا لم يشيعه أحد من العلماء وحکم الأئمة 
بکفره » وردوا عليه مقالته . . .٠.‏ 


فصل: في مذهب الجهمية في أفعال العباد . EF‏ 


HUT kiki 
ف مذهب الجهمية فْ افعال العباد‎ 


[00] والعبد عندهم فليس بقامل بل فعله كتحرك الرجفان"؟ 
23 وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان 
[00] واللّه يصليه على ما ليس من آنعاله حر الحميم الآزا"! 
[55) لكن يعاقبهعلى أفعاله فيه تعالى اللّه ذو الاحسان!؟! 


[۱] قوله: «والعبد عندهم»؛ أي: عند الجهمية «فليس بفاعل» بل هو 
مجبور علی آفعالی ولذاك قال : دبل فعله كتحرك الررجفان» ؛ اي : أن حرکته 
حركة قسرية» لا حركة اختيارية» وهذا فرع من السفسطة والمکابرة؛ لأن 
الإنسان العاقل يعرف ببديهته وعقله ويفرق بين الحركة القسرية والحركة 
الاختيارية. 

[۲] قوله: «حر الحميم الآن»؛ أي: شديد الحرارة. 

[۳] قوله: «لکن يعاقبه على أفعاله فيه»؛ أي: أفعال الله في العبد» 
فكان الله هو الذي يفعل بالعبد أفعالاً يعاقبه عليهاء ولذا قال: «تعالى الله 
ذو الاحسان»؛ أي: أن إحسانه لا يقتضي هذاء بل يأباه ويمنعه. 

هذا تحقيق مذهبهم . 

وأما مذهب السلف: فهو أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العبادء 
وأرواحهمء وأبدانهمء وأفعالهمء وصفاتهم وهم الذين فعلوا الأفعال 
بكسبهم وقدرتهم ومشيئتهم» فهم المختارون لها حقيقةء فهي خلق نله 
وکسب للعباد. وإذا آردت الذي يبين هذا: فاعلم أن العبد يفعل بقدرته 


20 (۱) التعلیقات السهدية على قطمة من «نونية ابن القیم» 


[0۷] والظلم عندهم المحال لذانه أنى يُنزَّه عنه ذو السلطان!۱! 
[0۸] ویکون مدحا ذلك التنزیه ما هذا بمعقول لدی الأذهان 
6 0 2 


ومشیثته» والله هو الذي خلق العبد وقدرته ومشيثتهء فالذي خلق السبب هو 
خالق المسبب. والعبد فاعل حقيقة» فصارت آفعالهم كسباً لهم. وقد 
خلقها ال فتأمل البحث فانه مهم. 

[۱] قوله: «والظلم عندهم المحال لذاته» وذلك کالجمع بين الضدين» 
وجعل الجسم الواحد في مکانین. وأما المحال لغیره: فکایمان من عَلم الله 
تعالی أنه لا یومن» وذلك أن الله أرسل الرسل بطلب الایمان من کل واحدء 
وكلفهم ذلك. وعلم أن بعضهم لا یژمن. اه. توضیح". 

وقوله: «والظلم عندهم...» إلخ؛ آي: أن الظلم الذي نزه الله عنه 
نفسه مستحیل علیه» فلا يمكن أن یفعله» ولا يقدر علیه» وهذا مما يُعلم 
بطلانه بالعقل» فکیف ينزه آحکم الحاکمین نفسه ویتمدح بترك شيء وهو لا 
يقدر علیه» ولا يمكن صدوره منه. وهذا مذهبهم. 

وأما مذهب أهل السْنة والجماعة: فهو أن الظلم الذي نزه الله عنه 
نفسه: هو الزيادة في السیثات أو النقص من الحسنات» والدليل قوله 
تعالى: ووس َمل من للحت وهو مین قلا یناف ظلنا ولا ضما © » 
[طه: ۰۲۱۱۲ فقوله: ظ لما ؛ أي: زيادة في سيئاته» و«هضمًا 09> : نقصاً 
من حسناته» وهو تعالى يقدر عليهء ولكنه نزه نفسه عنه. 


02" O 0 


.)۵۸/۱( انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 


فصل: في مدهبهم في الحكمة والایمان 2 


TT 
!١!ناميإلاو قي مذهبهم ف الحكمة‎ 


[۰4] وكذلك قالواماله من حكمة هي غاية للأمر والإتقان"" 
[1۰ مالم غير مشيئة قد رجحت مثئلا صلی يثل بلا رجحان 
[1۱] هذا وما تلك المشيثة وصفه بل ذاته آو فعلهقولان"ا 


[۱] هذا الفصل فيه مبحثان جلیلان: 

آحدهما: في الکلام على الحکمة. وهو قوله: 

[۲] «وکذلك قالوا ماله من حکمة هي غاية»؛ أي: مقصودة «للامر»؛ 
اي: الشرع «والاتقان»؛ أي: الخلق. 

يعني: آنهم نفوا الحکمة في خلقه وشرعه تعالی» فعندهم أن لا 
حكمة في الخلق والامر والنهي» بل ما ثم الا الترجیح بمجرد المشيئةء بل 
خحلق للمخلوقات وأمر بالمأمورات لمحض المشيثة وصرف الارادت لا 
لحكمة اقتضته. وصفات اختص بها هذا المرجح على المرجح عليهء 
فتفضیله جبریل على ابلیس ومحمد على آبي جهل لمحض المشيثة لا 
لحکمت وذلك معنی قوله: بلا رجحان»؛ أي: بلا مرجح ظاهر . 

[۳] قوله: «هذا وما تلك المشيئة وصفه..» البیت. أي: ومع قولهم 
هذا المعلوم بطلانه عقلاً وشرعاًء لم یثبتوا أن مشيئته وصف له «بل» هي 
«ذاته» كما تقدم آنهم یجعلون الصفات ترجع إلى مجرد الذات «أو فعله 
قولان»؛ آي: مفعوله. فعندهم أن الخلق هو المخلوق؛ والفعل هو 
المفعول . 


)١( 2‏ التعلیقات السعدية على قطعة من دنونية ابن القیم» 


([57) وكلامه مذ كان غيراً كان مخ لوقاً له من جملة الأكوان" 
[۱۳] قالوا وإقرار العباد بأنه خلاتهم هوه نتم الايماء!؟؟ 


[ قوله: «وکلامه مذ كان غیرا..» الخ؛ أي: أن کلامه عندهم غیره 
ليس صفة له. وما كان غیره فهو مخلوق بائن عنه» خلقه الله في بعض 
الاجسام. فبدا من ذلك الجسم لا من الله ولا يقوم بالله کلام بل ولا 
إرادة» كما حقق المولف ذلك في البدائم". 

ومناسبة ذكر الكلام هنا : أن الحكمة ثابتة عند السلف بالخلق والأمرء 

فحقق المؤلف الأمرين هنا: بیان مذهبهم» وهو مما يعلم بطلانه في الشرع 
والعقل والفطرة» وقد أبطله المؤلف في «مفتاح دار السعادة» بما يزيد على 
مئة وستين وجها". 

وأما مذهب السلف: فهو أن الله حَكمٌ في شرعه وقدرهء في أقواله 

وأفعاله» ودليل حكمته في الشرع: قوله تعالى: هومن أَحَسَنُ من ات كاي 
[المائدة: ۰۲۵۰ وفي القدر: قوله: «ازی لص كل : 3 نع [السجدة: ۷]. 
والتي تعم الامرین: قوله تعالی: «ضْع لله ال أَنْعَنَ کل عَىَيْ»؟ [النمل: ۲۸۸. 
أي: شرعاً وقدراً. فالله آحکم الحاکمین؛ والحکمة: هي وضع الأشیاء 
مواضعها. والجهمية ينفون وصفه بالحكمة. 

المبحث الثاني: في الكلام على الایمان وهو قوله: 


[۲] «قالوا وإقرار العباد...» ال فعندهم: أن الإيمان هو المعرفة 
والتصديق؛ أي: الإقرار بأن. الله هو خالق العالمء فلا تدخل الأقوال 
والأعمال في مسمى الإيمان. 


وعندهم أن إيمان الناس سواءء وأن الإيمان لا يتفاضل» بل إيمان 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۱۸/۱). (۲) انظر: مفتاح دار السعادة (1۲/۲). 


فصل: في مذهبهم في الحكمة والايمان r‏ 
[14] والناس في الایمان شيء واحد كالمشط عند تمائل الأسنان!۲ 
[70] فاسأل آبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابدي الأوثان 
[55] وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبّد المسيح مُقبْلَ الصلبان'" 
[7۷) واسأل مود وعاد بل سل قبلهم أعداء نسوح أمةالطوفان 
(7۸] واسأل آبا الجن اللعين آتمرف ال خلاق أم اصبحت ذا نکران(۳ا 
[14] واسأل شرار الخلق آعني أمة لوطية هم ناكحو الذکران 
[۷۰] واسأل كذاك إمام کل معطل فرصون مغ قارون مغ هامان 
۷۱] هل كان فیهم منکر للخالق ال رب العظيم مکوّن الأکوان 
[۷۲] فلیبشروا ها فيهم من كافر هم عند جهم کاملو الایمانا*ا 
أصدق الناس وآبرهم كإيمان آفسقهم وآفجرهم. قالوا: ولا یفضل یمان 


محمد وجبریل على یمان آفسق الناس؛ وانما یفضله بالطاعات» وهي آمر 
حارج عن الایمان» ولهذا قال : 


[۱] «والناس في الایمان شيء واحد کالمشط عند تمائل الاسنان»؛ أي : 
استوائها في الطول والقصر. وأما إذا اختلفت فلا یطابق التشبيه. 
ثم قال المولف على سبیل الالزام: «فاسأل ابا جهم... إلخ. 
[۲] قوله: «وسل اليهود وكل أقلف مشرك؛ الأقلف: الذي 0 يختتن . 


ا سور مارم ” 


د د 7 عمس 
۳9 ون رم لخ ل 1 


[] هذا ليس مذهبا للجهم» ولا یقول به» وانما هو من لازم مذهبه؛ لأن 
هولاء معترفون بالخالق» مصدقون بهء فإذا كان الایمان والتصدیق - كما زعمت 
الجهمية - فلیبشروا أن ما فیهم من کافر؛ لانهم مصدقون با معترفون به. 


227 (۱) التعلیقات السعدية على قطمة من «نونية ابن القيم» 


هذا تفصیل مذهبهم في الایمان» وقد تضمن عدة مسائل منكرة 
مصادمة للتصوص. 
منها: أن آخرجوا جمیع الاقوال والأعمال من الایمان» وقد تکاثرت 
النصوص في دخولها فيه . 
ومنها: آنهم جعلوا یمان أبر الناس كإيمان أفسقهم. 
ومنها: أنهم آنکروا أن الایمان يزيد وينقصء وقد دل الکتاب والستّة 
وإجماع سلف الأمة على أنه يزيد وینقص. 
ومنها: أن ما آلزمهم به المصنف من قوله: «فاسأل أبا جهم...» إلخء 
وارد عليهم» فقد ثبت في الكتاب والسّنّة أن هؤلاء يعرفون ربهم» ويقرون بی 
ولا ینکرونه» كما قال تعالى: فل من رب الکتوت الع ورب آلم‌زش 
للم 9 تون م فل أقلا وت 49 [المؤمنون: ۸١‏ - ۸۷]. إلى غيرها 
من الآيات» وقال عن فرعون وملثه: ویڈو با واستیفنتها آنفسپم طلا وما 
[النمل: .]١4‏ إلى غير ذلك» وهم یدفعون هذا الإيراد بقولهم: إن کل من 
حكم الله أو رسوله بكفره فليس في قلبه أدنى معرفة لله» وهذا مكابرة للنصوص . 
وأما مذهب أهل الحديث: فهو أن الإيمان يدخل فيه أربعة أشياء: 
أقوال اللسان» وأعمال الجوارح» واعتقادات القلوبء وهي أقوالها؛ 
كالتصديق» وأعمال القلوب؛ كالمحبة والتوكل. 
والقرق بين اعتقادات القلوب وأعمالها: أن اعتقاداتها هي تصديقهاء 
فهي مترتبة على العلی وأعمالها مترتبة على الإرادة والمحبةء والجامع لها: 
الإنابة» فكل أعمال القلوب داخلة فيهاء فليس كل من صدق بشيء عمل به؛ 
كالمنافقين وأهل الكتاب ونحوهم فإنهم يعتقدون أن الرسول حق» ومع 
ذلك لم يطيعوه. والإيمان عند أهل الحديث يزيد وينقص. 


aT 


في مذهبهم يي إنكار تسلسل الأفعال الاختيارية 
قي الماضي والمستقبل 


فصل: في مذهبهم في انکار تسلسل الأفعال الا ختيارية في الماضي والمستقبل 


[۷۳] وقضى بان الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان"" 
(؛۲۷ نم استحال وصار نورا له من غير أمر قام بالدياء!؟ا! 
[۷۰] بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعدها سيان" 


[1] قوله: «وقضی»؛ أي : حکم جهم «بأن الله كان معطلاًة في الازل 
عن أفعاله الاختيارية «والفعل ممتنع بلا إمكان»؛ أي: أنه لا یمکن أن 

[۲] قوله: «ثم استحال»؛ أي: انقلب «وصار مقدوراً له»؛ أي: يقدر 
عليه قبل أن لم يكن كذلك» وذلك فراراً من القول بدوام فاعلية الرب 
تعالی» وأيضاً لما قدر عليه فليس القدرة وصفاً له. بل هي أمر خارج» 
وهذا معنى قوله: «من غير أمر قام بالديان». 

[۳] قوله: «بل حاله...» إلخ؛ أي: أنه ليس متصفاً بالقدرة» سواء كان 

وأما مذهب أهل السّنّةَ والجماعة: فهو أن الله تعالى لم يزل متكلماً 
إذا شاءء ولم يزل فعالاً لما يريدء ولا يزال کذلك» وقد ذكر شيخ الإسلام 
على ذلك ما ينوف على ألف دليل. 


EEF:‏ ۱ (۱) التملیقات السعدية على قطمة من «تونية ابن القيم» 


)]۷١[‏ وتضی بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان 
(۷۷] فإذا هما خلقا لیوم معادنا فهماعلى الأوقات فانيتان 
[۷۸] وتلطف الملاف ین أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجّان!"! 
[۷] قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات واعجباً لذا الهذيان!؟؟ 
[40] أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان 
[۸۱] ما حال من قد كان يغشى آهله عند انقضاء تحرك الحيواد!؛! 


3 أي: زحکم الجهم بأن النار والجنة لم تخلقاء وانما يخلقان يوم 
المعادء ثم إذا خلقتا يوم المعاد فهما لا بد فانيتان. وإنما قال الجهم هذا 
طرداً للدليل» وهو الدليل المسمى ب: «دليل الاکوان» إذ مبناه على قطع 
التسلسل؛ وهو منع یت لا أول لهاء فكذا يمتنع حوادث لا آخر لها. 
او وی 

[۲] قوله: «وتلطف العلاف من آتباعه»؛ آي: آتی بما یظن أنه مقارب 
لقول السلف. وفي الحقيقة أنه كما قال الناظم: «فأتی بضحكة جامل 
مجان؛ أي: صاحب مجون. 

[۳] قوله: «قال الفناء...» إلخ؛ آي: أن ذوات أهل الجنة والنار لا 
تفنى › 3 حرکاتهم تنقطع» فیصیرون کالجمادات وذلك لاجل التزام دلیل 
الاکوان. ثم قال الناظم على طريق التهکم بمقالة أبي الهذیل : 

[:] «ایصیر آهل الخلد...» إلخ؛ أي: هل يكونون كالحجارة 
والجمادات؟ فکیف حال الذي یجامع زوجته» فصادف انقطاع حرکاتهم» 
وهو على تلك الحال» هل یبقی داثماً مجامع آم ماذا؟! 


(۱) انظر: توضیح المقاصد (۱/ ۸۳). 


فصل: في مذهبهم في انکار تسلسل الأفعال الا ختيارية في الماضي وا لمستقیل wy‏ 


[۸۲] وكذاك ما حال الذي رنعت يدا ؛ اکلة من صفحة وخوان!! 
[۸۳] فتنامت الحركات قبل وصولها للضم عند تفتح الأسنان/"! 
۱ [1] قوله: «خوان» کقراب وکتاب؛ ما یژکل علیه . 

[۲] قوله: «للفم» بتشدید المیم. 

هذا مذهبهم. 

وأما قول أهل السَّنّة والجماعة: فهو أن الجنة والنار مخلوقان الآن 
وقبله» ولا يزال کذلك» كما أخبر الله في غير ما آية بخلودهما ومن فيهماء 
وهو إجماع من يعتد بقوله من سلف الأمة وأئمتها. 

وأا اتعلات: فهو ایو الهذيل مین الهتیل الملاف البمدري 
المعتزلي المتكلمء طال عمره ونيف على التسعين» ومات سنة ۲۲ه. 


مب (۱) 
نو 1 


تتمة: لازم المذهب هل هو مذهب أم ۲ 

فيه تفصيل: التحقيق: أنه إن كان كلام الله ورسوله: فلازمه مراد 
قطعاً؛ لأن الشريعة صادرة من علام الغيوب [....”" ما يلزم عليها وما 
لا یلزم» وا الشارع معصوم فلا ينطق عن الهوى. 

وان كان کلام مخلوق: فلازمه ليس مراداً؛ لانه لیس بمعصوم ولانه 
لا يحيط علماً بکلامه. في منطوقه ومفهومه؛ ولازمه وملزومه. وإنما یستدل 
بلازم المذهب على بطلانه أو صحته. فإذا آلزمت هذا المتکلم بلوازم» فان 
كانت صحيحة؛ استدل بها على صحة کلامه والاستدلال يها على بطلانه» 
كما هو فعل المصنف. يستدل بفساد لوازم مذهبهم على بطلانه» وسيأتي ذكر 


(۱) انظر: توضيح المقاصد .)۸٤/١(‏ 


DY:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


]۸٤([‏ وكذاك ما حال الذي امتدت ید منه إلى قنو من القنوان 

]۸٠[‏ فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائر الأزمان 

]۸١[‏ تبّاً لهاتيك المقول فإنها واللَّهِ قد مُسخت على الأبدان 

[۸۷) تبأ لمن أضحى بقدمها على ال آنار والاخسبار والسقرآن(۱] 
ا O‏ لا 


لازم المذهب في كلام الناظمء إن شاء الله تعالى”''. 

ثم قال الناظم : 

3 ١تبّأه؛‏ أي: هلاكاً «لمن أضحى يقدمها...» إلخ؛ أي: إن الذي 
حملهم على ذلك هو تقديمها على الکتاب والسّئْة» وفي الحقيقة لو كانت 
عقول أزكى البشر وأئمتهم أذهاناً ما ساغ أن تُقدّم على الوحيين» فكيف 
بعقول هؤلاء الذين كما ترى؟! 

م 0 00 


)١(‏ وهو في البیت رقم: »)٤۳٤٤(‏ وهو غير موجود ضمن هذه التعلیقات. 


فصل: في مدهبه في المعاد. وتحقیق مذ‌هب السلف 


ف رد jlii‏ 
في مذهبه في المعاد. وتحقیق مذهب السلف'' 


([۸۸ وقضی بأن الله بجعل خلقه عدماً وبقلبه وجودا كيد 
]۸٩[‏ العرش والكرسي والأرواح وال أملاك والأفلاك والقمران"" 
]٩۰[‏ والأرض والبحر المحيط وسائر ال أکوان من عرض ومن جشمان(؟) 


[1] اعلم أن المؤلف جمم بهذا الفصل من الأدلة والبراهين ما لم 
أظفر به مجموعاً في غیره؛ لا له ولا لشيخه شيخ الاسلام فضلاً عن 
غيرهماء وإنما يذكر في بعض المواضع بعضاً مما ذكر هنا؛ كالكلام على 
الروح مقردة والكلام على الأبدان وحدها. 

[۲] قوله: «وقضی بأن الله یجمل خلقه عدماً» هذا القول مبني على 
[ثبات الجوهر الفرد. اه توضیح". 

والعدم : الذي لا یبقی من آجزائه شيء » بل یعدم كله . 

قوله: «وبقلبه وجوداً ثان»؛ أي: بعدما أعدمهم يقلبهم قلباً ثانياًء 
لا جمعاً لأجزائهم المتفرقة المستحيلة المتلاشية. 

[۳] قوله: «العرش والكرسي» البيتين» أن هذه وغيرها يعدمها عدماً 

[:] قوله: «والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض» وهو 
الوصف ومن جثمان» وهو الجوهر. 


.)۸۰/۱( انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 


)١( 23‏ التعلیقات السمدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 
٩۱[‏ کل سیفنیه الفناء المحض لا یبقی له اثر كظل فار" 
)4۲( ويعيد ذا المعدوم أيضاً ثانياً محض الوجود إعادة بزمان!۲۳ 
[9] هذا الذي قاد اب سينا والألى قالوا مقالته إلى الكفران'“' 


وقد وردت النصوصن أن من المخلوقات شىء خلق للبقاء لا للفناءء 
كما سيأتي - إن شاء الله - في كلامه قريب" ومنها: العرش» والكرسي» 
والأرواح» وغيرها. 

5 قوله : «کل» من هذه المذکورات اسیفنیه» الله الفناء المحض» ؛ 
أي : الخالص الذي «لا یبقی له»؛ أي: جزءء ولا «أثر کظل فان» فان الظل 
إذا زال وفنی لا یبقی له أثر البتة. 

[۲] قوله: #ويعيد ذا المعدوم أيضاً ثانیا»؛ آي : بعدما یعدمهم (عداماً 
مخضا يعيدهم الله «محض الوجود إعادة بزمان» وهذا من باب إضافة الصفة 
للموصوف؛ آي : وجوداً تحن آي : خالصاء ليس له بذر أو أصل أو 
آثر» بل إنما أعادهم خلقاً لا أصل له. 

[؟] قوله: «هذا المعادة وهو إعادتهم محض الوجود «وذلك المبدا»؛ 
آي: ابتداء إعدامه إياهم» وهو قوله فيما تقدم: «کل سيفنيه الفناء المحض». 

قوله: «لدى جهم وقد نسبوه»؛ أي: أن الجهمية نسبوا هذا القول 
«للقرآن» فقالوا: إن القرآن يدل عليه. 

]٤[‏ قوله: «هذا الذي قاد ابن سينا والألى»؛ أي: الذين «قالوا مقالته» 
من الفلاسفة المنتسبين للاسلام؛ كالفارابي» وابن سبعينء ونحوهم؛ لأنهم 


)1( انظر: ص58. 


]٩(‏ لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالایمان۱1) 
[95] هذاكتاب الله آنی قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان!؟! 
(59] و صحية من بحل اوتا الهم علي الإبمان والاحسان 
[4۸] بل صرح الوحي المبين بانه حقاًمُغيّر هذه الاکوان(۳ا 
[49] فیبدل الله السفوات العلى والارض أيضاً ذان تبدیلان*) 


یزعمون أن العدم بين الوجودین محال» فقادهم اعتقاد الجهم «إلى الکفران» 
وهو إنكار المعاد» والسیب في ذلك ما ذکره بالبیت بعده» وهو قوله: 

1[ «لم تقبل الأذهان ذا»؛ آي: قول جهم في آمر المعاد «وتوهموا أن 
الرسول عناه بالایمان» حیث آوجب الایمان بالبعث فلذلك کفروا بالمعاد؛ 
لأن هذا شيء لا تقبله العقول. هذا سياق مذهبهم وتفصیله. 

ثم شرع المژلف في رده وتزییفه» وبیان المعاد على ما جاء في 
الکتاب والسئة. 

[۲] فقوله: «هذا کتاب اله“ البیتین؛ فيه نفي الدلیل عن کلامهم. 

[۳] قوله: «بل صرح الوحي المبین بأنه» فيه الاستدلال للسلف على 
بطلان کلام الجهمية. 

قوله: «حمّاً مغير هذه الأکوان»؛ أي: تغيير صفات لا تغيير ذوات. 

]٤[‏ قوله: «فيبدل الله السموات...» إلخ» والتبدیل قد یکون في الذات» 
كما في : آبدلت الدراهم بالدنانیر. وقد یکون في الصفات. كما في: أبدلت 
الحلقة خاتم وهو المراد؛ لأن الذي ورد في الکتاب والسّنّة تغییر الأکوان 
من حالة إلى حالةء ومن صفة إلى صفة آخری» لا إفتاءها بالكلية. آما 
الاعدام والافناء المحض لكل شيء فهو مذهب جهم ولم يرد في کتاب ولا 
سُنَّةَ ولا قول الأئمة. 


Ary‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 


[۱۰۰] وهما كتبديل الجلود لساكني الد يران عند النضج ین نيران 
[۱۰۱] وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان[۱] 
(۱۰۲] وتحدّث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن""" 
(۱۰۳) وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقتهاند آحدث الثقلان 
[۱۰4] افیشهد العدم الذي هو کاسمه لا شيء هذا لیس في الامکان 
[۱۰0] لکن تسوّی ثم تبسط ثم تش هد ثم تبدل وهي ذات کیان" 
[۱۰1] وتمد أيضاً مثل مد آدیمنا من غير أودية ولا کشبان 
[۱۰۷] وتقيء يوم العرض ذا أكبادها کالأسطوان نفائس الأثئمان!؟؟ 


[۱] قوله: «وكذلك يقبض ارضه...» إلخ» دليله ما في الصحيح عن ابن 
عمر. اه توضیح". 
[۲] قوله: «وتحدث الأرض» دلیله قوله تعالی: می رت 


َحجَارَهَا 669 (الزلزلة: 4]. بأن تشهد على كل عبد أو آمة بما عمل على 
ظهرها. اه توضیح"۳. 

[۳] قوله: «لکن تسوى؟ البیتین» هذا هو تفسير تبديل الأرض 
وتغييرها؛ أي: أنها تغير من حالتها الأولى إلى صفة غيرهاء فتكون غير ما 
يعهده الناس. 

[1] قوله: «وتقيئ يوم العرض من أكبادها» هذا من جملة التبديل» كما 
قال تعالی: رجت الْأَرْضُ تالا 463 [الزلزلة: ؟]. أي: ما في جوفها 
من الأموات والدفاين. 


قوله: «کالاسطوان» وهى: العمد. 


.)85/1( انظر: توضيح المقاصد (۸۸/۱). (۲) انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 


فصل: في مذهبه في المعاد. وتحقیق مذهب السلف gry‏ 


زب از هایگ مالامرئ بالأخذ منه يدارا" 


[۱۰۹] وکذا الجبال تفت فتاً محکماً فتعود مثل الرمل ذي الکثبان۲3] 
[۱۱۰] وتکون كالعهن الذي آلوانه وصبافه من سائر الألوان 
[۱۱۱] وتبسن بسا مكل ذاك فعنشتي مثل الهباء لناظر الانسان 
[۱۱۲] وکذا البحار فإنها مسجورة ‏ قد فجرت تفجیر ذي سلطان""" 
(۱۱۳] وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فیجتمعان يلتقيان!؛! 
[۱۱6] هذي مكوّرة وهذاخاسف وکلاهما في النار مطروحان!*! 
[۱۱۵] وکواکب الأفلاك تنشر كلها كلآلئ نشرت على میدان 


[۱] قوله: «ما لامرئ بالأخذ منه يدان»؛ أي: قدرة. وأيضاً: قد أهمهم 
ما هو آکبر منه. 

[۲] قوله: «وکذا الحبال» الثلائة الابیات فلها ثلاث حالات : أوّلا: 
المصبوغ » ثم تيس حتى تكون كالهباء المنثور . 

[FT]‏ قوله: # و کذا البحار نانها مسجورةا ؛ آي : موقدة بالنار «قد 
فجرت تفجير ذي سلطان»؛ أي: ذي قدرة وقوة» فهي تُفجر آولك» ثم 

3 قوله : افيحتمعان يلتقيانة ولم یجتمعا منذ خلقهما الله قبل هذا 
الاجتماعء ولكن قد ذهب سلطانهماء فلذا قال: 

[ه] «هذي»؛ أي: الشمس «مكورةة؛ أي: مجموعة ملفوفة «وهذا»؛ 
أي: القمر «خاسف»؛ أي: ذاهب نوره «وكلاهما في النار مطروحان» ليراهما 


203 (۱) التعليقات السعدية على قطمة من دنونية ابن القیم» 


[۱۱1] وکذا السماء تشق شقا قاهرا وتمور ایبضاأایمامورا:(۲۱ 
(۱۱۷) وتصير بعد الاتشفاق عسئل ها ذا یمه أو تات وردة هان" 
[۱۱۸] والعرش والگرسي لا يفنيهما أبضاًرإنهبالبخلوقان 
[۱۱4] والحور لا تفنی كذلك جئة ال -مأوى وما فيها من الولدان۳1] 


1 قوله: «وکذا السماء تشق شقاً ظاهرا» قال تعالی: إا ألم 
نت (6» [الانشقاق: ۲۱+ أي: انصدعت وتفطرت» ومعنی انشقاقها: 
انفطارها بالغمام الابیض» وقیل: تنشق من المجرة وبه قال علي بن آبي 
طالب. والمجرة باب السماء. اه توضیح". 

قوله: «وتمور ایضاً أيما موران» المور: الاضطراب والحرکت. قال 
تعالی: بوم تور الم مورا 6 [الطرر: .]٩‏ 

[۲] قوله: اوتصير بعد الانشقاق کمثل هاذا المهل» الرصاص المذاب 
«أو تك وردة کدهان»؛ آي: لونها کلون الوردة في حمرتها. والدهان: ما 
يدهن به» نحو دردي الزیت وهو خثارته. كما قال تعالی : دا ۳ 
کات ورد لحان © [الرحهن: ۳۷]. 

[YJ]‏ قوله: «والعرش والكرسي .0 الخ» المستثنی من الهلاك في قوله 
تعالی : وکل سىء مالك إلا هة مته ۱ [القصص: ۰۲۸۸ ثمانية» نظمها السيوطي 
فقال : 

ثمانية حکم البتاء یعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 

هي المرش والكرسي نار وجنة وعجب وآرواح کذا اللوح والقلم 

والعرش غير الكرسي» فان الكرسي کالمرقاة بين يدي العرش. 


(۱) انظر: توضیح المقاصد .)٩۳/۱(‏ 


ا سس ۸۰ للك 
[۱۲۰] ولأجل هذا قال جهم انها ی ۱1] 
[۱۲۱] والانبیاه فان تهت الغرى اجام له فده من الدیدای:[1] 
[۱۲۲] ما تلبلی بلحونهم وجسويهم اہداً رهم تحت العراب يدانا" 
[۱۲۳] وكذلك عجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة از ]۲۹0 


وقد زاد الناظم على ذلك: الحور» في قوله: اوالحور لا تفنى»؛ 
أي : لأنهن خلقن للبقاء لا للفناء . توضیح"*. 


[۱] قوله: «ولأجل هذا»؛ أي: لأجل النصوص الدالة على أن الجنة 
لا تفنى «قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن؛ وذلك بناء على مذهبه 
الخبیث» وهو قوله آول الفصل: «كل سيفنيه الفناء المحض»؛ أي: لو كانت 
موجودة لفتیت» ولكنها الآن لم تخلق» وإنما يخلقها الله يوم المعاد. 


[۲] قوله: «والأنبياء فانهم...» إلخ؛ أي: فكل الأنبياء لا تأكل الارض 
لحومهمء وقد يشاركهم بعض الأولياء» كرامة لهم. 


[۳] قوله: «يدان»؛ أي: قوة وطاقة. 


]٤[‏ قوله: «وكذاك عجب الظهر..» إلخ» كما ورد: «کل ابن آدم 
تأكله الأرض» إلا عجب الذنب» منه خلق. وفيه برکب»۳) وهو العظم الذي 
في أسفل الصلب. وأصل الذنب من ذوات الأربع» مثل حبة الخردل» منه 
يئيتون. توضيح"”©. فهو لا يفنىء ولو أحرق الميت» أو أكله سبع» 
ونحوه . 


.)۹۱/۱( انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 
. 8 آخرجه البخاري (۰)4۹۳9 ومسلم (۱۶۱ - 6۲۹۵۵ عن أبي هريرة‎ )۲( 
.)۹۸/١( انظر: توضیح المقاصد‎ )۳( 


SS:‏ (۱) التعليقات السعدية على قطعة من «نوتية ابن القیم» 


[۱۲6] وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان!۲۱ 
(۱۲۰] ولأجل ذلك لم يقر الجهم بال أرواح خارجة عن الأبدان!"! 
[175] لكنها ين بعض أعراض بها قامت وذافي غاية البطلان 
(۱۲۷] فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا واللَّهِ أعظم شارا" 
[۱۲۸] إما عذاب أو نعيمدائم قد نعمت بالروح والريحانا؛! 
[۱۳۹] وتصير طيراً سارحاً مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان!"؟ 


1 قوله: «بلی اللحمان» «بلی» مصدر؛ أي: كما يبلى اللحم. 


[۲] قوله: «ولاجل ذاك لم يقر الجهم...» إلخ؛ أي: أن الجهم بقول: 
إن الروح لا داخل البدن ولا خارجه ولا متصلة به» ولا منفصلة عنه. 
توضیح"". آي: لا يقر بأن الروح غير البدن بل هي من بعض الصفات 
التي یتصف بها البدن؛ کالبیاض» والسمعء والبصر والطول والقصر. 
وتحوها . 

[۳] قوله: «فالشان للأرواح بعد فراقها»؛ لانها في الدنیا محجوبة 
بالبدن مقصورة على مصالحهء فإذا انفردت فيه صار لها «والله أعظم شان؟ . 

31 قوله: «إما عذاب أو نعيم دائم؛ تأمل كيف جعل النعيم دائماًء 
والعذاب لم يطلق عليه أنه دائم» وذلك إشارة أن من نُعُم؛ فنعيمه دائ 
ومن عُلْبَّ؛ فقد يكون عذابه دائماًء وقد لا يدومء فالکافر يدوم عذابه 
والمؤمن وان عُذْبَ ببعض ذنوبه فلا يدوم عذابه» وقد يلحظ منه الإيماء إلى 
القول بفناء النار» كما هو قول لبعض السلف. 


[] قوله: «وتصير طيراً...» إلخ؛ أي: أرواح عموم المؤمنين ولو غير 


.)۹۸/۱( انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 


فصل: في مذهيه في المعاد. وتحميق مذهب السلف AN‏ 


(۱۳۰] وتظل واردة لأنهار بها حتی تعود لذلك الجشمان 
[۱۳۱] لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير آخضر ريان!'! 
[۱۳۲] فلهم بذاك مزبة في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان 
[۱۳۳] بُذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالاحسان 
(174] ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الانسان 
[۱۳۵] فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذي الدار في جثمان!"! 
[۱۳۰] وعذاب آشقاها آشد من الذي قد عاینت ابصارنا بعیان 
(۱۳۷] والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران"" 
شهدای كما نبّه عليه في کتاب الروح. لقوله كِ: «نسمة المؤمن طائر يعلق 
في شجر الجنة». توضیح". 

1 قوله: «لکن آرواح الذین استشهدو» معنی أن الشهداء لهم 
حصوصية. بأن آرواحهم تجعل في آجواف طیر خضر. 

قوله: «في جوف طير أخضر ریان»؛ أي: ناعم. 

[۲] قوله: «في جثمان» هو الجسمء وهو الجسد» فهي آلفاظ مترادفة . 

[۳] قوله: «والقائلون بأنهاء؛ أي: الروح «عرض أبوا ذا کله»؛ أي : 
ما ورد من نعيم البرزخ وعذابه؛ لأنها عندهم تعدم وتتلاشی» فعندهم أنها 
عرض من أعراض البدن» فإذا مات الجسم؛ عدمت روحه» كما تعدم 
سائر أعراضه المشروطة بالحياة» فإذا مات؛ فلا روح تصعد إلى السماءء 
وتعود إلى القبرء وتقبضها الملائكةء ويستفتحون لها أبواب السموات» ولا 
تنعم ولا تعذب» وإنما ينعم ويعذب الجسدء إذا شاء الله تنعيمه وتعذيبه رد 


.)۱۰۳/۱( انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 


25 (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


[۱۳۸] وإذا آراد الله إخراج السوری ‏ بعد الممات إلى المعاد الان 
(۱۳۹] ألقى على الأرض التي هم تحنها واللّه مقتدر وذو سلطان 
[:14] مطراً غليظاً أبيضاً متتابعاً عشراً وعشراً بعدها عشران 
[141] فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان'"! 
[147] حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسهامتدان 
(۱6۳) أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنین كأكمل الشبان 
(144) وتخلت الأم الولود واخرجت أثقالها آنشی ومن ذکران!۳ا 
]٠٤١[‏ واللّه ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن!؛! 


عليه الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه» وإلا فلا روح هناك قائمة بنفسها 
البتة . 

وقال بعض أرباب هذا القول: ترد الحياة إلى عجب الذنبء فهو 
الذي يعذب وينعم حسب. وهذا قول يرده الكتاب والسّنّةء واجماع 
الصحابت وأدلة العقول والفطرة» وهو قول من لم يعرف روحه فضلاً عن 
روح غيره. اه توضيح ملخصا. 

[۱] قوله: «وإذا آراد الله اخراج...» الخ» هذا مبدأ المعاد الثاني وأما 
المعاد الأول: فهو رجوع الروح إلى البدن في البرزخ. وتنعيمها أو تعذيبها. 

[۲] قوله: «کمنابت الریحان» جميع البقولات والخضروات. 

[۳] قوله: «وتخلت الأم الولود» كما قال تعالی : رات ما ف وت 46 


[الانشقای : 15. 


]٤[‏ قوله: «والله ینشیء خلقه...» إلخ؛ أي: أن هذه النشأة غير نشأتهم 


.)۱۰۸/۱( انظر: توضيح المقاصد‎ )١١( 


قصل: هي مذهبه فى المعاد: وتحقيق مذهب السلف IF:‏ 

)١145[‏ هذا الذي جاء الكتاب وسُنّةَ ال هادي به فاحرص على الإيمان 

(14۷] ما قال إن الله يُعدم خلقه طراً كقول الجاهل الحيران1'! 
09 00 


في الدنياء فإن تلك قابلة للفناء والتغير والزوال» وهذه قابلة للسرمدي 
والبقاء. 
۱1 وقوله: «ما قال إن الله يعدم خلقه طرأة ختم به هذا الفصل كما 
ابتدأه به اا 
قوله: «كقول الجاهل الحیران» ومراده بالجاهل: الجهم بن صفوان. 
O 9‏ لا 


)۱( في ص٩۰۷‏ وهو قوله: 
وقضى بان الله بجمل خلقه عدماويقلبه وجوداً نان 


)۱٤۸[‏ وقضى بان الله لیس بفامل فعلاً یقوم به بلا برهان(۳] 
]۱4٩[‏ بل فعله المفعول خارج ذانه کالوصف غير الذات في ا ل" 
[۱6۰] والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاءة وشي 2 الشيطاء!؟! 


2 (۱) التعلیقات السمدية على قطمة من «نونية ابن القیم» 


1 یذکر الناظم في هذا الفصل جملة من المسائل المتقدمة. وانما 
کررها تبیانا لما فیها من المعاني الغوامض. وتفریعا علیها وجمعا لها . 
[۲] قوله: «وقضی بأن الله ليس بفاعل» تضمن کلام المصنف مسألتین 
[حداهما: في أفعال الله: هل لله تعالی فعل یقوم به بمشیئته وقدرته 
أم الفعل هو المفعول؛ والخلق هو المخلوق؟ 
فالأول: هو الذي ذکره الفقهاء من أصحاب آبي حنيفة والشافعي 
وأحمد ومالك في كتبهم» وذهبت الجهمية والمعتزلة أو اکثرهم والكلابية 
والاشعرية إلى أن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول» ولیس لهولاء 
عند الرب فعل یقوم بهء تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً. توضیح۲. 
توله: «فعلا یقوم به»؛ أي: بتصف به «بلا برهان» متعلق بقضی. 
1 ] قوله: «بل فعله» هو «المفعول» وهو «خارج ذاته» «ک» ما أن 
«الوصف» عنده «غير الذات في الحسبان» . 
[6] قوله: «والجبر مذهبه...» إلخ؛ أي: أن مذهب جهم هو الجبر . 


(۱) انظر: توضیح المقاصد (۱۱۲/۱). 


نی 
[۱۵۱] کانوا على وجل من العصیان ذا هو فعلهم والذنب للانسان!!؟ 
[۱۵۲] واللوم لا يعدوه لذ هو فاعل بارادة وبقدرةالحيوان 
(۱۵۳] فأراحهم جهم وشيعته من ال لوم العنیف وما قضوا بأیان[۲۲ 


وهذه المسألة الثانية. ومعنی الجبر: أن العباد مجبورون على آفعالهم 
ولیس لهم علیها قدرة» ولیسوا هم الفاعلین لها الا على وجه المجاز والا 
فهي آفعال الباري. اه. شیخنا. 

وقد اختلف الناس في أفعال العباد» هل هي مقدورة للرب والعبد آم لا؟ 

فقال الجهم وأتباعه الجبریة: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد» 
وکذلك قال الأشعري: إن المژثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال 
جمهور المعتزلة: إن الرب لا یقدر على غير مقدور العبد. اه توضیح ". 

[1] قوله: «کانوا على وجل...» الخ؛ أي: أن أفعال العباد غير 
اختياريیت بل هم مجبورون علیها» كحركة المرتعش وتحريك الهواء 
للاشجار» ونحو ذلك» فاذا كان أصل القدرية المجبرة أن إرادة الرب تعالی 
هي عين محبته ورضاهء فکلما شاء» فقد رضیه وأحبه» وکلما لم يشأه فهو 
مسخوط مبغوضء فالمسخوط المبغوض هو ما لم يشأء والمحبوب المرضي 
هو ما شاءء. هذا آصل القدرية الجبرية المنکرین للجکُم والتعلیل والاسباب 
وتحسين العقل وتقبیحه . اه توضیح"؟. ١‏ 

قوله: «کانوا على وجل..» الخ؛ أي: آنهم إذا آذنبوا ذنبا؛ خافوا أن 
يعاقبهم الله على ذنوبهم؛ لأنهم الفاعلون لهاء وهم الملومون علیها؛ لأنها 
ناشثة عن إرادتهم وقدرتهم . 


[۲] قوله: «ناراحهم جهم وشیعته من اللوم العنیف» بأن قال: إن الله 


(۱) انظر: توضیح المقاصد (۱۱۲/۱). (۷) انظر: توضیح المقاصد (۱۱۶/۱). 


gv‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


[164] لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وآأمان ٠‏ 
]1٥(‏ وتبرؤوا منهاوقالواإنها أفعالهما حيلةالإنسان 
[161)] ما كلف الجبار نفساً وسعها أنى وقد جبرت على العصيان"" 
[16۷] وكذا على الطاعات أيضاً قد غدت مجبورة نلها إذا جبران[۳ 
[۱۵۸] والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيرازة؛] 


هو الذي أجبركم عليهاء وليست أفعالاً لكم حقيقة» «و» لكنهم «ما قضوا 
بأمان» لهم؛ أي: أنهم لم يُمنوهم من العذاب» فقالوا: إن العصيان ليست 
أفعالاً لكمء ومع ذلك إن الله يعاقبكم عليهاء ولو لم تكن أفعالاً لكمء 
بل الله الذي فعلها فيكمء ويعاقبكم عليها. 

۱1 قوله: (بعزة وأمان»؛ أي : بسجراءة عليه وأمن من العقوبة على 
هذه الجراءة. 

[۲] قوله: «ما کلف الجبار نفساً وسعها» هذا مصادم للآية: «لا يكلف 
أله تا إلا وهای [البقرة: ۲۲۸۲ 

[۳] قوله: «وکذا على الطاعات ایضاً قد غدت مجبورة»؛ أي: أن الله 
جبرهم علی المعاصي وعلی الطاعات . 

قوله: «فلها إذا جبران» ومن هنا نعلم أن ما ذکره آکثر المفسرین على 
قوله تعالی: 1 أَصَابْكَ ین سس فن الله ون سابك ين سیک ن فييك [النساء: 
۹ فذکروا ما يدل على مذهب الجهمية ونحوهم. أن العبد مجبور على 
فعل المعاصي لا على فعل الطاعات» فالصواب أن مذهبهم أن العبد 
مجبور على الطاعات والمعاصيء كما هو صريح عبارة الناظم» فتأمل . 

[5] قوله: «والعبد في التحقيق شبه نعامة»؛ أي: لأجل أن لها أجنحةء 
فتشبه الطير من هذا الوجهء ولها أخفاف تشبه أخفاف الناقةء فلهذا قال: 


حل pp‏ 
[۱۵4] إذ كان صورتها تدل عليهما هذاوليس لها بذاك يدان" 
[۱۱۰] فلذاك قال بأن طاعات الوری وكذاك مافعلوه من عصیان 
[۱7۱] هي عين فعل الرب لا آفعالهم فیصح عنهم عند ذا نفیان 
[۱۷۲] نفي لقدرتهم علیها اوه وصدورها منهم بنفي ثان 
[۱۲۳] فيقال ما صامواولا صلواولا زکواولا ذبحوامن القربان 
[۱۳6] وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم ضوي زان“ 
[154] وکذاك لم یانوا اختیارا منهم بالکفر والاسلام والای‌سان 
[165)] إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان!"! 


«قد كلفت بالحمل والطيران». اه توضيح”'. 

]١[‏ قوله: «هذا وليس لها بذاك يدان» المراد باليد هنا القوة. 

[۲] قوله: «فيصح عنهم عند ذا نفیان...» الخ هذا إلزام لهم. 

[۳] قوله: «نفي لقدرتهم عليها أول» وهذا يقرون به» ولا ینکرونه. 

وقوله: «وصدروها منهم بنفي ثان» هذا من لازم مذهبهم وإلا فلا 
یقولون به . 

41[ هذا إلزام لهم. ذکر أمور العبادات» وأمور العادات» وأمور 
المعاصي . 

[۵] قوله: «إلا على وجه المجاز...» إلخ؛ أي: لأنهم ليس لهم عليها 
قدرة» بل «قامت بهم كالطعم والالوان» فالانسان كما لا يقدر أن يغير لونه 
عن حالته الأصلية من السواد والبياض» كذلك لا يقدر أن يفعل أو يترك 
بقدرته ورادته» بل هو مجبور. 


.)۱۱۵/۱( انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 


gat‏ (۱) التعلیقات السمدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


(۱7۷] جبروا على ماشاءه خلاقهم مائم ذو عون وفیر معان 
1٦۸]‏ الكل مجبور وفير ميسشر كالميت أدرج داخل الک ناو [۲۱ 
]۱5٩[‏ وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضاً به خوفاً من الحدثان!"! 


1 قوله: «الکل مجبور» قد أشبع الكلام فيه الناظم في مشهد 
أصحاب الجبر في شرح منازل السائرين. اه. توضيح”''. 
قوله: «وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان» إشارة إلى أنهم 


الغ ۲ توضيم”؟ 1 


ولما فرغ الناظم من الكلام على القول بالجبر» وذكر بعض ما يلزم 
أهله» شرع أيضاً ‏ ببیان ما يلزمهم من وجه آخر من الشناعاتء فقال: 

[1] «وكذاك أفعال المهيمن...» إلخ. وذلك بزعمهم خوفاً من قيام 
الحوادث بذات الرب؛ لأنهم إذا قالوا إنها قائمة به؛ لزم قيام الحوادث 
بذاته» فيلزم حدوثه؛ لأن ما قامت به الحوادث فهو حادث. اه توضیح"*. 
وقد تقدم هذا المعنى مراراء وإنما ذكره ليبني قوله: «فإذا جمعت مقالتیه...» 
إلخ؛ أي: إذا الفعل ليس فعلاً للربء والعبد مجبور لا فعل له حقيقة» بل 
تسمى أفعالاً له مجاز كان نسبة ذلك الفعل إلى الرب کنباً؛ لأنه لیس 
بفاعل للمعاصی وصار نسبته منه أيضا کنبا؛ لأنه ليس بفاعل» وإنما هو 


مجبور . 


.)١١9//1( انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 
. آخرجه مسلم (۷ - ۲۱4۷) عن علي ڪه‎ )۲( 
.)۱۱۸/۱( انظر: توضيح المقاصد‎ )۳( 
.)۱۱۱/۱( انظر: توضیح المقاصد‎ )٤( 


_ ده 
[۱۷۰] فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذباً وزوراً واضح الیهتان 
[۱۷۱] إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان 
[۱۷۲] فإذا انتفت صفة الاله وفعله وكلامه وفعائل الانسان1!؟ 
([۱۷۳] فهناك لا خلق ولا آمر ولا وحي ولا نكليف عبد فان" 
[۱۷6] وقضی على أسمائه بحدوئها وبخلقها من جملة الأكوان!"؟! 
[۱۷۰] فانظر إلى تعطيله الأوصاف وال أفعال والأسماء للرحهر4] 
[19/5) ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل نفي ومن جحد ومن کفران 

1 قوله: «فإذا انتفت صفة الاله وفعله وکلامه» هذه الثلاثة هي التي 

[7] قوله: «فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي» كما ألزمهم به الناظم. 
توضیح "۲ . 

قوله: «ولا تکلیف عبد فان» إشارة إلى أنه لا یقدر على الحرکة» بل 
هو كالفاني الذي لا حركة له البتةء هذا على زعمهم. 

[۳] قوله: «وقضى على أسمائه بحدوثها...» إلخ» لأنها عندهم غیره. 
ولأنها من القرآن» والقرآن غيره» وکل ما كان غيره فهو محدث مخلوق بائن 
عنه . 

[] هذه الثلاثة الایمان بها هو أركان الایمان بالاسماء والصفات. 
فتعطیله الأوصاف: نفيهاء فالجهم ينفي صفات الباري. وتعطیله الافعال: 
حيث يقول: إن فعله لم يقم به. بل الفعل هو المفعول» والخلق هو 
المخلوق. وتعطيله الاسماء: حيث يقول: إنها غير ال حادثةء باثنة منه. 


(۱) انظر: توضيح المقاصد (۱۱۷/۱). 


EE:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 


(۱۷۷] لكنه آبدی المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحم.!"'! 
(۱۷۸] وأنى إلى الكفر العظيم فصافه عجلاً ليفتن أمة الشیران("] 
[۱۷۹] وکساه أنواع الجواهر والحلي من لول صاف ومن عقيان'"! 
[۱۸۰] فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديمَ زمان 
[۱۸۱] عجلان قد فتنا العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني !؛! 
[۱۸۲)] والناس أكثرهم فأهل ظواهر تيدو لهم ليسوا بأهل معان“ 
(۱۸۳] فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الانسان!'! 
[184)] ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان!"! 

]1١[‏ قوله: «لکنه أبدى المقالة...» إلخ» ولو لم يفعل هكذا ما روج 
بضاعته علی بعض العقول الفاسدة. 

[۲] قوله: «وأتى إلى الکفر...» إلخ؛ أي: أنه شابه السامري» حيث 
صاغ العجل ليفتن بني إسرائيل» فهذا صاغ كلامه وزوّقه لفتن الناس فيه. 

[۳] قوله: «وكساه أنواع الجواهر...» إلخ. ولو لم يفعل ما راج قوله. 

[4] قوله: «عجلان قد فتنا العباد بصوته [حداهما» هو العجل الحقيقي 
الذي صاغ السامري اوبحرفه ذا الثاني»؛ أي: بعباراته المزوّقة وکلامه 
الفصیح » ومراده : اعتقاد جهم . 

[0] قوله: «والناس آکثرهم...» إلخ؛ أي: آنهم لا ینظرون بعين البصيرة 
إلى ما وراء هذه الظواهر . 

[1] وأما «خلاصة الانسان» فهم اللب والأصل» ولهم ما یناسبهم من 
اللب والأصل . 


3 أي: كتقاسم الورثة للتركة بالاسهم. فأخذت الجبرية قوله في 


و۳ 
[۱۸۰] لم ينج من آقواله طراسوى أهل الحدیث وشيعة القرآن 
["۱۸] فتبرژوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران!۱) 


الجبرء وقالوا: إن العبد ليس بفاعل حقيقة. وأخذت المعطلة - من المعتزلة» 
والأشاعرة» والماتوريدية» ونحوهم - قوله في نفي الصفات» وتعطیل الرب؛ 
فقالوا : إنه لا یقوم به وصف ولا فعل» فعطلوا الاسماء الحسنی والصفات 
العلیا. وأخذت المرجثة قوله فى الارجاء فقالوا: إن الایمان مجرد 
التصدیق وأخرجوا الأعمال والأقوال عن مسمی الایمان. 

وكل هذا قد تقدم تفصیله وأن النصوص الصحيحة الصريحة ترده من 
غير وجه. 

1 قوله: «فتبرؤوا منها»؛ أي: تبرأ أهل الحديث من أقواله «براءة 
حیدر» هو لقب لعلي بن أبي طالب «وبراءة المولود من عمران» هو: 
موسی ل . 

]١[‏ قوله: «من كل شيعي خبيث وصفه» هذا من باب اللف والنشر؛ 
أي: أن أهل الحديث تبرؤوا من قول جهم» كما تبرأ موسى من بني إسرائيل 
الذين عبدوا العجل» وتحيلوا على صيد الحيتان يوم السبت» وكما تبرأ علي 
من الشيعة الذين ادعوا فيه الالهیة. فلما لم يتوبوا من مقالتهم الشنيعة؛ اتفق 
الصحابة على قتلهم فخدٌ لهم علی الاخادید» وأضرم فيها النارء وحرقهمء 
وجعل يقول: 

إني إذا عاینت أمراًمنكرا أججت ناري ودعوت قنبر 

وقوله: «وصفه وصف اليهود محللي الحیتان»؛ أي: أن الشيعة 


(۱) انظر: تاريخ الإسلامء للذهبي (14۳/۳). 


IS:‏ (۱) التعلیقات السهدية على قطعة من «نونية ابن القیم. 


ماع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و عم و و و و و و و مام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و عد ره 


یشابهون البهود في کثیر من صفاتهم؛ فهم غلوا في أشخاص حتی عبدوهم 
من دون الله» وجفوا في أشخاص حتی لم یقدروهم قدرهم» وکذلك الشيعة: 
غلوا بعلي حتى عبدوه» وجفوا پحق آکابر الصحابة. والیهود أصحاب حیل 
على إبطال الحق واستحلال الحرام» وكذلك الشيعة فهم موافقون لهم في 
کثیر من صفاتهم الشنيعة» وقد ذکر في المنهاج جملة من الصفات التي 
وافقت الشيعة فیها الیهود؟. 

O O‏ لا 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۲۱/۱). 


فصل: فى مقدمة نافعة قبل التحكيم ay‏ 
ساااملبلل ‏ ال وہ ہے 


قي مقدمة نافعة قبل الت 1" 
[۱۸۸] با أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح را 
[144] كن في أمورك کلها CREE‏ بالوحي لا بزخارف الهذيار" 


[1] هذا شروع في مقدمة نافعة ووصية جامعة يحتاج إليها كل طالب 
علم» سواء كان علم أصول أو فروع» بل ينبغي تقديمها على آداب العالم 
والمتعلم؛ لأن فيها من الوصايا ما يحتاج إليه كل من أراد سعادته في الدارين. 


[۲] قوله: «يا أيها الرجل المريد نجاته» فخص هذا الذي قصده نجاة 
نفسه من عذاب الدنيا والآخرة. 


قوله: أسمع نصيحة ناصح معو ان» اسم فاعل» بکسر الميم» یمعئی : 
معين» بل هو أبلغ منه» فكما أن الإعانة تكون بالأفعال كذلك تكون بالأقوال. 

[۳] قوله: «كن في أمورك کلها»؛ أي: الدينية والدنيوية «متمسكا 
بالوحي؟ فَطالبٌ العلم ينبغي له التمسك بالوحيين «لا بزخارف الهذیان» فكل 
ما عدا الوحيين فهو إما مأخوذ منهماء أو وسيلة إليهماء فهذا حكمه 
حكمهاء وما عدا ذلك فهو زخارف الهذیان فإما أن يكون ضارا غير نافع؛ 
وإما أن يكون لا ضرر فيه ولا نفع؛ فكيف يعدل المريد لنجاته عن ما يتحقق 
نفعه إلى ما لا نفع فيه؛ لأن العلم ‏ كما قال شيخ الاسلام -: ما قام عليه 
الدليل» والنافع منه: ما جاء عن الرسول". 


)1( انظر: مجموع الفتاوی ۴۸۸/۷). 


ES:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 


(۱۹۰] وانصر كتاب اللّه والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان!۱] 
]۱٩۱[‏ واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان!۳" 
[۱۹۲] واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله ا 


فالانسان يطلب العلم - أولاً - لتحصيل معرفته» ثم يعمل به» ثم يدعو 
إليه» سواء كانت دعوة جاهل یرشده» أو معاند يناظره حتى تقوم عليه 
الحجة. فان رجع فذاك وإلا فهو إعذار وذب عن الدين. 


]١[‏ قوله: «وانصر كتاب الله...» الخ لأن نصرهما تارة يكون بالسيف 
والسنان» وتارة بالحجة واللسان» وهذا قد یکون آبلی كما في الحديث: 
«أفضل الجهاد: کلمة حق عند سلطان جائر»؟. 


[۲] قوله: «واضرب بسیف الوحي کل معطل» استعار اسم السیف 
للوحي. إشارة إلى قطعه المنازع؛ لأن الوحي دلیل قطعي سمعي عقلي. 
توضیح"۳ . ولما كان المقام يقتضي التعطیل؛ نص علیه. والا فكل من 
خالف الکتاب والسئّة يُضرب بسیف الوحي . 

قوله: «ضرب المجاهد فوق کل بنان» البنان یطلق ويراد به الأنامل 
وهي آطراف [الاصابع] "۰ ویطلق ویراد به المفاصل» وهو المراد هناء كما 
في فوله تعالی: ضرا تم کل بان 669 [الانناد: ۱۲]؛ أي: کل 
مفصل؛ لانه آنکی في الضرب. 


[۳] قوله: «واحمل بعزم الصدق» وذلك لأن الانسان قد يؤتى من قلة 
(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۸۸۳۰ والنسائي ۰)4۲۰٩(‏ عن طارق بن شهاب وه وصححه 


الالباني في صحیح الجامع (۱۱۰۰). 
(۲) انظر: توضیح المقاصد (۱۲۳/۱). (۲) خرم في الاصل. 


ی رفي معدم اد ےو 
[۱۹۳) واثبت بصبرك تحت ألوية الهدی فإذا أصبت ففي رضا الرحم. !۲۱ 
[144) واجعل كتاب اللّه والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان!"! 
[۱۹۵] من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبد في الميدان 
[۱۹7] واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلةالأنصر والأعوان 
(۱4۷] فاللّه ناصدٌ دبنه وکتابه واللّه كاف صبده بأمان 
[۱۹۸] لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان 


عزمه؛ فآرشد إليه هنا» وقد يؤتى من قلة علمه؛ فأرشد إليه بقوله فیما تقدم: 
دكن في أمورك كلها متمسكاً...؛ الخ» وفیما يأتي: «واجعل کتاب الله والسنن 
التى ثبتت سلاحك» فإذا اجتمعا؛ حصل المراد والکمال. 

قوله: «حملة مخلص فيه الاخلاص امتجرد لله غير جبان» فيه 
الشجاعة المحمودة. 

1 قوله: «واثبت بصبرك تحت آلوية الهدی» لأن النصر مع الصبرء 
كما في الخد وقال شيخ الاسلام: بالصبر واليقين تنال الامامة في 
ال فمن ليس معه صبر لا يدرك المقصود» بل ولا بعضه . 

قوله: «فإذا آصبت» بقتل» فما دونه «ففي رضا الرحمن». 

[۲] قوله: «واجعل كتاب اله» لما كان الكتاب ثابتاً لم يُقيّدهء ولما 
كانت الأحاديث: منها ما هو صحيح» ومنها ما هو غير ثابت فلا يحتج به؛ 
قيدها بقوله: «والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان»؛ أي: بقلب حاضر 
قائلاً: «من ذا يبارز...» إلخ. 


.)۲۳۸۲( أخرجه أحمد (۰)۲۸۰۳ عن ابن عباس وا . وصححه الالباني في الصحيحة‎ )١( 


زف انظر : مجموع الفتاوى (۳۵۸/۳). 


)١( 45‏ التعلیقات السعدية على قطعة من «نوتية ابن القيم» 


[۱۹۹] فجنود أنباع الرسول ملائك وجنودهم فعساکر الشیطان(!) 
[۲۰۰] شتان بين العسکرین فمن يكن متحيراً فلینظر الفشتان!۳" 
[۲۰۱] واثبت وقاتل تحت رایات الهدی واصبر فنصر الله ربك دان 
(۲۰۲] واذکر مقاتلهم لفرسان الهدی نگ شعن الفرسان۳] 
(۲۰۳)] وادرأ بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بشواقب الشهبان!؟؟ 


[۱] قوله: «فجنود اتباع الرسول ملائك»؛ أي: فجندهم الداخلي: 
التمسك پالوحي والاحلاص والصیر » وجندهم الخارجي : ملائکة الرحمن . 

«و؛ آما عداهم «جنودهم فعساکر الشیطان» فجندهم الداخلي: الکذب 
والبهتان وجندهم الخارجی : عساکر الشیطان» ولذلك قال المصنف : 


[۲] اشتان بين العسکرین فمن يكن متحيرا» بالراء المهملة؛ أي: شاكاً 
في أيهم علی الحق . وفي نسخه : (متحیز أ بالزاي المعجمت والأول أولق: 

وقوله: «فلينظر الفتتان» هذا على مذهب من يجعل المثنى بالالف في 
أحواله الثلاث؛ رفعاًء ونصباًء وجراً. 

۳ قوله: «واذکر مقاتلهم»؛ اي : مصارعهم» والمواقف التي حصلت 
بینهم وبين «فرسان الهدى»؛ أي : اذکر مناظرات أمل السُتَة معهم» حيث 
علموهم. وأدحضوا حجتهم» مثل: مناظرة الشيخ عبد العزيز الكناني لبشر 
المريسي" ومناظرة الإمام أحمد للجهمية» فهي مما تعين على تبيين باطلهم 
وإيضاح الحق. 

[؛] قوله: «وادرأ بلفظ النص...» إلخء الدرأ: الدفع؛ لانك إذا أوردت 


)١(‏ وهي: «الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» طبعت بتحقيق الشيخ 
الدكتور علي فقيهي حفظه الله. 


([۲۰] لا تخش كثرتهم نهم همج الورى وذبابه أتخاف ین زبَار!١]‏ 
(ه: 1 واشغلهم عند الحدال ببعضهم بعضاً فذاك الحزم للفرسان!"! 
]۲٠١[‏ وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعاً لحملتهم ولا بجبان1"ا 


عليهم النصوص؛ فان جحدوها كفرواء فان الجهم لما أنكر التكليم والخلة؛ 
حكموا بكفرهء فقنلء وان أقروا بها وهو الواقع» ولكن سيحرفونها ويؤولون 
معناهاء فحينئذ يتبين لك ولغيرك مكابرتهم وسفسطتهم ومعاندتهم. 

[۱] قوله: «لا تخش کثرتهم نهم همج الوری» الهمج: ذباب صغير 
كالبعوض» يسقط على وجوه الغنم والحمير وأعينهاء ويقال للرعاع الحمقى 

قوله: «وذبابة أتخاف من ذبان» الذبان بالكسر» جمع باب بالضمء 
كغراب وغربان. توضیح". 

]١[‏ فبذلك يحصل بينهم التنازع والتفرق والفشل» فيكفيك بعضهم كيد 
بعض» ويهون عليك مناظرتهم وتزييف قولهم ونصر مذهب السلف. فمثلاً: 
تقول للخوارج: ما تجیبون الروافض في کذا؟ أو بالعکس. وتقول للقدرية: 
ما تقولون في قول المجبرة؟ وبالعکس. وللمجبرة: ما تقولون في قول 
الخوارج؟ وبالعکس. وقد ذکر المژلف وشیخه مناظرات بين مقالات 
المبتدعة المتناقضة المتقابلة» ثم یذکر مذهب السلف بعدهاء فحینثذ یسفر 
الصبح لذي عینین. 

[۳] فالفزع والجبن من آکبر ما یخل عليك. بل لو كان الصواب 
معك» وکان خصمك مبطلاً؛ ما تمکنت من |ظهار حجتك ونصر قولك 
مع الفزع والجین . 


.)۱۲/۱( انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 


)١( E:‏ التعلیقات السمدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


[۲۰۷] واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان!!! 
[۲۰۸] فإذا رابت عصابة الاسلام قد وافت عساکرها مع السلطان 
[۲۰۹] فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان 
[۲۱۰) وتعرٌ من ثوبين من يلبسهما یلقی الردی بمذمة وهوان"" 
[۲۱۱] ثوب من الجهل المرکب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان(۳ا 


[ قوله: «واثبت ولا تحمل بلا جنده فالانسان لا یقدم على المناظرة 
الا بأمرين: 

آحدهما: أن یکون عالماً بمذهبه ومذهب خصمه. 

والثاني: أن يأمن التعدي عليه. 

فهما الجند المذكورء وان اختلا أو واحدهما؛ فلا يقدم عليهاء فربما 
كان ضرره أكثر من نفعه» ولو كانت نيته صالحة وقصده حستاً. 

[۲] قوله: «وتعر من ثوبين...» الخ» هذه وصية نافعة لكل طالب علمء 
بل لكل عاقل . 

قوله: «وتعرة فعل أمرء من التعري. 

[۳] قوله: «ثوب من الجهل المرکب» ما تركب من شيئين: تصور 
الشيء على غير حقيقته» وادعاء العلم به وإصابته. وأما الجهل البسيط: فهو 
أن [لا] يعلمء ويعترف بجهله وهذا آخف من الأول؛ لأن الأول: لا 
يدري» ولا يدري أنه لا يدريء والثاني: يعلم أنه لا يدري» فينبغي لك إذا 
سئلت وأنت لا تعلم» فقل: لا آعلم ولو كان مقامك عند الناس بأرفع 
المنازل» فقد قال بعضهم: إنك إذا قلت: لا آدري» علموك حتی تدري 
وإذا قلت: أدري» وأنت لا تدري؛ امتحنوك حتی یعلموا آنك لا تدري. 

قوله: «فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان» فإذا اجتمعا في الشخص ؛ 


[۲۱۲] وتحل بالانصاف أفخر حلة زینت بها الأعطاف والکتفان!۱ 


(۲۱۳] واجمل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذا الأمران!"! 
[۲۱6] وتمسكنّ بحبله وبوحيه وتوكلنٌ حقبقة التكلان!"؟! 


[۲۱۵] فالحق وصف الرب وهو صراطه ال هادي إليه لصاحب الايمان!؟؟ 


اجتمع عليه ظلمات بعضها فوق بعض» بل أحدهما كاف في الذم. 
والتعصب: أن تعتقد أو تقول بقول أو فعل» سواء كان عن اجتهادء أو تقليد 
لشيخك» أو مذهبكء أو أهل بلدك ونحوهء ثم يتبين لك الصواب في 
خلافه» فلا ترجع معهء فهذا مذموم شرعاً وعقلاً» بل الممدوح الرجوع 
للحق والتعصب معه حيث كان. 

[] قوله: «وتحل بالانصاف أفخر حلة» والإنصاف أن تفعل بالتاس ما 

تحب أن يفعلوه معك» فمن اتصف بهذا فقد تحلى بالإنصاف» والا فهو 
داخل في قوله تعالى: ول لِلْمُطيْدِينَ )€ [المطففين: ۲۱ فهي عامة 
بالمعاملات والأقوال وغيرها. 

قوله: «زینت بها الأعطاف والكتفان» الأعطاف: الجوانب» ومنه قوله 
تعالی : وتان عطفه» [الحح: ٩۲؛‏ أي: يلوي اه تقر وا 

[۲] قوله: «واجمل شمارك خشية الرحمن» هذا هو آساس العمل مع 
نصح الرسول فحبذا الأمران» هذا أساس العلم؛ لأن كمال الانسان بالعلم 
والعمل» والشعار ما يلي الجسد من الثیاب. 

[۳] قوله: «وتمسکن بحبله وبوحیه» العطف فیهما للترادف» او" مع 
ذلك «توکلن حقيقة التکلان» والتوکل: هو صدق الاعتماد على الله؛ بجلب 
المنافع» ودفع اغا وحسن الظن به في حصول ما توکلت به عليه . 


]٤[‏ قوله: «فالحق وصف الرب»؛ أي : وصف لذاته» فمن أسمائة 


ES:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


]۲۱١[‏ وهو الصراط عليه رب العرش أي ضا وذا قد جاء في القرآن!۱) 
[۲۱۷] والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذي سُنَّة الرحمن'""' 
(۲۱۸] وبذاك يظهر حزبه من حربه ولأجل ذاك الناس طائفتان(۲۳ 


[۲۱۹] ولأجل ذاك الحرب بين الرسل وال کفار مذ قام الورى سجلان(*] 


الحق :وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الايمان»؛ أي: صراط الله الذي 
هو دینه وشرعه - موصوف بأنه الحق» فهو يهدي صاحب الإيمان إلى انش 


كما قال تعالى: ووا هدا صرطى مُسَتَقِيمًا فاتیعوه ولا يعوا اسب مَْقَرفقَ 
بكم عن سیک [الانمام: 158]. 


1 قوله: «وهو الصراط عليه رب العرش» وهذا كما قال هود: إن 
ری عل مرل مسقم € [هود: 07]. فهو دليل على إثيات الحكمة؛ أي: 
أن الله شرع الشرائم» وآمر بالأوامر» وخلق الخلاثق» ورتب الثواب 
والعقاب؛ لحكمة باهرة» موصوفة بالحق المبین . 

والصراط: هو الطريق» ولكن لا يسمى صراطاً إلا إذا جمع خمسة 
أوصاف» وهو أن يكون: مستقيماًء سهلاً. مسلوكاًء واسعاً» موصلاً إلى 
المقصود بقرب. فلا يسمى الطريق المعوج صراطاًء ولا الصعب الشاقء 
ولا المسدود غير الموصل. ومن تأمل كلام العرب تبين له ذلك. 


]١[‏ إذا فهمت هذاء وعلمت أن المتمسك به على الحق. فاعلم أن «الحق 
منصور» في العاقبة «وممتحن» فى البداءة «فلا تعجب فهذي سُنَّةَ الرحمن». 


[۳] قوله: «وبذاك» الامتحان «یظهر حزبه» وأولياؤه امن حربه» وأعدائه 
«ولأجل ذاك» الامتحان «الناس طائفتان» فلولا الامتحان لما حصل التمييز بين 
المطيع والعاصي. 


]٤[‏ هذا كما قال أبو سفيان بن حرب لهرقل: الحرب بیننا وبينه 


مده سیا ۱۳ 
(۲۲۰] لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان'' 
[۲۲۱] واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان!) 
[؟؟؟) فالهجرة الأولى إلى الرحمن بال إخلاص في سر وفي إعلان"" 
[77) فالقصد وجه اللّه بالأقوال وال أعمال والطاعات والشک انل*] 


سجال» ينال مناء وننال منه؛ يعني: النبي بء وذلك قبل أن يسلم أبو 
ان( 

۱1 قوله: «لکنما العقیی...» إلخ» فأهل الحق هم المنصورون یقین 
فان حصل نصرهم في الدنياء ولا ففي الآخرة قطعاً. 

[۲] قوله: «واجمل لقليك هجرتین» دائماً وأبداً «ولا تنما كل ليلة حتی 
تستحضرهما. وتوطن نفسك عليهماء ففي ذلك من المصالح والفوائد ما لا 
یحصی «فهما على کل امرئ فرضان» ؛ آي : هما فرض عين على کل مسلم 
بخلاف هجرة البدن» فتجب وقتاً دون وقت» وعلی شخص دون شخص. 
وذلك كالجهادء فجهاد النفس والشیطان فرض عين کل وقت» وجهاد البدن 
فرض کفاية فى بعض الاوقات. 

ومن آراد تحقیق مسائل هاتین الهجرتین وتفصیلها فعلیه پکتاب سفر 
الهجرتین للمصنف. فقد آبرز فيه ما لا مزید عليه. 
[۳] وتفسیر الإخلاص ما ذکره بالبیت بعده وهو قوله: 
«نالقصد وجه اللّه بالأقوال وال آعمال والطاعات والشسکران 


[5] أي: لا يقصد الإنسان غير وجه الله » ا ریاء» ولا سمعة» ولا 
غرضا دنيوياً؛ کمن يتصدق أو يزكي أو يبر والديه لدفع الاذی» وتنمية 


)١(‏ آخرجه البخاري (لا)» عن ابن عباس. 


(۱) التعلیقات السمدية على قطعة من «نونية ابن القیم 
د 

[۲۲4] فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقّاً عابد الرحمن 
(۲۲۰] والهجرة الأخرى إلى المبعوث بال حق المبين وواضح البرهان""! 
]۲۲١[‏ فيدور مع قول الرسول وفعله نفياً وإثباتاً بلا روغان 
[۲۲۷] ویحکم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حَكمان'"! 
[۲۲۸] لا يحكمان بباطل أبداً وكل العدل قد جاءت به الحكمان 
(۲۲۹] وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفا وهداية الحيران 
[:7؟] والحاكم الثاني كلام رسوله ماثمغيرهمالذي إيمان 
[171] فإذا دعوك لغير حکمهمافلا سَمعًا لداعي الكفر والعصيان 
(۲۳۲] قل: لا كرامة لاولا نعمى ولا طوعاً لمن يدعو إلى طغيان 
(۲۳۳] وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعاً وطوعاً لست ذا عصيان 
[۲۳4 وإذا تکاثرت الخصوم وصيّحوا فائبت فصيحتهم كمثل دخان 
المال ورجاء أن یبره آولاده» فهذا لم يقصد وجه الله» فعلیه أن یقصد 
بذلك وجه اللهء ویحصل له آضعاف ذلك تبعاً. 

1 الهجرة الثانية إلى الرسول بالمتابعة» وتفسیر المتابعة ما ذکره 
بالبیت بعده» وهو قوله: «فیدور مع قول الرسول وفعله نفياً واثباتاً بلا 
روغان؟؛ أي : پجعله عكماء ویعرض عليه ما عداه» فما وافقه؛ قبله» وما 
خالفه؛ ترکه . 

3 آي: أن جميع الحوادث وما تحتاج الناس إليهء ففي القرآن ما 
یوضحه ویبینه آهم بیان وتوضیح» كما ذکره المصنف في اعلام 
الموقعین"؟. 


(۱) انظر: إعلام الموقعین (۲5۳/۱). 


فصل: في مقدمة نافعة قبل التحكيم I:‏ _ 
[۲۳۰] يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الدانى ٠‏ 
[۲۳۹] هذا وان قتال حزب الله بال آعمال لا بکتائب الشجعنا"' 
[۲۳۷] واللّه ما نتحوا البلاد بكثرة أنى وأعدامُم بلاحسبان 
[۲۳۸] وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه ال آراء بل بالعلم والایمان(۳] 
[۲۳۹) وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور کل جبان!؛! 
[۲6۰] وشجاعة الحکام والعلماء زه دد في الثنا من کل ذي بطلان(*! 
[۲۶۱] فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت رکائبه إلى الرحفه«(] 


1[ قوله: «يرقى إلى الأوج» هو المرتفع العالي» وضده «الحضیض» 
فهو ما انخفض وسفل من الارض. 

۲1 أي: أن الاسلام بدأ غريباً» وما حصل لهم من النصرة والفتوحات 
لیس لكثرة عددهم ولا غذیهم وانما هو لشيء وقر في قلوبهم وصدقته 
آعمالهم . 

قوله: «بکتائب» جمع: كتيبة» وهي جماعة الخیل والجیش. 

[۳] القلب المخلق الذي لا یعرف الخيرء ولو عرفه ما علا به» وفتحه 
یکون بالعلم النافع والعمل الصالح لا بآراء المبتدعة والمتحذلقین من 
الجهمية ونحوهم . 

[] يعني: أن الشجاعة هي الزهد في النفس» وهذا فيه نظرء بل 
الشجاعة هي قوة القلب» ولکن من لوازمها الزهد في النفس» ففسرها الناظم 
بلازمها . 

[0] فشجاعته الزهد في ثناء الناس علیهم بالباطل» فبین الشجاعة 
الحربية والشجاعة العلمية. ثم قال: 


[7] «فإذا هما اجتمعا لقلب صادق»؛ آي: إذا اجتمع لطالب العلم قوة 


IB:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


]۲٤۲(‏ واقصد إلى الأقران لا أطرافها فالعز تحت مقاتل الأقرانا' 
[۲:۳] واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان!"! 
[144) ما عندهم واللّه خير یر ما آخذوه صمن جاء بالقرآن 
[»:۲] والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث نشكيك ورأي فلان/"! 


قلبية وزهده في الثناء الباطل» فهذا هو الموفق الذي (اشدت ركائبه إلى 
الرحمن؟ فما آسرع وصولها . 

[3] أي: إذا آردت المبارزة الفعلية أو القولية فعليك بقرنك وكفئك› 
فبارزه» فاذا غلبته؛ نلت العز» وآما آطراف الناس وهمجهم الذین لیسوا 
باقرانك ولا آکفائك فإن ظفرت بهم؛ فلا فخر ولا عز؛ لانهم دونك. وان 
ظفروا بك؛ انعکس عليك مطلوبك . 

[] قد صدق في مقالته هذهء فما بعد شيخ الاسلام آخبر بمذاهبهم 
من المولف. 

[۳] قوله: «والکل بعد فبدعة» البدعة: هي ما آحدث في الدین مما 
خالف ما جاء به الرسول» وقد یکون مبتدعاً لا یعلم آنها تخالف الشريعة. 

قوله: «وفریة» هي البدعة التي يعلم صاحبها أنه کذبها على الشرع . 

قوله: «أو بحث تشکيك» وهو أن يعمد إلى القول الواضح البیّن 
فیورد عليه (شکالات. أرأيت إن كان کذا؟ أرأيت إن كان کذا؟ فیوقع بحثه 
في الشك والاشکالات. فهذا منهي عنه» كما ورد النهي عن أغلوطات 
المسائل» وكما قال ابن عم وقد جاءه رجل من أهل الیمن» وجعل يقول 
له: أرأيت إن كان كذا وكذا؟ أرأيت إن كان كذا وكذا؟ فقال له ابن عمر: 
أترك «أرأيت6 في اليمن» وسل عما قد وقع. 

وأما البحث النافع: فهو ما يبين المعنی ويوضحهء ويفرع عليه 


فصل: في مقدمة نافعة قبل التحكيم “نتن 
[145) فاصدع بأمر اللّه لا تخش الوری في اللّه واخشاه تفز بأمان!] 
[۲۶۷] واهجر ولو كل الورى في ذاته لافي هواك ونخوة الشيطان!"! 
[144) واصبر بغير تسخط وشكاية واصفح بغير عتاب مَن هو جان!"! 


[144] واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران"“' 


التفریعات النافعة الواضحة» ويبين لوازمه ودلائله» ونحو لت » وكل ما عدا 
هذا فهو بحث تشکيك. 

1 قوله: «واخشاه» بإثبات الالف» لاجل الوزن والا فالقاعدة 
حذفها . 

[] قوله: «واهجر ولو کل الوری في ذانه" فيه الإخلاص الا في هواك 
ونخوة الشیطانا النخوة: الكبر والعظمة والافتخار. 

[(۳] هذه فائدة نفيسة» توضح ما ورد في القرآن من: الصبر الجمیل؛ 
والصفح الجمیل» والهجر الجمیل ففسرها المؤلف تفسيراً بالغاً. 

]٤[‏ قوله: «واهجرهم الهجر الجمیل» الذي ليس معه تسخط للمهجور؛ 
ولا شكاية للمخلوق» وأما الشكاية إلى الخالق فهذه لا تنافي الصبر 
الجمیل بل هي ممدوحة كما قال يعقوب: رما اما بتي مرن إل 
أ تیوسف: .]۸١‏ وکما قال آفضل الخلق: «اللَّهُحَ لك الحمدء وإليك 
المشتکی»"؟. 

وأما الصفح الجمیل : فهو الذي لا عتاب معه لمن آساء إليك. 
وأما الهجر الجمیل: فهو الذي لا أذى معه للمهجور. 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الصغیر (۰)۳۳۹ عن ابن مسعود 445 . 


gre‏ (۱) التملیقّات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


[۲۵۰] وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء ين غي وين إيمان' 
]۲١١(‏ واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان!"! 
[۲۵۲] فانظر بعين الحكم وارحمهم بها اذ لا تشرد مسشسينة الدیان!۳ا 


ولما كان الاولان ممدوحین مطلقاً لم یقیدهما بشيء بخلاف الهجر 
فانه قيده بقوله: «إن لم يكن بد من الهجران»؛ أي: لا تهجر أحداً إلا 
مترتب على هجره مصلحة راجحة على مفسدة هجره. وأما إن كان یترتب 
على هجره مفسدة أعظم من مصلحة هجره؛ فترکه آولی. فالنبي ية راعی 
المصلحة. فهجر الثلائة"؟» وهجر [ ۰ مم أن المنافقین أعظم 
منهمء ولکن لما كان في هجر المنافقین مفسدة؛ ترکها. 


1 هذا بیان للحكم الكوني القدري من الحكم الديني الشرعي؛ لأن 
الحكم والقضاء والإرادة والأمر والادن والكتاب والتحريم والكلمات؛ كل 
منها يكون كونيّاً قدريّاًء ويكون شرعيّاً دينيًاً؛ أي: انظر كيف انقسمت 
الخلائق إلى مطيع وعاصي» وسعيد وشقي» وبار وفاجر. 


[YT]‏ فإذا نظرت هذا النظر: «فاجعل لقلبك مقلتین» وهما معنویتان 
«كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان". 


1 قوله: «فانظر بعين الحکم» القدري الكوني «وارحمهم بها إذ لا 
ترد مشيئة الدیان» لأن الکون وما فيه» وجمیع آفعال العباد من طاعة 
ومعصية؛ خلقها ان وقذرها» وشاءهاء وکتبها . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)48۱۸ ومسلم (۵۳ - ۰۲۷۲۹ عن کعب بن مالك ضقي . 

(۲) فراغ في الاصل وانظر ص04 من کتاب: *تحفة الاخوان بما جاء في الموالاة 
والمعاداة والحب والبغض والهجران» للشیخ حمود بن عبد الله التويجري كل فقد 
ذکر بعضاً ممن هجرهم النبي ككل. 


فصل: في مقدمة نافعة قبل التحكيم - 
[۲۵۳] وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا ن ظران[۲۱ 
(184] واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحهن باكيتان!"؟ 
[186؟] لو شاء ربك كنت أيضاً مثلهم فالقلب بين أصابع الرحفن(۳] 
[185] واحذر كمائن نفسك اللاتي متی خرجت عليك كسرت کسر مهان!*؟ 


3 قوله: «وه مع ذلك «انظر بعين الأمر» الشرعي الديني «واحملهم 
على أحكامهة فاقتل القاتل» وخدّ الزاني والسارق والشارب ونحوهاء 
وألزمهم بفعل المأمورات وترك المنهيات «فهما إذا نظران» صحيحانء بهما 
تسلم من عور القدرية الذين يقولون: إن العبد هو الذي أوجد أفعاله 
بخلقهاء وشاءهاء فلم يخلقها الله ولم يشأها. ومن عور الجبرية الذين 
يقولون: إن الله هو الذي فعل أفعال العبد وخلقها فیه. وليست فعلاً للعيد 
إلا على وجه المجازء فهما في طرفي نقیض» وأهل السنّة وسط بينهما. 

[۲] قوله: «واجعل لوجهك مقلتين» وهما المقلتان الحسيتان «کلاهما 
من خشية الرحمن باکیتان» فأرشد المؤلف إلى الخشية والاعتبار بتقليب الله 
للقلوب» ولذا قال: 

[۳] «لو شاء ربك كنت أيضاً مثلهم» مراده: الجهمية «فالقلب بين 
أصابع الرحمن» كما ورد ذلك في الحدیث "* وكان النبي ككل كثيراً ما يدعو 
بهذا الدعاء» وهو: «يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك76'. 


[4] قوله: «واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك» هذه 
الكمائن «کسرت كسر مهان» فكل إنسان في نفسه کمائن» وربما ظهرت» فإن 


)4( أخرجه مسلم (۱۷ - ۰)۲۹۵۶ عن عبد الله بن عمرو ا . 
(۲( أخرجه أحمد (۲۷) والترمذي ,)51١5(‏ عن أنس 2-0 وصححه الألباني في 
(err‏ الجامع (۷۹۸۷). 


IB:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 


[۲۵۷] وإذا انتصرت لها تكون کمن بغى طفي الدخان بموقد النيران!'! 

(۲۰۸] واللّه أخبر وهو أصدق قائل أن سوف يشصرعبده بأمان 

[۲۹] من يعمل السوأى سیجزی مثلها أو يعمل الحسنى يفز بجنان!"! 

([160] هذي وصية ناصح ولنفسه وصّى وبعد لسائر الاخوان 
0 20 20 


غلبها داع العقل والشرع؛ فقد سعد. وان غلبتهما؛ ضلّ وشقي» إن لم 


يتداركه ائله بر جمته . 
]١[‏ فهو كالمستجير من الرمضاء بالتار. 


1] هذا مأخوذ من الآية الكريمة» وهو قوله تعالی: کلیس بأمانيكع 
ول آمان هَل الحككب من يعمل سوا مجر پو ولا مد لَه من فون اس وَل 
لا تیا 49 [النساء: ۲۱۲۳. 
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فصل: وهذا آول عقد مجلس التحکیم 
۱۱:8 


111 


وهذا أول عقد مجلس التحکیم 


[۲۱۱] فاجلس إذا في مجلس الحکمین للر حمن لا للنفس والشیطان[۲] 
[۲۱۲] |حداهما النقل الصحیح وبعده ال عقل الصریح وفطرة الرحدد!۳] 


۱1 هذا مبتدأ المقصود من هذا الکتاب. وهو المحاكمة بين آهل السئّة 
والجماعة وبين مخالفيهم ممن یذعون الإسلامء وهم: الجهمية وفروعهم» 
بخلاف اليهود والنصارى والمشركين ونحوهم ممن لا يدعون الإسلام. وكل 
ما ذكره المؤلف من أهل البدع فهم فروع للجهمية» حتى الاتحادية من فروع 
الجهمية؛ لأن الذي حملهم على قولهم الباطل مذهب الجهمية؛ لأنهم لما 
سمعوا الجهمية يصفون الباري بأنه: لا فوق. ولا تحت. ولا آمام ولا 
خلف. إلخ»ء وأيضاً ینفون الصفات. فیقولون: لا يوصف بالسمع؛ ولا 
بالبصرء ولا بالعلم ولا بالقدرة» والارادت ونحوها؛ فأخنوا مذهبهم من 
مذهبهی وقالوا: انه الوجود بعینه. 

[۲] قوله: «فاجلس إذأا؛ أي: إذا اتصفت بما ذکر في المقدمت 
وتحلیت به» فتمسکت بالوحیین» وتعریت من الثوبين» وجعلت لقلبك 
هجرتین» ولقلبك مقلتین» ولوجهك مقلتین. إلى آخر ما ذکر من الوصایا 
النافعة؛ فحینثذ «اجلس إذا في مجلس الحکمین». 

وقوله : «للرحمن» فيه الاخلاص. 
وقوله: «لا للنفس والشیطان» فيه الانصاف. 


[۳] قوله: «الأول النقل الصحیح» وهو ما جاء به محمد ياء وضده: 


a:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نوتية ابن القیم» 


[۲۲۳] واحكم إذا في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوادا'' 


([114) فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرّق بالحيران'"! 


إما أن يكون عن غيرهء أو عنهء ولكنه ضعيف»ء فهذا لا حكم له ولا عبرة 
به «وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن» فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
اللذان يقبلان الحق» ويؤثرانه» ويميزان بينه وبين ضده. وضد العقل 
الصريح: العقل الفاسد المنعكس - عیاذاً بالله ‏ الذي يخالف العقول 
الصريحة. وكل أمر ثبت بالنقل الصحيح فان العقل الصريح يقبله» ويقرهء 
ولا يحيله؛ لأن الرسل يأتون بمحارات العقول لا بمحالاتهاء بل إما أن 
تهتدي العقول إلى تفصیله وإلا أن تقبله وتحير فيه» ولكنها لا تحيله ولا 
تنكره. ولشيخ الاسلام كتاب: «العقل والنقل5» التزم به هذا الالتزام» وبينه 
ووضحه» وذكر فيه ما لا يوجد في غيره» كما قال فيه الناظم: 

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي مافي الوجود له نظير شاني 

فحسبك بهذه الشهادة. 


[1] فهم رفقة» سافروا جميعاً مترافقين» مقصودهم واحدء ووجه 
ترافقهم: أولاً: أنهم متفقون في الدین» وهو الاسلام وأن الله ربهمء 
ومحمداً نبيهم» وكلهم يدّعون متابعته والاقتداء به» ويرجون ثواب الله» وهذا 
معنى قوله: «فترافقوا في سيرهم». 

[۲] قوله: «وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحیران»؛ أي: لما ساروا 
جميعاً؛ حصل لهم طرق متعددة متشعبة» كل منها يفضي إلى غير ما يفضي 
إليه الآخرء وهذه يحار فيها من ليس عنده علم» فحينئذ تفارقواء وأخذ كل 
منهم طريقاًء وهو يظن أنه توصله إلى مطلوبه» فوفق الله السلفء فسلكوا 
أقرب الطرق الموصلة وذلك عن علم ومعرفة واجتهادء ومعهم هاد خریت 
فليس عن مجرد مصادفة وانفاق. 


فصل: وهذا أول عقد مجلس التحكيم ID:‏ 


[۲۳] فأتى فريق ثم قال وجدته هذاالوجود بعينه وعيان 
[155؟] ماثم موجود سوه وإنما غلط اللسان فقال موجودان''! 
[۲۳۷] فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران 
[۲7۸] وهو الغمام بعينه والثلج وال أمطارمعٌ برد ومع حسبان 
[۲۹۹] وهو الهواء بعينه والماء وال رب الثقيل ونفس ذي النيران 
[۲۷۰] هذي بسائطه ومنه تركبت هذي المظاهر ما هنا شيئان!"! 
[۲۷۱] وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان 
[۲۷۲] وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقاني""" 


[۱] قوله: «فأتى فریق» البيتين» هؤلاء فريق الاتحادية» الذين هم من 
أكفر أهل الأرض» وجملة مذهبهم وحاصله في هذين البيتين» وما بعدهما 
تفريع وتفصيل واختلاف. 

ومعناه: أن الله عندهم هو هذا الوجودء فكل موجود فهو الّه» ليس 
هنا موجود غير اللهء وان نطق اللسان وقال: خالق ومخلوق» ورب 
ومربوب» فهو غلط وتوهمء و وإلا ففي الحقيقة أنه شيء و وهو الله 
تعالی الله عن قولهم علواً كبيراً. 

[۲] قوله: «هذي» المذكورات «بسائطه»؛ أي: مفردات الوجود اومنه 
تركبت هذي المظاهر ما هنا شیثان»؛ أي: من هذه البسائط ترکبت؛ أي: 
تألفت واجتمعت هذه المظاهر فهي فاعل : تركبت» والمظاهر کل ما بظهر 
لك حتی تراه بعينك من سماء وأرض وما بينهماء فکلها مظاهر . 


[۳] قوله: «وهو الفقیر لها..» إلخ. لولاها لم يوجد ولم یظهر كما 
أن الروح لولا البدن ما استقامت ولا ظهرت. فهذا وجه فقره لها. وأما 
فقرها إليه: فلأنه هو ذاتها ووجودها الحقيقي فهو لها بمنزلة الروح للبدن» 
فلولا الروح ما استقام البدن ولا وجب. 


4 (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 


[۲۷۳] وتظل تلبسه وتخلعه وذا ال إيجاد والاعدام كل اواد 
[774] ويظل يلبسها ویخلمها وذا حكم المظاهر كي تری ب 
[۲۷۵) وتكثر الموجود كالأعضاء في ال ٠‏ و م بان ومن یر 
[۲۷۹] أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمرانة؛] 
(۲۷۷] فيكون كلا هذه أجزاؤه هذي مقالة مدعي المرفان*] 


[۱] قوله: «وتظل» هذه البسائط «تلبسه»؛ أي: تلبس الوجود «وتخلعه» 
فما أبسته؛ فقد وجد وظهر»› وما خلعته؛ فقد هلك وعدم (وذا الابحاد 
والاعدام کل آوان». 


[۲] قوله: «ویظل» الوجود «یلبسها»؛ أي: یلیس هذه البسائط «ویخلمها 
وذا حکم المظاهر کي یری الوجود الذي هو الله بزعمهم (بعیان» فلولا 
ظهوره فیها؛ ما رئي بالعیان» ولا ظهر ولا وجد. 

[YJ‏ آي: أن تكثر هذه وتعددها 5 وهي عندهم في الحقيقة شي* واحد ب 
هو کتکثر الاعضاء للحیوان» فهو شيء واحد وأعضاؤه متعددة . 

[4] قوله: «آو کالقوی» المعنوية المتصفة بها النفس؛ کالعلم والبخض 
والارادة ونحوهاء فهي متعددة» وأصلها شيء واحدء هو النفس. 

[5] قوله: دفیکون» الباري عندهم «کلا» واهذه» الموجودات «أجزاؤه» 
کالانسان له آجزاء متعددة» وهي اعضاژه المحسوسة وقواه المعنویة» وهو 
كل لها. أو کالسکنجبین ینقسم إلى خل وعسل. فهي آجزاء له. وهي کل 
لها ومثل انقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرف» فهو كل لهاء وهي 
أجزاژه. 

قوله: «هذي مقالة مدعي المر فان؟ هو کبیرهم ورئیسهم. المسمی : 
ولي الله الشيخ الأكبرء وهو ابن عربي الطائي» صاحب الفصوص . فهذا قول. 


فصل: وهذا أول عقد مجلس التحكيم - 
(۲۷۸)] أو آنها كتكثر الأنواع في جنس كماقال الفريق الثاني 
[۲۷۹] فيكون كليّاً وجزئبانه هذاالوجود فهله قولانل'؟ 
[۲۸۰] آولاهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان(۲] 
)۸1( عند العفيف التلمساني الذي هو فابة في الكفر والبهتان 
[187) إلا من الأغلاط في حس وفي وهم وتلك طبيعة الانساء!"! 
[۲۸۲] والکل شيء واحد في نفسه ماللتمدد فیه من سلطان 


والقول الثاني: قول ابن سبعین؛ وهو ما ذکره بقوله: 

1 أي: أن هذه البسائط له بمنزلة الانواع بالنسبة إلى الجنس» فیکون 
كليّاًء وهي جزئیاته» كما تقول: الحیوان جنس ویتفرع عنه آنواع فالابل 
نوع والبقر نوع. والغتم نوع» فهي جزئیات» والجنس الذي هو الحیوان 
کلی لها . 

والفرق بين الكل وأجزائهء وبين الكلي وجزئیاته: فعلامة الثاني صدق 
المقسوم وهو الكلي على کل من آقسامه وهي جزئیاته» فیصح أن تقول للابل 
حیوان» وللبقر حبوان» وهکذا بخلاف الاول» فانك لا تقول الخل 
سکنجبین» أو العسل سکنجبین» بل مجموعهما ولا تقول: الاسم کلام 
أو الفعل کلام أو الحرف کلام بل مجموعها فیسمی كلاماً. «نهنه 
قولان؟ : 

[۲] «[حداهما نص الفصوص؛ وهو القول الأول» والفصوص کتاب 
لابن عربي. والقول الثاني لابن سبعین. 

ا اه وکلاهما عند العفیف التلمساني من الاغلاط في الحس وفي 
الوهمء والحس : الأمور المحسوسة. والوهم: الامور الخيالية ضد 
المحسوسة. فهذه ثلاثة أقوالء ولكنها تتناقض. 


r‏ (۱) التعلیقات السمدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


[۲۸4] فالضيف والمأكول شيء واحد 
[۲۸۵] وكذلك الموطوء عين الواط وال 
[۲۸] ولری ما قالا مقالته كما 
(۲۸۷] وآبی سواهم ذا وقال مظاهر 
[۲۸۸] فالظاهر المجلوٌ شيء واحد 
[۲۸۹) هذي عبارات لهم مضمونها 
[۲۹۰] فالتوم ما صانوه عن انس ولا 
]۲٩۱[(‏ کلا ولا صلو ولا سضل ولا 
[۲۹۲] كلا ولا طمم ولا ریح ولا 
(۲۹۳] لکنه المطعوم والملموس وال 
([۲۹6] وکذاك قالوا إنه المنکوح وال 


والوهم بحسب هاهنا شیثان 
وهم البعيد يقول ذا اثنان 
قد قال قولهما بلا نرقان!!] 
تجلووذات توحد ومسثان 
لکن مظاهره بلا حسبان!"! 
مائم غيرٌ قط في الأعيان"" 
جن ولا شسج ولا حيوان 
واد ولا جبل ولا كثبان 
صوت ولا لون من الألوان 
مشموم والمسموع بالآذان 
مذبوح بل عين الغوي الزاني 


[1] قوله: «ولربما قالاه؛ آي: ابن عربي وابن سبعین امقالته»؛ آي : 
التلمساني «کما قد قال» هو «قولها بلا فرقان» بين أقوالهم. وعندهم قول 


رابع» وهو قوله : 


[] «وأبی سواهم ذا»: أي : وجاء قوم سوی هژلاء المذکورین فأبوا 
ذا القولء وقالوا: الموجودات «مظاهر تجلوه»؛ آي: تظهره وتبرزه وتصفهء 
وهي «ذات توحد ومثان» فإذا نظرت. فلم تر الا شيئاً واحداً؛ كأرض وسماء 
وحیوان؛ فهذا توحدها وإذا نظرت شیئین؛ فهذه تثنيهاء وهکذا کل ما 
کثرت المظاهر وتعددت فهو شيء واحد. وإن تعددت مظاهره وکثرت حتی 
صارت «بلا حسیان» آي: بلا عد ولا (حصاء. 


[۳] قوله: «هذي عبارات لهم» وان اختلفت ف «مضمونها» واحد: اما 
ثم غير قط في الاعیان» وهو أنه ما ثم موجود سوی الله. 


فصل: وهذا أول عقد مجلس التحكيم ID‏ 
[196؟] والكفر عندهم هدى ولو انه دين المجوس وعابدي الأوثان 
[۲۹۲] قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوامن الأعيان 
[1417) ولو انهم عمّوا وتالوا كلها معبودةما كان من كفران 
[۲۹۸] فالكفر ستر حقيقة المعبود بال تخصيص عند محقق ربانه ١7‏ 
[۲۹۹] قالوا ولم يك كافراً في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطفیان(] 
[۳۰۰] بل كان حقّاً قوله إذ كان عي ن الحق مضطلعاً بهذا الشان(۳] 
(۳۰۱] ولذا غدا تطهيره في البحر تط هيراً من الأوهام والحسبان 
[۳۰۲] قالوا ولم يك منكراً موسى لما عبدوه من عجل لدى الخوران 


[1] أي: لأن المشركين ما عبدوا غير اللهء وإنما ضلوا وأخطثوا 
بتخصيصهم بعض الأشياء بالعبادة دون بعض» فلو عمموا بالعبادة كل الأشياء 
لأصابوا بزعمهم؛ لأن الكفر عند محققيهم: ستر حقيقة الله بتخصيص بعض 
الموجودات بالعبادة دون بعض. 

وهذا الذي ذكره الناظم صريح مذهبهم وليس من باب اللازم» 
ولكنهم يشيرون إشارات خفية» تخفى على آکثرهم» فضلاً عن غيرهم» ولو 
يصرحون تصريحاً بیناً بمثل هذا لظهر بطلان قولهم لأكثر أتباعهم وغيرهمء 
ولعرف الناس ذلك ورجعوا عنه» ولم تتبين حالتهم وحقيقة أمرهم للناس إلا 
بشیخ الاسلام» فانه هو الذي آبرز کمائنهم وأظهر دفائنهم . 

[۲] لانه في الحقيقة هو عين الحق المعبود» كما صرح بذلك في 
الفصوص. 

[۳] هي حين قال: أنا ربکم» فأئبت أن هنا رب ومربوب» فحینتذ 
صار تغريقه تطهيراً له. ولو أصاب بزعمهم لقال: آنا ربکم» وأنتم ربي» 
تعالى الله عن قول الزائغين علوا كبيراً. 


22 (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


[۳۰۳] الا على من كان ليس بعابد معهم واصبح ضيق الاعطان 
[۳۰۶] ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يك واسعاً في قومه لبطان") 
[۳۰۰] بل فرّق الانکار منه بینهم لماسری في وهمه غيران!"! 

[1] يعني : أن موسی لما عبد بنو إسرائيل العجل لم ینکر علیهم» بل 
أنكر على أخيه هارون ومن تأبعه ممن لم يعيدوا العجل والدليل على ذلك : 
أنه أخذ بلحية أخيه يجره إليه» لمّا لم يوسّع صدره لبني إسرائيل» ويعبد 
العجل معهم . 

[۲] قوله: :بل فرق الانکار» هارون «بینهم» بين بني إسرائيل «لما سرى 
في وهمه» وخياله «غیران» أن العجل غير الله. تعالى الله عن قولهم. 

وأما صاحب الفصوص: فهو أبو بكر محمد بن علي بن محمد 
الحاتمي الطائي» ولد بمرسية سنة ١05هه.‏ ونشأ بهاء وارتحل إلى إشبيلية» 
وتوفي في ۳۸ ربيع آخر سنه ۳۸" ه بدمشق»ء وهو صاحب المقالات 
الشنيعة والکفریات الفظيعة» صنف العلماء قديماً وحدیثاً في الرد على 
الفصورص وصاحبه . ومذهيه في الجنة والثار : آنهما واحد في الذوق» وإنما 
التغایر في اللون» وأن الطائم والعاصي والمومن والکافر؛ الكل مرضیون 
مستحقون الوعدء وما ثم وعید أصلا . 

وأما ابن سبعین: فهو عبد الحق بن إبراهيم» الشیخ الضال» آبو 
محمل المريسي الصوفي الفيلسوفي» له كلام في الحقيقة علی طريقة الا تحاد 
ومات بمكة سنة ٩11ه.‏ وسبب نزوله بمكة أنه ظهر منه کلام أوجب للعلماء 
الفتوی بقتله» فهرب إليهاء وآظهر للشریف آبي نمي - صاحب مكة - أشياء 
من السیمیاء والکیمیاء حتى صار عنده في الذروة» وكان يسجد لنشمس 
وللقطب الشمالي . 

وأما العفیف التلمساني: فهو آبو الربیع سلیمان بن علي بن عبد الله 


فصل: وهذا أول عقد مجلس التحكيم ل 
[05") ولقد رأى إبليس عارفهم فأ .وى بالسجود هوي ذي خضعان 
(۳۰۷] قال له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإلهوأنتماَميان 


الكوفي» قال الذهبي: من فحول الشعراءء وكبار الاتحادية» وكان يتعانى 
الخمرء ويتلطخ بالمعايب» وله هيئة وحرمةء قدم القاهرة» فحضر مجلس 
انس ومعهم مغن مليح» فشاع عنه أنه بل المغني» وقال: أنت الله» فرمى 
الصبي الطار من یده» ووجم لمقالة العفيف»ء وأصبح أهل المجلس يتحدثون 
بما قاله العفیف فخاف على نفسهء وخرج فاراً قبل الظهر إلى الشامء مات 
سنة ۰۹« وهو أخبث القوم» وأعمقهم في الكفرء فإنه لا يفرق بين 
الوجود والثبوت» كما يفرق ابن عربي؛ ولا يفرق بين المطلق والمعين» كما 
يفرق الصدر الرومي» ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه؛ 
ولهذا كان يستحل جميع المحرمات» حتى حكى عنه الثقات أنه كان يقول: 
البنت والام والأجنبية؛ ليس في ذلك حرام علینا» وشرح الأسماء الحسنى 
على هذا الأصل الفاسد. وله ديوان شعرء قد صنع فيه أشياء» وشعره في 
صناعة الشعر جيد» ولکنه كما قيل: لحم خنزير في طبق صيني . وصنف 
للنصيرية عقيدة» وحقيقة أمرهم: أن الحق بمنزلة البحر وأجزاء الموجودات 
بمنزلة أمواجه. وممن يقول بوحدة الوجود: ابن الفارض في آخر نظم 
السلوك. وکان التلمساني قد تزوج بنت ابن سبعين» وآولدها ولداً يسمى 
محمدا» وکان شاعراً ظريفاًء ولما حضر للقراءة على الشيخ شمس الدین 
محمد بن محمود الاصبهاني» سأله: من آنت؟ فقال: آنا ابن مملوکك: 
العفیف التلمساني» فتبسم؛ وقال: آنت عریق في الالوهية» أمك بنت ابن 
سبعین» وأبوك التلمساني. 
انتهت التراجم الثلاث من التوضیح"؟. 


(۱) انظر: توضیح المقاصد (۱۸4/۱). 


ire‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 


(۳۰۸] ما ثم غيرٌ فاسجدوا إن ششتم 
[۳۰۹] فالكل عين اللّه عند محقق 
[۳۱۰] هذاهو المعبود عندهم فقل 
[۳۱۱] يا أمة معبودهاموطوؤها 
[۳۱۲] يا أمة قد صار من کفرانها 


للشمس والاصنام والشیطان 
والکل معبود لذي الصرفان 
سبحانك اللَّهُمَّ ذا السبحان 
أين الاله وثغرةالطعان 
جزءاً يسيراً جملة الكفران 


0 0 لا 


فصل: في قدوم الرکب الحلولية 


قي قدوم الرکب الحلولية!١!‏ 


(۳۱۳] وأنی فريق ثم قال وجدته ‏ بالذات موجوداً بکل مكار" 
(۳۱6] هو کالهواء بعینه لاعبنه لا الخلاء ولا بری بمیان(۳] 
[۳۱۵) والقوم ما صانوه عن بثر ولا قبر ولا حش ولا اعمطان 
[۳۱7] بل منهم من قد رأى تشبیهه بالروح داخل هذه الابدان 
[۳۱۷] ما فیهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأکوان 


1 ویسمون: «النجاریة» وهم فرقة متقدمي الجهمية. لا حیّاهم ال 
ولا بياهم. 

[۲] قوله: «وآنی فریق ثم قال وجدته بالذات»؛ أي: لا بعلمه 
«موجوداً بكل مکان» فان مذهب السلف: أنه بعلمه في كل مكانء ویذاته 
فوق العرش. 

[۳] قوله: «هو کالهواء بعينه لا عینه»؛ أي: لیس الهواء هو ال فان 
هذا مذهب الاتحادية المتقدم ذکرهم . 

قوله: «ملاً الخلاء ولا يرى بعیان»؛ أي: أن مثاله مثال الهواء الراكد 
الذي قد ملأ كل شيء خالي؛ أي: مجوف. فكما أن الهواء لا يخلو منه 
شيء خالي» فكذلك الباري عندهم» فتشبيهه كالروح في البدنء فهو حال 
کل في کل جسم ول E‏ كحلول الروح في البدن» تعالى الله. 


)۱( كلمة لم تتضح لي. 


٩۳ 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «توتية ابن القيم» 


[۳۱۸] لکنهم حاموا على هذاولم بتجاسروا من عسکر الایمان 

]۳۱٩[‏ وعلیهم رد الأئمة أحمد وصحابه من کل ذي عرفان"'! 

(۳۲۰] فهم الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنزل القرآن 

[۳۲۱] ولهم مقالات ذکرت آصولها لماذکرت الجهم في الاوزان 
مه صم 


1 قوله: «ما فيهم من قال ليس بداخل...» إلخ؛ أي: أنهم لم 
يصرحوا بالقول أنه لا داخل العالم ولا خارجهء كما صرح المتأخرون 
منهم ولكنهم حاموا على هذا المعنىء ولم يتجاسروا عليه؛ خوفاً من 
علماء السنّة» وذلك على كثرهم وتوفرهم في وقت التابعين» وهؤلاء الرکب 
هم المتقدمون من الجهمية» الذين رد عليهم الإمام أحمد وغيره من العلماء. 


تا لا O‏ 


فصل: في قدوم رکب آخر ۷ - 


یف بر *131 


۱ 7 11[ 
في قدوم ركب آخر 


[۳۲۲] وأتی فربق ثم قارب وصفه هذا ولکن جذ في الكفران"" 
(۳۲۳] فأسرٌ قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن"" 
[71"] إذ قال ليس بداخل فيناولا هو خارج عن جملة الأكوان 
[۳۲۵] بل قال ليس ببائن عنهاولا فيهاولاهوعينها ببيان 
[۳۲۰] كلا ولا نوق السموات العلی والعرش من رب ولارحمن 
(۳۲۷] والعرش ليس عليه معبود سوى ال عدم الذي لا شيء في الأعيان 
[۳۲۸)] بل حظه من ربه حظ الشرى منه وحظ قواعد البنیان 
[۳۲۹] لو كان فوق العرش كان كهذه ال أجسام سبحان العظيم الشان 


1 ركب المتأخرين من الجهمية والمعتزلة ونحوهم؛ کالرافضة 
والأشاعرة» والماتوريدية» وأمثالهم» ممن ينفون العلو والاستواء فهم ركب 
متجمع من هؤلاء الطوائف. 

[۲] قوله: «وأنى فریق ثم قارب وصفه»؛ أي: أن هذا الرکب وصف 
الباري بوصف يقارب وصف الحلولية «هذا ولکناه اجد في الکثران» صار 
أبلغ منهم في الجحدان والکفران . 

[۳] قوله: «فأسرة في نفسه «قول معطل» للاستواء «ومكذب» للنصوص. 
ولکن آظهره للناس «في قالب التنزیه للرحمن». 


aD:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 
(۳۳۰] ولقد جدت لفاضل منهم مقا مأقامه في الناس منذ زمان!'؟ 


1 قوله: «ولقد وجدت لفاضل منهم...» الخ» هو: آبو المعالي 
الجويني» عبد الملك ابن آبي محمد» مولده - كما في الکامل - سنة 
۰ وقیل: سنة 414هء سافر إلى بغداد» ثم الحجاز» وأقام بمكة 
والمدينة آربع سنین» بدزس ويفتي ویصنف» وأمّ في الحرمین الشریفین» 
وبذلك لقب» ثم رجع إلى نیسابور» وتوفي في ربیع الآخر سنة ۶۷۸ه. 

وقصة مقامه المشهور : أنه سئل : هل الباري في جهة؟ فقال: لاء هو 
یتعالی عن ذلك. قیل: فما الدلیل علیه؟ قال: الدلیل عليه قوله یز : «لا 
تفضلوني على يونس متی». فقيل له: ما وجه الدلیل من هذا الخبر؟ فقال: 
«لا آقرله حتی يأخذ ضيفي هذا آلف دینار يقضي بها ديئاً». فقال واحد: 
هي عليّ. فقال: إن يونس بن متی رمی بنفسه في البحرء فالتقمه الحوت» 
وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاثء ونادی: لا له إلا أنت سبحانك» 
كما أخبر الله» ولم يكن محمد حين جلس على الرفرف الأخضرء وارتقى به 
صعداً حتى انتهى به إلى موضع يسمع به صريف الأقلام» وناجاه ربه 
وأوحى إليه ما أوحى» بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحره.اه.. 

وقال الحافظ آبو جعفر بن علي: سألت آبا المعالي الجويني عن قوله 
تعالی: «ارْعَنْ عَلَ مرش أستوئ (6 [طه: ۲۰. فقال: كان الله ولا 
عرش وجعل یتخبط في الکلام. فقلت: قد علمنا ما آشرت إليهء فهل 
عندك للضرورات من حيلة» فانه ما قال عارف قط: يا رباه! الا قَبْل أن 
یتحرك لسانه» قام من باطنه قصد. لا یلتفت يمنة ولا يسرة» يقصد الفوق» 
نهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة» فنبثنا نتخلص من الفوق 
والتحت؟ وبکیت» وبكى الخلق» فضرب الاستاذ بکمه على السریر» وصاح 
بالحيرة» وخرق ما كان عليه» وانخلع» وصارت قيامة في المسجد. ونزل» 
ولم يجبني» الا : يا حبيبي! الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة فسمعت بعد 


سس اس تس لفلف 


ذلك أصحابه یقولون: سمعناه یقول: حيرني الهمداني. اه توضیح۲ 

وقول الناظم في حكاية مذهبه : «ویدل أن الهنا...» إلخ» فيه نظرء فان القول 
بأن الله تعالی في کل مکان قول النجارية. وأما الاشاعرة فقولهم: انه لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» ولا یوصف بأن له مكاناً. فضلاً عن أن 
يقال بأنه في کل مکان» كما ذکره الناظم في أول الأبيات» ولهذا ذکر الشيخ في 
«التسعينية» قال: لما نوظر ابن فورك قدّام محمود بن سبكتكين أمير المشزق› 
فقيل له: لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما وصقت به الرب» من كونه لا 
داخل العالم ولا خارجهء كتب إلى آبي إسحاق الإسفرائيني في ذلك» ولم يكن 
جوابهما إلا أنه لو كان خارج العالم للزم أن يكون جسماً. اه توضیح '". 

وأما ما يروى أن النبي كله قال: : لا تفضلوني على يونس بن متی»» 
فإنه بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء وإنما اللفظ 
الذي في الصحيح: لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس ابن متی»*. 
وفي لفظ: «من قال: آنا خير من يونس ابن متى؛ فقد کذب»*. إلخ ما 
ذكره في شرح الطحاوية“ 

وقوله: «ألفاً من الذهب العتیق»؛ أي: الخالص. 

قوله: «هذ! هو الالحاد حما» الإلحاد: الميل عن الطريق المستقيم. ' 

قوله: «بل هو التحريف محضاً أبرد الهذیان» والتحريف: تأويل المعنى 
إلى غير المراد منه. 


.)۱۹۳/۱( انظر: توضيح المقاصد (۱۹۲/۱). (۲) انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 
عن أبي هريرة #ه.‎ ۰0۲۳۷ - ١55( آخرجه البخاري (١۱٤۳)ء ومسلم‎ )۳( 

. آخرجه البخاري (٤٠٦٤)ء عن أبي هريرة وله‎ )٤( 

(5) انظر: شرح الطحاوية» ص ۰۱1۲ 


حضف 
(۲۳۳۱ قال اسمعوايا قوم إن نبيكم 
(۳۳۲] لا تحکموا بالفضل لي اصلاً على 
[۳۳۳] هذا يرد على المجسم قوله 
([584] ويدل أن إلهنا سيحاته 
[۳۳۲۰] قالواله بين لناهذافلم 
]۳۳١(‏ ألفاً من الذهب العتيق فقال في 
(۳۳۷] قد كان يونس في قرار البحر تح 
(۳۳۸] ومحمد صعد السماء وجاوز الس 
[۳۳۹] وكلاهما في قربه من ربه 
[۳4۰] فالعلو والسفل اللذان كلاهما 
[۳4۱] إن يُنسباللّه تزه عنهما 
[۳4۲] في فرب من أضحى مقيماً فيهما 
[۳4۳] فلأجل هذا خص يونس دونهم 
[۳44] فأتى النثار عليه من أصحابه 
(Ft)‏ فاحمد إلهك أيها السني إذ 
]۳٤١[‏ والله ما يرضى بهذا خائف 
[۳4۷] هذا هو الالحاد حقّاً بل هو الت 
]۳٤۸[‏ واللّه ما بلي المجسم قط ذي ال 
[49"] أمثال ذا التأويل أفسد هذه ال 
[۳۵۰] واللّه لولا الله حانظ دينه 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نوتية ابن القیم» 


قد قال قولاً واضح البرهان 
ذي النون يونس ذلك الفضبان 
الله نوق العرش والأکوان 
وبحمدهيلفى بكل مکان 
يفعل فأعطوه من الانمان 
تبيانه ناسمع لذا التبیان 
ت الماء في قبر من الحیتان 
بع الطباق وجاز کل عنان 
سبحانه إذ ذاك مستویان 
في بعده من ضده طرفان 
بالاختصاص بلی هما سيان 
من ربه فکلاه ما یئلان 
بالذکر تحقيقاً لهذا الشان 
من کل ناحية بلا حسبان 
عافاك من تحریف ذي بهتان 
من ربه أمسى على الایمان 
سحريف محضاً آبرد الهذیان 
بلوی ولا آمسی بذي الخذلان 
أدیان حین سری إلى الادیان 
لتهدست منه قوى الارکان 


O 0‏ لا 


في قدوم رکب الفلاسفة المنتسبین للاسلام!۱] 


فصل: في قدوم ركب الفلاسفة المنتسبین لللاسلام gry‏ 


LAA‏ مه و و وه وه و ع فعس تن عد نمه مع مه مه فاخ ها ها و هه ها هه ساقاء ماع تقاف قاع عقاء فاع ع ع مع مح و مم 


11 كابن سيناء وابن سبعين» والفارابي» وأبي البرکات؛ صاحب 
کتاب المعتبر. 

وحقيقة مذهبهم وملخصه: أنهم أشد كفراً وجحداً من جميع طوائف 
المبتدعةء بل والمشرکین؛ لأنهم ينكرون الباري» فشرك النصارى واليهود 
والمشركين أهون منهم. 

وملخص هذا الفصل: أنهم فتشوا وأتعبوا أنفسهم في طلب الاله» 
وسبروا مذهب المبتدعة» فلم يجدوا عندهم دليلاً» بل وجدوا الدليل عند 
أهل الحدیث فدلوهم على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من القرآن والسُنّةَ 
ولکنهم - والعیاذ بالله - انحرفوا عن الصراط المستقيم» بعدما تبين لهم 
عياناً؛ لأنهم لما دلهم أهل الحديث على مطلوبهمء لم یقبلوا منهم» بل 
ذهبوا يسألون رفقتهم وجماعتهم من الجهمية والفلاسفة» فحذروهم عنهمء 
وقالوا: إن هؤلاء المجسمة المشبهةء فلا تسمع قولهم. والعنهم. واحكم 
بسفك دمائهی وحذر صحبتك عنهم. واحذر من مجادلتهم بالوحيين. 

ثم وصوه إذا ابتلي بمجادلتهم أن یتمسك بالاصلین الفاسدین الذي 
آوصاهم بهما أشياخهمء وأنه إذا اجتمع بهم في مجلس؛ فليبدأ قبلهم 
بالكلام» لثلا يملكون علی فلا يتمكن من مقاومتهم؛ لأنه إذا سكت يقال: 
جاهل» وان وافق يكون مثلهم وان عارض الوحيين يعد زنديقاً کافراًء فلما 
لم يجد من يكشف له هذا اللبس الذي وقع فيه؛ رجع إلى أهله» وعزم على 


(۱) التعليقات السعدية على قطعة من «نونية ابن اثقیم. 
- ۱۳۲۵ 
(۳۵۱)] وآتی فریق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان 
[۳۵۲] قال اسمموا يا قوم لا تلهيكم هذي الأماني هن شر أماني 
[۳۵۳] أنعبثُ راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد أعياني!'! 
تعطيل الرکاب وإنكار الخلاق العظيم» وتيقن إنه لو كان هنا رب خالق 
للأكوان لكان أهل السئّة الذي يسميهم المجسمة أولى بالدليل وأسعدء ولكن 
كل هؤلاء الطوائف - ومنهم السلف - لیس معهم حق. فلا صواب. وإنما 
الصواب - بزعمهم - معهم . 

ثم آوصی صاحبه بان يدع التکالیف والحلال والحرام إن آراد الحرية 
المطلقة» الذي یکون ليس عبد الله بوجه من الوجوه. وان لم یفعل بآن زعم 
بان الله فوق العرش إلخ الأبیات فهو مجسم متعبد. وان آثبت البعض ونفی 
البعض - کالجهمية - فهو متناقض» فلیقم دليلاً واضحاً بين ما آثبته وبين ما 
نفاهء فالاولی أن تنفي الجمیع كما نفوه هم وخلعوا ربقة الاسلام 
واستدلوا على صدق مذهبهم وصحته بأسلافهم من الملوك المتقدمين» مثل : 
مان» الذي تنسب إليه المانوية» وأمثاله من فرعون... الخ» ومثل أثمة 
الفلاسفة المتقدمین؛ كأرسطوء وابن سيناء والطوسي ولهم كتب فيها تقرير 
مذاهبهم وتفصيلهاء كالإشارات لابن سيناء والشفا له وكرسائل إخوان 
الصفاء فهي عندهم فوق النصوص. وإليها يتحاكمونء لا إلى القرآن. 

ثم ذكر هذا الركب الاستهزاء والتهكم والتعجب من جهم بن صفوان. 
كيف يذكر أن الله يسمع ويبصر ويعلمء وهو مع ذلك ينفي الصفات مخافة 
التجسيم؟! هذا تناقض؛ لأن إثباته للسمع والبصر والعلم تجسيمء نعوذ بالله 
من الخذلان. 

هذا ملخص هذا الفصل في الجملة. 

أما الكلام على مفرداته بالجملة: 


1 قوله: «وکلت مهجتي» المهجة هي النفس. 


قصل : في قدوم ركب الفلا سفة المنتسیین ثلا سلام 


[۳۰4] فتشت فوق وتحت ثم أمامنا 
(۳۵۰] مادلني أحد عليه مُناكم 
[۳۵۰] إلا طوائف بالحديث تمسكت 
]۴١۷(‏ قالوا الذي تبغيه فوق عباده 
(۳۰۸] وهو الذي حقّاً على العرش استوى 
[9ه") وإليه يصعد كل قول طيب 
[50") والروح والأملاك منه تنزلت 
[۳۲۱] وإليه آيدي السائلین توجهت 
(۳۲۲] والیه قد عرج الرسول فقدرت 
[۳۲۳] وإليه قد رفع المسیح حقيقة 
]۳٠4[‏ وإليه تصعد روح كل مصدق 
[۳۲۰] وإليه آمال العباد توجهت 


= 
ووراء ثم يسار مع أينمان 
كلا ولا بَشَرٌ إليه هداني 
تُعزى مذاهبها إلى القرآن 
فوق السماء وفوق كل مكان 
لكنه استولى على الأكوان 
وإليه رفع سعي ذي الشكران 
وإليه تعرج عند كل أوان 
نحو العلو بفطرة الرحمُرة" 
من قسربه من ربه قوسان 
ولسوف ينزل كي يرى بعيان 
عند الممات فتنشني بأمان 
نحو العلو بلا تواص ثانا" 


[] قوله: «وإليه أيدي السائلین...» إلخ» عن سلمان الفارسي قال: 
قال رسول الله ول : «إن ربكم حبي کریم. يستحبي من عبده إذا رفع يديه أن 


يردهما صفراء ليس فيهما شيء”' .اه توضيح 


وف 


]١[‏ قوله: «بلا تواص ثان»؛ أتي: أن القلوب مجبولة علیه متفقة 
عليه» ليس عن تواصي بينهاء ولا عن إلقاء بعضهم ذلك إلى بعض» فهذا 
الدليل قطعي ضروري» لا يمكن رده » ولا یتصور کذبه » بخلاف الاتفاق 


۱( أخرجه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ وابن ماسجه (58582), عن سلمان 20 وة 


الالباني في صحیح آبي داود (۱۳۳۷). 
(۲) انظر: توضیح المقاصد (۲۰۱/۱). 


p= 
بل فطرة الله التي لم یفطروا‎ ]۳١[ 
ونظير هذا آنهم فطروا على‎ ]۳۹۷[ 
لکن أولوا التعطيل منهم أصبحوا‎ ])"54( 
فسألت عنهم رفقتي وأحبتي‎ ]۳۷۹( 
من هؤلاء ومن يقال لهم فقد‎ ]۳۷۰[ 
ولهم علينا صولة ما صالها‎ ]۳۷۱[ 
أو ما سمعتم قولهم وكلامهم‎ ]۳۷۲[ 
جاءوكم من فوفکم وأئیتم‎ )۳۷۳[ 
جاءوکم بالوحي لکن جشتم‎ ]۳۷6[ 
قالوا مشبهة ومجسمة فلا‎ ]۳۷۰( 


(۱) التعليقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 


إلا عليها الخلق والفقلان!١!‏ 
إقرارهم لا شك بالديان 
مرضى بداء الجهل والخذلار""' 
أصحاب جهم حزب جنكيز خان" 
جاءوا بأمر مالي الآذان 
ذو باطل بل صاحب البرهان 
مثل الصواعق ليس ذا لجبان 
من تحتهمما أنتم سیان 
بنحاتة الأفكار والأذهان 
,]£[ 


تسمع مقال مجسم حيوان 


والتواطز على مذهب من المذاهب الباطلة إذا كان بالتواصي والتعليم» فيشب عليه 
الصغيرء ويهرم عليه الکبیر» ويلقيه عالمهم إلى جاهلهم» وكبيرهم إلى صغیرهم» 
فهذا قد يتواطأ على الكذب» كمذاهب اليهود والنصارى وأهل البدع المضلة. 


1 قوله: «لم یفطروا..." لش هذا على لغة: أكلوني البراغیث. 

[۲] قوله: «لكن أولوا التعطیل..» إلخ. كل هذا كلام أهل الحديث. 

[۳] قال هذا الركب: «فسألت عنهم»؛ أي: عن أهل الحديث 
ارفقتي ...۷ لخ» وهم الجهميةء و«جنكيز خان» ملك من ملوك التتر. 


[6] قوله: «قالوا مشبهة...» إلخ؛ أي: قال الجهمية: هؤلاء مشبهة. 


)1( وهي لغة حكاها البصريون عن طيء» وبعضهم عن أزد شنوءة» حیث تلحق علامة 
الجمع والتأنيث والتثنية بالفعل. انظر تفصيل الكلام عليها في: آوضح المسالك 


.(A4 /۲( 


فصل : في قدوم رکب الفللاسفة المنتسبین للاسلام 


]۳۷١(‏ والعنهم لعناً كثيراً وافزهم 
[(۳۷۷] واحکم بسفك دمائهم وبحبسهم 
[۳۷۸] حذر صحابك منهم فهم أضل 
[۳۷۹] واحذر تجادلهم بقال اللّه أو 
(۳۸۰] أنى وهم أولى به قد أنفذوا 
[81”) فإذا ابتلیت بهم فغالطهم على الت 
(AY)‏ وكذاك غالطهم على التكذيب لل 
[۳۸۳] أوصى بها أشياخنا أشياخهم 
[84"] وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس 
]۳۸٠(‏ لا يملكوه عليك بالآثار وال 
(TA)‏ فتصير إن وافقت مثلهم وان 
(۳۸۷] وإذا سكت بقال هذا جاهل 
[۳۸۸] هذا الذي واللّه أوصانا به 


]۸4[ فرجعت من سفري وقلت لصاحبي 


e 
بعساكر التعطيل غير جبان‎ 
أو لا فشردهم عن الأوطان(۱)‎ 
من اليهود وعابدي الصلبان‎ 
قال الرسول فتنشني بهوان‎ 
فيه قوى الأنهان والابدان‎ 
أويل للأخبار والقرآن‎ 
آحاد ذان لصحبنا اصلان‎ 
فاحفظهما بيديك والأسنان‎ 
فابدر بایراد وشغل زمان‎ 
آخبار والتفسير للفرقان‎ 
عارضت زنديقاً أخاكفران‎ 
فابدر ولو باللقشر والهذيان/"!‎ 
أشياخنا في سالف الأزمان‎ 
ومطيتي قد آذانث بجرار""'‎ 


1 قوله: «أو لا فشردهم ...» إلخ ؛ أي : وإن لم يحصل هذا فشردهم؛ 


إلخ . 


[؟] قوله: «فتصیر ...» إلخ؛ أي : لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن 


توافق» 5 تعارض » أو تسکت . 


[۳] قال هذا الفریق الضال: «فرجعت...» الخ؛ آي: ما هنا رب خالق 
للوری؛ ولو فرضوا أن ثم رب لكان المجسم الخ» فهذا صریح في إنكارهم 
للخالق» ولکان هذا الحزب - وهم آهل ان - فوق رژوس الناس. 


لفلف 
[۳۹۰] عطل ركابك واسترح من سيرها 
[۳۹۱) لو كان للأكوان رب خالق 
[۳۹۲) أو كان رب بائن عن ذا الورى 
[۳۹۳] ولكان عند الناس أولى الخلق بال 
[۳۹4] ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم 
[۳۹۵] فدع التكاليف التي خملتها 
[۳۹0] ما ثم فوق العرش من رب ولم 
[۳۹۷)] لو كان فوق العرش رب ناظر 
([۳۹۸) أو كان ذا القرآن مين کلامه 
([۳۹۹] فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي 
[۶0۰] فدع الحلال مع الحرام لأهله 
[40۱] فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه 
[4۲] وترى بها ما لا يراه محجب 
(f°)‏ واقطع علائقك التي قد قيدت 
[4۰6) لتصير حراً لست تحت أوامر 
]٠٠٥(‏ لکن جعلت حجاب نفسك إذ نری 


(۱) التعليقات السعدية على قطعة من «تونية اين القيم» 


ماثم شيء غير ذي الاکوان 
كان المجسم صاحب البرهان 
كان المجسم صاحب الایمان 
إسلام والإيمان والاحسان 
لم يختلف منهم عليه اثنان 
واخلع عذارك وارم بالأرسان 
يتكلم الرحمن بالقرآن 
لزم التحيز وافتقار سکان 
حرفاً وصوتاً كان ذا جشمان 
يبقى على ذا النفي من إيمان!!؟ 
فهما السياج لهم على البستان'"! 
قدهيئت لك سائر الألوان 
من کل ماتهوی به زوجان 
هذا الوری من سالف الأزمان 
کلاً ولا نهي ولا فسرقان 
فوق السما اتلخائين من دیان 


1 قوله: «فإذا انتفى هذا» وهو استواؤه على العرش «وهذا» وهو 
تكلمه بالقرآن. وهذا البيت معترض من كلام المصنف. بين كلام هؤلاء 
الركب» ولیس من کلامهم » والذي قبله وبعده من كلا مهم . 

[] قوله: «فهما السياج لهم على البستان»؛ أي: هما الحاجز 
والحائط الذي يمنعك من الحرية المطلقة ودخول بستانها . 


فصل: في قدوم رکب الفلاسفة المنتسبین لالاسلام 


[4۰1] لو قلت ما فوق السماء مدير 
[4017] والنّه لیس مكلماً لمباده 
(5404] ما قال قط ولا بقول ولا له 
[۰4:] لحللت طلسمه وفزت بكنزه 
[4۱۰) لكن زعمت بأن ربك بائن 
[411] وزعمت أن اللّه فوق العرش وال 
(4۱۲] وزعمت أن الله يسمع خلقه 
[417) وزعمت أن کلامه منه بدا 
[6۱5] ووصفته بالسمع والبصر الذي 
[۱؛] ووصفته بإرادة وبقسدرة 
(4۱1] وزعمت أن الله يعلم كل ما 
[4۱۷] والعسلم وصف زائد عن ذاته 


i a 

والعرش تخليه من الرحمن 
كلاولامتكلماً بسقران 
قول بدا منه إلى إنسان 
وعلمت أن الناس في هذياد1١]‏ 
من خلقه إذ قلت موجودان 
كرسي حقَّاً فوقه القدمان 
ويراهم من فوق سبع ثمان 
وإليه یرجم آخر الأزمان'"! 
لا ينبغي إلا لذي الجثمان 
وكراهة ومحبة وحنان 
في الكون من سر ومن إعلان 
عرض يقوم بغير ذي جثمان 


[۱] قوله: «لو قلت...» إلخ» الأبيات الثلاثة. جوابها: الحللت 


طلسمها . 


ومعنی: «لحللت طلسمه...» إلخ» لأنهم عندهم یجعلون طلسمات؛ 
أي: صوراً ومیاکل وحروزاً تمنع الداخل واللص والعین ونحوهاء وذکروا 
أن کل كنز مجعول عنده [حرز]"؟ یحفظه ویحرزه. فهو یقول: لو فعلت ما 
قلت لحللت هذا الطلسم؛ أي: أزلته وآبعدته وفزت بکنزه. أو لحللته 


بمکانه من الحلول. 


[۲] قوله : «وزعمت أن کلامه منه بدا»؛ أي : ظهر . 


(۱) في الاصل : کنز» ولعل الصواب ما آثبت. 


سلف 
[414) وزعمت أن الله كلم عبده 
[414) أفتسمع الأذنان غير الحرف وال 
[4۲۰] وكذا النداء فانه صوت باج 
[4۲۱] لكنه صوت رفيع وهو ضد 
[477] فزعمت أن الله ناداه ونا 
]٤١۳(‏ قرب المكان وبعده والصوت بل 
[411] وزعمت أن محمدا أسرى به 
[4۲4] وزعمت أن محمداً يوم اللقا 
[415] حتى يُرى المختار حمّاً قاعداً 
[4۲۷] وزعمت أن لعرشه أطّابه 
[414) وزعمت أن اللّه أبدى بعضه 
1 لما تجلى يوم تكليم الرضا 
[4۳۰] وزعمت للمعبود وجهاً باقياً 
[4۳۱] وزعمت أن يديه للسبع العلى 
[۶۳۲] وزعمت أن يمينه ملآى من ال 
(4۳۳] وزعمت أن العدل في الأخرى بها 


(۱) التعليقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 


موسى فأسمعه ندا الرحمن 
صوت الذي خصت به الأذنان 
ماع النحاة وأهل كل لسان 
للنجاء كلاهماصوتان 
جاه وفي ذا الزعم محذوران 
نوعاه محذوران ممتتعان 
ليلاًإليهفهومنه دان 
يدنيه رب العرش بالرضوان 
معه على العرش الرفيع الشان"'' 
كالرحل اط براكب عجلان" 
للطور حتى عاد كالكثبان 
موسى الكليم مكلم الرحمن 
وله یمین بل زعمت يدان 
والارض يوم الحشر قابضتان 
خيرات ما غاضت على الأزمان 


رفع و< خفض وهو بالميزان 


1[ رواه ابن خزيمة وابن جرير؛ أعني: حديث إقعاده على العرش. 


الوا هن الوشيلة و 


[۲] «الأط؛ صرير الرحل الجديد. 


)۱( آخرجه الطيري في تفسيره (۱۵/ ۰48۷ عن مجاهد. 


فصل : في قدوم رکب الفلا سفة المنتسبین ثلا سلام 


[1۳4] وزعمت أن الخلق طرَاً عندما 
[1۳0] وزعمت أيضاً أن قلب العبد ما 
]1۳٩[‏ وزعمت أن اللّه بضحك عندما 
(4۳۷] من عبده يأتي فيبدي نحره 
[۳۸] وكذاك یضحك عندما يشب الفتی 
[4۳۹] وکذاك يضحك من قنوط عباده 
[44۰] وزعمت أن له يرضى عن أولي ال 
[441] وزعمت أن الله بسمع صوته 
[447] لمايناديهم أنا الديان لا 
[44] وزعمت أن الله يشرق نوره 
[444) وزعمت أن اللّه يكشف ساقه 
[444) وزعمت أن الله يبسط كفه 
[445] وزعمت أن يمينه تطوي السما 
[449] وزعمت أن اللّه ینزل في الدجى 
[444] فيقول هل من سائل فأجيبه 
(414] وزصمت أن له نزولاً ثانياً 
[450) وزعمت أن الله يبدو جهرة 
[45۱] بل يسمعون كلامه ويرونه 
[447) وزعمت أن لربنا قدماً وأن 


- 

يهتزفوق أصابع الرحمن 
بين اشنتين من الأصابع عان 
يتقابل الصفان يقتتلان 
من فرشه لتلاوة القرآن 
إذ أجدبوا والغيث منهم دان 
-حسنی ويغضب عن أولي العصيان 
يوم المعاد بعيدهم والداني 
جلم لني بي ی 
في الأرض يوم الفصل والميزان 
فیخر ذاك الجمع للأذقان 
لمسيئنا ليتوب من عصيان 
طي السجل على كتاب بیان 
في ثلث ليل آخرأوثان 
فأنا القريب مجيب من ناداني 
يوم القيامة للقضاء الثاني 
لعباده حتى بری بعيان 
فالمقلتان إليه ناظرتان 
الله واضعها على النيران 


[۱] القضاء الأول: ما قذره وقضاه في الدنيا من الأمور الدينية 
والدنيوية . والقضاء الثاني : يوم القيامة المتضمن للجزاء . 
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۱۰ 
[40۲] فهناك يدنو بعضها من بعضها 
[454] وزعمت أن الناس یوم مزیدهم 
[4۵0] بالحاء مع ضاد وجا مع صادها 
[467] في الترمذي ومسند وسواهما 
[40۷) ووصفته بصفات حي فناعل 
[454] أصلا التفرق بين هذا الخلق في ال 
[404] أو لا فلا تلعب بدينك ناقضاً 
]55١[‏ فنالناس بين معطل أو مثبت 
[47۱] واللَّهِ لست برابع لهم بلى 
[471] فاسمع بإنكار الجميع ولا تكن 
(41۳] أو لا ففرق بينماأثبته 
[414] فالباب باب واحد في النفي وال 
[4545] فمتى أقر ببعض ذلك مثبت 
[417] ومتی نفى شيئاً وأثبت مثله 
]١[‏ قوله: قط قط» بسکون الطای 

ومعناه ما ذکره بقوله: «حاجتي وكفاني». 


وتقول قط قط حاجتي وکفانی ۲۲ 
کل يسحاضر ربه ويدانسي 
وجهان في ذا اللفظ محفوظان 
بالاختیار وذانك الأصلدن[۲] 
باري فكن في النفي غير جبان 
نفياً برئبات بلا فرقان 
أو ثالث متناقض صفعان 
إماحماراً أو من الثيران 
متناقضاً رجلاً له وجهان 
ونفیته بالنص والبرهان 
إثبات في عقل وفي ميزان 
لزم الجميع أو ائت بالفرقان 
فسجسم متناقض ديصان 


للوزن وکما وردت به اه 


[۲] قوله: «وذانك الاصلان» هما: کونه فاعلاً» وکون فعله بالاختیار . 


قوله: «فالناس بين معطل" کهذا الرکب وهم الفلاسفت ”أو مثبت» 
كالسلف» «آو تالت کالجهمة وفروعهم (صتفان! . 


)۱ آخرجه مسلم (۳۵ - 7۱۵ عن أبي هريرة. 


فصل: في قدوم رکب القللاستة المنتسبين للاسلام 


[47۷] فذروا المراء وصرحوا بمذاهب ال 
(454] أو قاتلوا مع أمة التشبيه والت 
[419) أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم 
[4۷۰] فجميعها قد صرحت بصفاته 
(41/1] والناس بين مصدق أو جاحد 
[4۷۲] فاصنع من التنزيه ترساً محكماً 
[*47) وكذاك لقب مذهت الإثبات بال 
]٤۷٤(‏ فمتی سمحت لهم بوصف واحد 
[415] فصرعت صرعة من غدا متلبطاً 
[4075] فلذاك أنكرنا الجميع مخافة الت 
[1۷۷] ولذا خلعنا ربقة الأديان من 
]٤۷۸(‏ ولنا ملوك قاوموا الرسل الألى 
[44) في آل فسرصون وقارون ونم 


- ۶ 

قدماء وانسلخو امن الایمان 
جسيم تحت لواء ذي القرآن 
وكتابكم وبسائر الأديان 
وكلامه وعهلوه ببيان 
أو بين ذلك أو شبیه آنان 
وانف الجميع بصنعة وبيان!'! 


جسيم ثم احمل على الأقران 


حملوا عليك بحملة الفرسان 
وسط العرین ممزق اللحمان[۲] 
جسيم إن صرنا إلى القرآن 
أعناقنافي سالف الأزمان 
جاءوا بإثبات الصفات كماني/"! 
رود وهامان وجنکیز خان!؟! 


[۲۱ قوله: (بصنعة وبیان)؛ أي : بترویج علی العوام» وترویق» باسم 


أنك منزه . 


[۲] قوله: «متلبطاً» متشحطاً «العرين» غابة الاسد. 


[*] قوله: «كمان» أحد ملوك [ .2۱۲.۰ وإليه تنسب المانوية» وهو 


قبل البعثة . 


[4] قوله: «في آل فرعون»؛ أي: معء كما في قوله تعالى: قل الوا 


4 ار قد خلت من ْم [الأعراف: ۳۸]. 


)١(‏ فراغ في الأصل. 


۱:۲ 
[4۸۰] ولنا الأئمة کالفلاسفة الألى 
[1۸۱] منهم آرسطو ثم شیعته الألى 
[1۸۷] ما فيهم من قال إن اللّه فو 
[44) كلا ولا قالوا بأنإلهنا 
(۸6] ولأجل هذارد فرعون على 
[4۸0) إذ قال موسی ربنا متکلم 
)4۸( وکذا ابن سينا لم يكن منکم ولا 
[1۸۷) وكذلك الطوسي لما أن غدا 
[1۸۸] قتل الخليفة والقضاة وحاملي ال 
[4۸4] إذ هم مشبهة مجسمة وما 
]1٩۰[‏ ولنا الملاحدة الفحول أثمة الت 
]4٩۱[‏ ولناتصانيف بهاغالبتم 
)4٩۲[‏ وكذا الاشارات التي هي عندكم 
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لم يعبؤواأصلاً بذي الأديان 
هذا الأوان وعند كل آوان(۲۱ 
ق العرش خارج هذه الأكوان 
متكلم بالوحي والقرآن 
موسى ولم يقدر على الایمان 
فوق السماء وإنه ناداني 
آتباعه بل صائّعوا بدهان!"؟! 
ذا قدرة لم بخش من سلطان!"! 
قرآن والفقهاء في البلدإن!؟! 
دانوا بدين أكابر اليونان 
عطيل والسکین آل سنان!*؟ 
مثل الشفا ورسائل الاخوان 
قد ضمنت لقواطع البرهان1"؟ 


[1] قوله : «منهم أرسطو» هو إمامهم ورئیسهم . 


[۲] قوله: «بل صانعوا بدهان» یصانم هذا وهذا. 


[۳] قوله: 
ملك التتر. 


« و کذلك الطوسي هو الرافضي الزندیق مشیر هولاکوء 


. قوله: «قتل الخلیفة» آخر ملوك بني العباس المستعصم‎ ]٤[ 
قوله: «آل سنان» فرقة من الزنادقة الفلاسفة بالشام.‎ ]۵[ 


[] الشفا والاشارات لابن سینا. ورسائل الاخوان: هي التي ألّفها 


فصل: في قدوم رکب الفلاسفة المنتسبین للاسلام 


]4٩۳[‏ قد صرحت بالضد مما جاء في الت 
[444] هي عندكم مثل النصوص وفوقها 
]4٩0[‏ وإذا تحاكمنافإنإليهم 
(4945) إذ قد تساعذدنا بأن نصوصه 
(490] فلذاك حکمنا عليه وأنتم 
[444) يا ويح جهم وابن درهم والألى 
(449] بقيت من التشبه فيه بقية 
[۵۰۰] بنفي الصفات مخافة التجسيم لا 
[501)] ويقول إن الله يسمع أو یری 
(۰۲] ويقول إن الله قد شاء الذي 
[*00] ويقول إن الفعل مقدور له 


(004] وبنفيه التجسيم يصرخ في الورى 
])٠٠٠[‏ لكننا قلنا محال کل ذا 


-۳2 

سوراة والانجيل والنرقان 
في حجة قطعيةوبيان 
يقع التحاکم لا إلى القرآن 
لفظيةعزلت عن الایقان 
قول المعلم أولاً والشانی!۱) 
قالوا بقولهما من الخوران"" 
نقضت قواعده من الأركان 
بلوي على خبر ولا قرآن 
وكذلك بعلم سر كل جنان 
هو كائن من هذه الأكوان 
والكون ينسبه إلى الحدثان 
والله ماهذان يتفقان 


ترا من التجسیم والامکان 


0 لا فا 


قوله : لهي عندكم) يخاطب جماعته ورفقته الفلاسفة . 


[۱] قوله: «قول المعلم أولاً والثاني» المعلم الاول: آرسطو. والثاني: 


الفارايي . 


[؟] قوله: «يا وبح جهم وابن درهم؟ ابن درهم : هو الجعد الخبیث » 


شيخ الجهم. 
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و سفن 


في قدوم ركب الإيمان 


[0057] وأتى فربق ثم قال ألا اسمعوا 
(501] من أرض طيبة من مهاجر أحمد 
(۵۰۸] سافرت في طلب الاله فدلني ال 
)0۰٩(‏ مع فطرة الرحشن جل جلاله 
[0۱۰] فتوافق العقل الصریح وفطرة الر 
(0۱۱] شهدوا بان الله جلٌ جلاله 
[۱۲*] وهو الاله الحق لا معبود الا 
[۰۱۳] بل کل معبود سواه فباطل 
(014) وعبادة الرحمن غاية حبه 
(©21) وعليهما فلك الصبادة دائر 


قد جئتكم من مطلع الایمان 
بالحق والبرهان والتبيان!'؟ 
هادي عليه ومحكم القرآن 
وصریح عقل فاعتلى بنياني*" 
حمن والمنقول في إيماني 
متفرد بالملك والسلطان!۳ 
وجهه الأعلى العظيم الشان 
من عرشه حتی الحضیض الداني 
مع ذل صابده هماقطبان 
ما دار حتی قامت القطبان(؟] 


1 قوله: «بالحق» المسائل «والبرهان» الدلائل «والتبیان» الواضح 
فلیس کل حق واضح؛ ولیس کل واضح يفام عليه دلیل . 

1 الفرق بين العقل والفطرة: أن العقل یکون مع كل أحد؛ بر أو 
فاجرء إذا كان صحيحاًء والفطرة ما تكون الا مع من لم يغيرها بأدناس 


التعطيل والتمثيل والجحد ونحوه . 
[۳] قوله: «شهدوا» هؤلاء الركب. 


1 قوله: ما دار» «ما» نافية؛ آي : لم يستقم هذا الفلك «حتى 


فصل: في قدوم رکب الایمان 


[۵۱1] ومداره بالامر آمر رسوله 
(0۱۷] فقیام دين اللّه بالاخلاص وال 
(۱۸] لم ينج من ضضب الاله وناره 
]4۱٩[‏ والناس بعد فمشرك بإلهه 
(6۲۰] واللّه لا يرضى بکثرة فعلنا 
[6۲۱] فالعارفون مرادهم [حسانه 
(6۲۲] وکذاك قد شهدوا بأن الله ذو 
[۲۳] وهو العلي يَرى ویسمع خلقه 
[014] فیری دبيب النمل في غسق الدجی 
)°( وضجيج آصوات العباد بسمعه 
[5؟5] وهو العليم بمايوسوس عبده 
[6۲۷] بل يستوي في علمه الداني مع ال 
[0۲۸] وهو العلیم بما یکون غداً وما 
)٥۲۹(‏ وبکل شيء لم يكن لو كان كي 
[۰۳۰] وهو القدير فكل شيء فهو مق 
[0۳۱] وعموم قدرته يدل بأنه 


= 
لا بالهوی والنفس والشيطان!١!‏ 
إحسان انهماله أصلان 
الا الذي قامت به الأصلان 
أو ذو ابتداع أو له الوصفان 
لكن بأحسنه مع الإيمان 
والجاهلون عموا عن الاحسان 
سمع وذو بصر هما صفتان 
من فوق عرش فوق ست ثمان 
ويرى كذاك تقلب الأجفان 
ولديه لا يتشابه الصوتان 
في نفسه من غير نطق لسان 
قاصي وذو الإسرار والاعلان 
قد كان والمعلوم في ذا الآن 
ف يكون موجوداً لدى الأعيان 
دور له طوعاً بلا عصيان 
هو خالق الأفعال للحيوان 


قامت القطبان» شبههما بالقطبين الراسيين» الجنوبي والشمالي. 


[1] قوله: «ومداره» ؛ أي : مدار الفلك . 


ذكر المصنف توحيد الريوبية بقوله: «متفرد بالملك والسلطان»: 
وتوحيد الألوهية بقوله: «وهو الاله الحق...» إلخ. وتوحيد الأسماء 
والصفات بقوله: «وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع...» إلخ. 


کي 
[۵۳۲] هي خلقه حقاً وأفعال لهم 
[*57] لکن آهل الجبر والتکذیب با 
[۵۳4] نظروا بعيني آعور إذ فاتهم 
[0۳۰] فحقيقة القدر الذي حار الوری 
[۵۳۲] واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد 
[077] قال الامام شفا القلوب بلفظه 
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حقاًولا يتناقض الأمران 
لأقدار ما انفتحت لهم عينان 
نظر السصير وغرات العيئان 
في شأنه هو قدرة الرحمن 
لما حكاه عن الرضا الرباني 
ذات اختصار وهي ذات بیان 


O لا‎ 3 


[0۳۸] وله الحياة کمالها فلأجل ذا ماللمات عليه من سلطان 
]۰۳٩[‏ وکذلك القيّوم من أوصافه ماللمنام لدیه من فشیان 
[۵6۰) وكذاك آوصاف الکمال جمیعها ثبتت له ومدارها الوصفان(۱] 
[641] نمصحح الأوصاف والأفعال وال أسماء حقّاً ذانك الوصفان!] 
[04۲] ولاجل ذا جاء الحديث بانه في آية الكرسي وذي عمران۳1] 
[045) اسم الاله الأعظم اشتملا على اس م الحي والقیوم مقترنانل؟) 


[۱] قوله: «ومدارها الوصفان» هما: الحي القيوم. 

[۲] قوله: «نمصحح الأوصاف..» الخ؛ أي: أن مرجع الصفات 
سواء كانت ذاتية أو فعلية» ومرجع الأسماء والافعال فكل هذه مرجعها: 
الحي والقیوم. 

وبيان ذلك: أن الحي یستلزم لكل صفة ذاتية مما یتعلق بالحياة 
ویکملها. فكل صفة تضاد الحياة فهو متنزه عنهاء وکل فعل كمال فمرجعه 
القیوم فالصفات ترجع إلى الحي» والأفعال ترجع إلى القيّوم» والاسماء 
تدخل في ضمن الصفات . 

[۳] قوله: «ولاجل ذا»؛ أي: لاجل أن الحی والقيّوم. 

قوله: «جاء الحدیث بأنه» [أي]: اسم الله الاعظم افي آية الكرسي 
وذي, عمران» في أول سورة آل عمران وهو: ال لآ له إل 


مخ و 


ادي [البقرة : 6 ؟]. 
[6] حالة كونهما - أي: الآيتين ‏ اشتملا على الحي والقيوم. 
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[054] فالكل مرجعها إلى الاسمين يد ري ذاك ذو بصر بهذا الشان!!! 
[045] وله الإرادة والكراهة والرضا وله المحبة وهو ذو الاحسان!!] 
([547] وله الكمال المطلق العاري عن الت شبيه والتمثيل بالانسان!۳ 


[۱] قوله: «فالكل»؛ أي: كل الأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعال 
الكمال «مرجعها إلى الاسمین...» إلخ. 

وهنا فائدة كثرت الأقوال فيها: وهي أن الاسم الأعظم هل هو معیّن» 
أو مبهم مخفي لحكمة اقتضت ذلك. كما أخفيت ليلة القدرء وساعة الإجابة 
يوم الجمعة؟ 

والذي يظهر لي بعد تتبع الأقوال: أنه اسم جنس» فكل اسم من 
أسماء الله يدل على عظمته فهو اسم أعظم؛ لانه ورد في بعض الأحاديث: 
أنه هو الحي القیوم" وفي بعضها: أنه الواحد الأحد الصمد الفرد(آگ 
وفي بعضها: غير ذلك» فهذا مما يدل على ما ظهر لي» فمن أسماء الله 
تعالى ما ترجع إليه جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى» فهو أسمه 
الاعظم» نحو : الله» الحي القيوم » الحميدء المجيدء الصمد» ونحوها. 

[۲] قوله: «وله الارادة...» إلخ» هذه الافعال الاختبارية . 


[۳] قوله: «وله الکمال المطلق» الکامل الذي لا یعروه نقص بوجه من 
الوجوه ضد مطلق الکمال. فهو اسم الکمال الذي یکون ناقصاًء سواء كان 
نقصه كثيراً أو قليلاً» فكل كمال مطلق لا نقص معه اتصف به المخلوق فال 
آولی به» ولل المثل الاعلی. 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۲۲۱۱ وآبو داود (۰)۱4۹۵ والنسائی (۰۱۳۰۰ عن آنس فك . 
وصححه الالباني في صحیح آبي داود (ه6/ ۲۳۳). ١‏ 

(؟) آخرجه آحمد (۰)۲۲۹۱۵ وأبو داود (۱۹۳)؛ والترمذي (۳4۷۰)) واين ماجه 
(۰)۳۸۵۷ عن بريدة الأسلمي وهه . وصححه الالباني في صحیح أبي داود (۲۲۹/۵). 


قصل 


[۵4۷] وكمال من أعطى الكمال لنفسه 
[544] أيكون قد أعطى الكمال وما له 
(044] أيكون إنسان سميعاً مبصراً 
[0٠هه)ولهالحية‏ وقدرة وارادة 
[۵0۱)] والله قد أعطاه ذاك ليس ه 
[0017] بخلاف نوم العبد ثم جماعه 
[65۳] إذ تلك ملزومات کون العبد مح 
3 وكذا لوازم كونه ىدا نعم 
[00*] یتقدس الرحلمن جل جلال 
[005] واللّه ربي لم يزل متكلماً 
زلاهه) صدقاً وعدلاً لحكمت كلماته 


gp 


آولی وأقدم وهو أعظم شان 


. ذاك الکمال أذاك ذو إمكان 


متكلماً بمشيئة وبیان 
والعلم بالكلي والأعیان 
ذا وصفه فاعجب من البهتان 
والأكل منه وحاجة الأبدان 
ستاجاً وتلك لوازم النقصان 
ولسوازم الاحداث والامکان 
عنها وعن أعضاء ذي جسمان!'! 
وکلامه المسموع بالاذان 
طلباً واخباراً بلا نقصان!۲) 


الكلي: کالجنس» والاعیان: کالنوع» وهي الجزئیات. 

۲۱1 قوله : «إذ تلك ملزومات ...» إلخ. اللازم هو السیب؛ والملزوم هو 
المسیب فمثلاً : نقص العبد لازم لحاجته إلى الأكل فهو السبب. وأکله 
وهو المسیب ملزوم نقصه ‏ فاللازم پرادف السبب والموجب والمقتضي 
والملزوم یرادف المسبب والموجب والمقعضی وهذه دلاله اللزوم 
المشهورة؛ لأن دلالة الکلام ثلاثة آنواع: دلالة المطابقة» ودلالة التضمن» 
ودلالة اللزوم» كما قال الناظم فيما يأتي ان شاء الله : 

ودلالة الأسماء أنواع ثلا كلهامعلومة ببیان إلخ“ 


[۲] قوله: «صدقاً وعدلاً» ومثله قوله: «طلباً وإخباراً» فإخباراً راجع إلى 


)١(‏ الأبيات المشار إليها غير موجودة ضمن القدر المشروح. 


(۱) التعلیقات السمدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 


[۵0۸] ورسوله قد عاذ بالکلمات من لدغ ومن عين ومن شیطان 
[064) آیعوذ بالمخلوق حاشاه من ال إشراك وهو معلم الایمسان 
[97۰] بل عاذ بالکلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الکو |«!۲۱ 
[051) وكذلك القرآن عين كلامه ال مسموع مه حقيقة اة" 
[055] هو قول ربي كله لا بعضه لفظاً ومعنى ما هما خلشان(۳] 
[55] تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان 
[054] لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان 
[566] فالصوت للقاري ولكن الكلا م كلام رب العرش ذي الاحسان 


(صدقأ» وطلباً راجع إلى «عدلاٌ» وهذا كما في الاية : وت کلمت ریک 
ده ذلا [الانعام: ۰۲۱۱۰ وقوله: «بلا نقصان» هذا معنی قوله: «تمت» 
والمعنی: صدفا بالأخیان وعدلاً في الأوامر والنواهي؛ لأن جميع 
الکلمات لا تخرج عن هذين المعنیین : الصدق والعدل. 

1 والدلیل على أن کلام الله من صفاته آمور عديدة» منها قوله: 
«ورسوله قد عاذ بالکلمات..» إلخ؛ آي: أن الرسول قد تعوّذ بکلمات الله 
التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة'“. فهل يتعوذ النبي 
بمخلوق؛ وهو یعلم التاس الایمان» ويعلّم أن الاستعاذة من آنواع العباد 
فلا تجوز بالمخلوق» بل هي محض حبق الباري؟! حاشاه. 

[۲] قوله: «وکذلك القرآن...» إلخ» الکلام الأول في کلام الله مطلقاً 
من حيث هوء وهذا في الكلام على القرآن . 

[۳] قوله: «کله لا بعضه» معناه هو «لفظاً ومعنی؟ . 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۳۷۱ عن ابن عباس ا 


تسس 
[055] هذا إذا ما كان ئموساطة کقراءة المخلوق للقرآن 
[071) فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران 
[97۸] فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذان[۲۱ 
[۵14] هذي مقالة احمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان!"! 

[۱] قوله: «لکن آصوات العباد...» إلخ» الصوت هو المسموع. والفعل 
هو حركة الانسان عند القراءع» وبهذه المسألة نکر محمد بن یحیی الذهلي 
- شيخ مسلم ‏ على الامام البخاري» وکل منهما یستدل على کلامه بقول 
الامام أحمد؛ لانه باتفاق السلف قاطبة أنه الامام الذي يُقتدى به في علم 
الصفات» خصوصاً الکلام؛ لأنه امتحن الامتحان التام» ولم يتضعضعء ولم 
يرجع» ولم یعرض» بل صرح بمذهب السلف. 

[۲] قوله: «هذي مقالة آحمد ومحمد»؛ أي: الامام آحمد والبخاري» 
وهي: أن کلام الله صفة من صفاته الفعلية المتعلقة بذاته» وأن نوعه قديم» 
وآحاده تحدث بمشيئته وقدرته» وأنه كله قول الله وصفته اللفظ والمعنى» 
لیس بمخلوق. 

قوله: «وخصومهم من بعد طائفتان» أحدهما: الجهمية والمعتزلة 
والطائفة الثانية: الأشاعرة والكلابية. 

فالطائفة الأولى: مذهبها مناقض لمذهب السلف من كل جهة» فقالوا: 
إن لفظه ومعناه مخلوق. وهم: الجهمية والمعتزلة. 

والطائفة الثانية: قالوا: إن هذا المقروء ليس كلام ال وإنما هو 
عبارة وحكاية عن كلام الله» فهو مخلوقء وأما كلام الله فهو معنى قائم 
بنفسه» وليس بمخلوق» ولكنه لم يُسمّع منه؛ وإنما جبريل فهمه من المعنى 
القائم بذات اش أو أن الله خلقه في اللوح المحفوظ» فأخذه جبريل منهء 
أو أن النبي أخذه من الّه» فهما من المعنى القائم به. 


و (۱) التملیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 
[6۷۰] إحداهما زعمت بأن کلامه خلق له آلفاظه ومعاني 
[0۷۱] والاخرون آبوا وقالوا شطره خلق وشطر تام بالرحمن 
[۵۷۲)] زعموا القران عبارة وحکاية قلناكمازعمووه قرآنان 
[5۷۳] هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الولید وبعده الفشتان!۱) 
[0۷4] والاخر المعنی القدیم فقائم بالنفس لم یسمع من الدیان 
[۰۷۵] والأمر عين النهي واستفهامه هو صین |خبار وذا وحداني 
[9۷۲)] وهو الزبور وعين توراة وان جيل وعین الذکر والفرقان 
[9۷۷] الكل معنى واحد في نقسه لا یقبل التبعيض في الأذهان 
[۷۸] ما إن له کل ولا بعض ولا حرف ولاعربي ولاعبراني 
[هلاه] ودليلهم في ذاك بيت فاله فيمايقال الأخطل النصراني 
[۵۸۰] با قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان 


1 قوله: «كما قال الوليد وبعده الفثتان» الوليد بن المغيرة الذي قال: 
إن هدا إلا ول اسر 469 [المدثر: ۲۰]. و«الفئتان» هم المذكورون قبل؛ 
وهم أربع فرق؛ لأن كل فثة تفرق فرقتين» فالفرقة الأولى: الجهمية 
والمعتزلة. والثانية: الأشاعرة والكلابية. 

وحاصل مذهب الأشاعرة والكلابية: أن هذا المقروء مخلوق» ليس 
بكلام الله» فهم موافقون للجهمية والمعتزلة» وأما كلام الله فهو المعنى 
القائم بنفسهء وهو قديمء ليس بمخلوق؛ ولم يسمعه أحد من الله؛ لا 
جپریل» ولا محمدء ولا موسى» وأيضاً فهو نشء واحد لا يتعددء .فالامر 
والنهي والخبر والاستفهام لیس أنواعاً» بل هي صفات لب وهو آیضا کلام 
واحدء فهو: القرآن والانجیل» والزبور والتورات فان عبر عنه بالعربية 
كان قرآنا» وبالسريانية فانجیل» وبالعبرانية فتوراة. 


س حي بج بيه ١‏ اق 
[581] ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم إذقيل كلمةخالق رحمن 
[087) ولأجل ذا جعلوه ناسوتاً ولا هوتاً قديماً بعد متحدان 
[۵۸۳) ونظير هذا من بقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان 
[584)] والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لکن هماغيران 
[086] فانظر إلى ذاك الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن""' 


1 ودليلهم على هذا: بيت ينسب إلى الأخطل" وإلا فليس من 
قولهء ولذلك قال: «فيما بقال»» وعلى تقدير ثبوته عنه؛ فالنصارى على بكرة 
أبيهم قد غلطوا في الكلام» فتوهموا أن عيسى هو «کن» لا أنه تلق بکن؛ 
وليس هو «کن». فهل تجعلون غلط النصارى حجة على دين المسلمين» 
وحكماً على كلام رب العالمين؟! ولأجل غلط النصارى جعلوا عيسى 
جزأين: جزءاً من الله وهو اللاهوت القديمء وجزءاً من الانسان» وهو 
الناسوت» وهو أمهء فاتحداء واختلطاء وكانا شيئاً واحد فهو على 
زعمهم: رب مربوب» خالق مخلوق. آله إله» تعالى الله عن قولهم. 


وقول الأشاعرة والكلابية نظير قول النصارى؛ لأنهم شابهوهم في کون 
بعض كلام الله مخلوق» فهو عبارة عن الناسوت» وبعضه قديم» وهو العبارة 
عن اللاهوت . 


[۲] قوله: «فانظر إلى ذاك الاتفاق...» إلخ. يشير إلى حدیث: «لتتبعن 
سنن من كان قبلکم»". 


(۱) وهو قوله: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جمل اللسان على الفؤاد دلبلا 
وانظر: مجموع الفتاوی (595/5). 0 
(؟) آخرجه البخاري (۰)۷۳۲۰ ومسلم  5(‏ ۰۲۰۷۹ عن آبي سعيد الخدري له . 


وم (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 
[0۸1] ونکایست آخری وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معان" 
(0۸۷] تلك التي ذُكرت ومعنی جامع ‏ لجمیعها کالأس للبنیان!] 
[۸۸] فتكون آنواعاً وعند نظیرهم أوصافه وهما فمتفقان 
[584] أن الذي جاء الرسول به فمخ لوق ولم بسمع من الدیان 
[١۹ه]‏ والخلف بینهم فقيل محمد أنشاه تعبیرا عن القرآن 
[64۱] والآخرون آبوا وقالواإنما جبریل آنشاه عن المنان 
(097) وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفیع الشان 
[۵4۳] فاللوح مبداه ورب اللوح قد أنشاه خلقاً فيه ذا جدثان"" 


]١[‏ قوله: «وتکایست أخرى» من فرق الأشاعرة والكلابية «وقالت إن 
ذا» وهو القول المتقدم أنه نوع واحدء وله صفات متعددة: الأمر والنهي 
إلخ «قول محال» والصواب عندهم أنه خمسة معاني» كل معنى غير المعنى 
الثاني» وهي كلها نفسية قديمة» قائمة بالنفس» لم تُسمّع من الله. 


[۲] قوله: «تلك التي ذكرت» وهي: الأمرء والنهي والخبرء 
والاستفهام «ومعنی جامع لحمیمها ...» (لخ؛ أي : فمجموعها معنى خامس ؛ 
لأن القاعدة أن الطریق أو الدليل أو أي شيء صار له آنواع متعددة» فكل 
نوع منها مفرد يعد شيئاً واحداًء والثاني ثاني وهكذاء فاذا خلصت فیعد 
مجموعها شيء زائد عنها فان كانت اثنان صار المجموع ثالثاً لها» أو ثلاثة 
باز دایعا لهاء أو أربعة ‏ كما هنا - فالمجموع خامس لها» فیکون عند هذه 
الفرقة الكلام أنواعاً خمسةء وأما عند الأولين فهي آوصاف له. 


[۳] قوله: وهما»؛ أي: الجهمية والمعتزلة والاشاعرة والكلابية 
«فمتفقان أن الذي جاء الرسول به» وهو هذا القرآن مخلوق؛ ولم يتكلم به 
الرحمن. ثم اختلفواء فقال قوم: إن جبریل هو الذي أنشأه» وتکلم به. 


.سس سس ۱:9 

[045] هذي مقالات لهم فانظر تری في کتبهم بامن له عینان 

[546] لکن أهل الحق قالوا نما جبریل بلغه صن الرحمن 

[045) ألقاه مسموعاً له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان 
0 0 020 


وعبر به عن المعنى القائم بالله . وقال قوم : إنه محمد. وقال قوم : إنه منقول 
من اللوح المحفوظ؛ لأن الله خلقه في اللوح. 
O O û‏ 


E:‏ (۱) التعلیقات السمدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 
سے ۱ تسس سس تس سک oa‏ تت تج ج حتت 


في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن"" 


[04۷] وإذا أردت مجامع الطرق التي فیها افتراق الئاس في القرآن 
[94ه] فمدارها اصلان تام علیهما هذاالخلاف هماله رکنان 
[۰44] هل قوله بمشيئة أم لا وهمل في ذانه آم خارج هذان"" 
[1۰۰] اصلاً اختلاف جميع أهل الأرض في ال قرآن فاطلب مقتضی البرهان 
[1۰۱] ثم الألی قالوا بغير مشيئة وارادة مسنه نطائفتان" 


[1۰۲] إحداهما جملنه معنى قائماً بالنفس أو قالوا بخمس معان" 


]1[ رحم الله المولف رحمه واسعه ققد جمع في هذا المقام من 
مقالاتهم وحصرها وبیانها واختصارها ما لعلك لا تجده كله في غیره» بل 
إن وجدته فهو بعض من هذا. 

[۲] ومذهب السلف أنه بمشيثةء وأنه في ذاته؛ لانه صفة له . 

قوله : «فاطلب مقتضی البرهان»؛ أي: اتبع ما دل عليه الدلیل. 

[۳] الطائفتان آحدهما: الأشاعرة والكلابيةء والثانية: الاقترانية. 
والأشاعرة والكلابية مذهبهم متفق في آکثر المسائل؛ لأن ابن كلاب شيخ 
للاشعري» وكانت النسبة - آولاً - لابن كلاب» ثم لما اشتهر الأشعري 
انتسبت له طائفته» وتقدم بیان مذهب الأشاعرة والكلابية قبل الفصل"؟. 


[4] قوله: «!حداهما» وهما: الأشعرية والكلابية «جعلته معنى قائماً 


)۱( انظر : ص ۰.۱۵۲ 


فصل: في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن 5 
[1۰۳] واللّه أحدث هذه الألفاظ كي تبدیه معقولاً إلى الأذهان 
(7۰6] وكذاك قالوا إنها ليست هي ال قرآن بل دلت على القرآن 
[50) ولربما سمي بها القرآن تنس -مية المجاز وذاك وضع ثان!'! 
[505) ولذلك اختلفوا فقيل حكاية صنه وفیل عبارة لبيان 
[501] إذ كان ما يُحكى كمحكي وه ذا اللفظ والمعنی فمختلفان 
[504] ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني 
([504] فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان 
[1۱۰] والآخرون يرون هذا البحث لف لظيّاً ومافيه كبير معان" 


بالنفس أو قالوا بخمس معان» تقدم الكلام عليه" . 

1 لأن الحقيقة هي الوضع الأول» والمجاز هو الوضع الثاني» 
فالمعنى القائم بالله هو الموضوع في الأول لكلامهء وهذه الألفاظ وضعت 
ثانياً له مجازاًء هذا على قولهی تعالى الله عنه. 

1 قوله: «وكذلك اختلفوا...» إلخ. فبعضهم قال: إن هذه الألفاظ 

والطائفة الثانية تقول: عبارة عنه؛ لأنها لو قالت: «حکایة» لزم أن 
يكون المحكي - وهو اللفظ ‏ هو نفس المحكي عنه وهو المعنى» وهي 
عندهم مختلفة ؛ ولذلك يقال: حكى الكلام إذا أ بنفس حروفه ومعانیه » 
ویقال : عبر عنه» إذا أتى بالمعنی. 

والفرقة الثالثة یقولون: إن هذا البحث لفظي والحكاية والعبارة شيء 


واحد . 


.۱۵۲ انظر: ص‎ )١( 


(۱) التعلیقات السمدية على قطعة من «نوتية ابن القیم» 
وس سس ا سم ماس یه 


فى مذهب الافتر ای ۲۱12 


[1۱۱] والفرقة الأخرى نقالت انه لفظاً ومعنی لیس ینفصلدان[۲] 
[1۱۲] واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس لیس بقابل الجدثان!؟! 
[1۱۳] فالسین عند الباء لا مسبوقة لکن هما حرفان مقترنان 
[114] والقائلون بذايقولواإنما ترتيبها فني السمع والاذان 
[1۱۰] ولها افتران ثابت لذواتها فاعجب لذا التخلیط والهذیان(*) 


]1[ وهم الطائفة الثانية» ممن يقول: إنه بغیر مشيئة. وهم فرقة من 
الحنابلةء وینسبون مفالتهم إلى مذهب أحمد وهو بريء من قولهم . 


[] فوافقوا الاشاعرة في قولهم: إن المعنی قديم» وزادوا علیهم 
اللفظء وأنه لا یو جل هذا دون هذا ولا پالعکس » واللفظ 5 أيضاً 5 فدیم 


[؟] قوله: «لیس يقابل الحدئان»؛ ای لا يحدث شا بعد شيء. 


[:] وحاصل ذلك: أن الحروف تكلم الله بها في الأزل دفعة واحدت 
فلا يمكن أن تكون السين في «بسم» قبل الميم وبعد الباء» بل تكلم بها دفعة 
واحدة» وأن الله تكلم بجميع كلامه الذي لا ينفد دفعة واحدة» فلم يتقدم 
شيء قبل شيء؛ ولما أنزل على موسى التوراة وعلى محمد القرآن؛ حدث 
سماعه لا تکلمه به وهم أيضاً - يقولون: إن سامع كلام الله يحصل له 
الترتیب بين کلماته وحروفه في سمعهء والا فالله تكلم بها دفعة واحدة. 


فصل: في مذهب الاقترانية 
(1۱7] لکن زاضونیهم قد قال إن دواتسهاووجودهاضیران 
[1۱۷] فشرنبت بوجودها لا ذاتها باللمقول وزيغة الأذهان 
[1۱۸] ليس الوجود سوی حقیقتها لدی ال أذهان بل في هذه الأعيان 
(519) لكن إذا أخذ الحقيقة خارجاً ووجودهاذهناً نمختلفان 
[۲۲۰) والعكس أيضاً مثل ذا فإذا هما ات حدا اعتباراً لم يكن شيئان 
([571) وبذا تزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمنل۱) 
0 0 20 


1 قوله: «لکن زاغونیهم... إلخ» هو من طبقة مشایخ القاضي. وهو 
حنبلي المذهب» ولیس هو ابن الزاغوني الفقیه» الذي ینقل عنه الفقهاء 
فان هذا من طبقة تلامیذ القاضي ولیس مذهبه کمذهب ذاك» ومعنی کلامه 
لا يفهم» ومراده أن وجودها غير ذاتهاء فوجودها مترتب» وذاتها بالعکس» 
ولذلك قال المؤلف: «يا للعقول» والمستخاث محذوف. تقدیره: يا قوم! 
ونحوهء واللام في للعقول مکسورة؛ لانها لام المستغاث له. لا به» فهي 
مفتوحة . 

والصواب: أن وجود الشيء هو حقيقته إذا اتحدا في الاعتبار» وأما 
إذا اختلفا بالاعتبار فیختلفان؛ لأن الوجود: نفسي. ولفظي» ورسمي» 
وشخصي» وخارجي» فإذا وقع في نفسك أن هنا كتابا فهذا الوجود النفسي» 
فإذا لفظت به فهو الوجود اللفظيء فإذا كتبته فهو رسمي» فاذا وجدت صورة 
الكتاب وبان شخصه فهو الشخصي. فإذا علم هذا زالت الإشكالات التي 
يوردها طوائف أهل البدع: هل ذاته هو وجوده أم لا؟ وهل الاسم عين 
المسمى أم لا؟ وهكذا. 

O O‏ لا 


DS:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


jiii 7T mill 
في مذهب القائلين بانه متعلق بالمشيئة والإرادة"''‎ 


[1۲۲] والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضاً نهم صنفان 
[5719] إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان 
[1۳6] قالوا وصار كلامه بإضافة الت شریف مثل البيت ذي الأركان 
[1۲] ما قال عندهم ولا هو قائل والقول لم يسمع من الديان 
[517) فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والألوان 
[1۲۷] هذي مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلمو الصبيان!'! 


1] وهم أربع فرق: الجهمية» والكلابية» وأهل الحدیث» والاتحادية. 
وهذا الفصل في الجهميةء فهم جعلوا القرآن خارج ذات الله» ليس وصفاً 
لهء ولا قائماً به» بل خلقه بمشیئته خارج ذاته. كما أن الفعل عندهم هو 
عين المفعول» والخلق عين المخلوق» كما تقدم عند قوله: «وقضی بأن الله 
كان معطلاً...» إل . 

فالمشيئة والإرادة ليسا وصفین لهء وإضافته إليه عندهم للتشریف» كما 
يقال: بيت اللهء وناقة الله. 


[۲] قوله: «وهم فيها الشیوخ...» إلخ؛ آي: أنهم أصل لخیرهم. 


وسلف وشیوخ ومعلمون› وما عداهم تلاميذ وتبع لهمء كما تقدم في قوله: 
«ولذا تقسمت الطوائف قوله»؟. 


(۱) انظر: ص۷۵ (۲) انظر: ص45. 


فصل: في مذهب انقائلین بأنه متعلق بالمشيثة والارادة 3 5 
[1۲۸] لکن آمل الاعنزال قدیمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني 
[7۲۹) وهم الألى اعتزلواعن الحسن الرضا ال بصري ذاك العالم السرباني 
]1۳١([‏ وكذاك أتباع على منهاجهم | من قبل جهم صاحب الجدثان'' 
(1۳۱] لكنمامتأخروهم بعدذ لك وافقوا جهماً على الکفران 
[(577] فهم بذاجهمية أهل اعتزا ل ثوبهم أضحى له عَلَّمان!"! 
(۱۳۳] ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
)€( واللالكائي الامام حکاه عن هم بل حکاه قبله الطبراني 
هص ص 


1 وأما المعتزلة فهم صنفان: متقدمونء ولا يوافقون الجهمية على 
شيء من ذلك» وهم: عمرو بن عبید» ومن تابعه» وسبب تسميتهم امعتزلة» 
آنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري؛ لما قرر مذهب السلف في الفاسق 
الملي؛ بأنه فاسق بذنبه» مؤمن بایمانه فقالوا: إنه لا کافر ولا مؤمن» بل 
هو بمنزلة بين المنزلتین» ومع ذلك هو مخلد بالنار» فقال لهم الحسن: 
اعتزلوا مجلسناء فاعتزلوه» فحینئذ سموا: معتزلة. 

وعمرو بن عبید هذا من أجل الناس وأعلمهم. وأزهدهم» حتی قال 
الحسن فیه: كأن الاأنبیاء أدبته» والملائكة ربته. وحتی قال له المنصور لما 
دخل عليه هو وغیره: 

کلکم يسمصسشي رويد کل کم يطلب صسید 

غصيرعمروبن عمبيد 

1 وأما متاخرو المعتزلة: فوافقوا الجهمية» فصاروا جهمية في 

الصفات» معتزلة في الإيمان. ٠‏ 
Û‏ 3 0 


EG:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القيم» 


TT 


ف مذهب الكرامية''' 


[1۳۰] والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضاً نهم نوعان(۳] 
(1۳] إحداهما جعلته منوا به نوعاً حذار تسلسل الأیبان۳1] 


]1١1[‏ وهم أقرب الناس إلى مقالة السلف؛ لأن الناس انقسموا في 
تسلسل أفعال الباري في الماضي والمستقبل إلى أربعة أقسام: 

السلف: يثبتونها أي: يثبتون نوعهاء وأما أعيانها وأفرادها فهي متعلقة 
بالمشيئة والارادت في الماضي والمستقبل» ويرون أنها قائمة به» صفة له. 

وضدهم: الجهمية: من كل وجه. 

والأشعرية: وافقوا الجهمية في نفيها في الماضي» وكونه غير متصف 
بهاء ووافقوا السلف في تسلسلها في المستقبل. 

والكرّامية: وافقوا السلف في تسلسلها في المستقبل» وفي كونها 
صفة لله قائمة به» ولكنهم خالفوهم» ووافقوا الجهمية في نفيها في الماضي. 

[۲] قوله: «فهم نوعان» أحدهم : الکرامية. والثاني: أهل الحديث. 

[۳] قوله: «إحداهما جعلته مبدوءاً به نوعا» خلافاً للسلفء فإنهم 

يقولون: إن نوعه قديم» وآحاده حادثةء متعلقة [بالمشيئة والارادة]. 

قوله: «حذار تسلسل الأعيان»؛ أي: المخلوقات؛ فبزعمهم: لو أثبتوا 
قدمه للزم تسلسل الأعيانء فإذا تسلسلت الأعيان سد عليهم إثبات خالق 
الأكوان. ونحن نقول: إن الله قديمء وصفاته وأسمائه وأفعاله» ولا يلزم من 
ذلك کون مخلوقاته وآثار صفاته وأفعاله قديمة. 


فصل: في مذهب الكرامية gry‏ 

]٦۳۷(‏ فيسد ذاك عليهم في زعمهم شبات خالق هذه الأكوان 
(1۳۸] فلذاك قالواإنه ذو أول ماللفناء عليه من سلطار 
)4[ وكلامه كفعاله وکلاهما ذو ابل لیس بنتهیان 
[14۰] قالوا ولم ینصف خصوم جعجعوا وأنوا بتشنیم بلا برهان"" 

[۱] قوله: «فلذلك قالوا إنه ذو آول»؛ أي: قالت الكرامية: إن كلامه 
مبدوء بهء وله أول «ما للفناء...» إلخ» هذا مما يوافقون السلف عليه» وهو 
تسلسله في المستقبل » والکلام کالفعال» فالحکم فيها واحد فهي کلها ما 
تفنى ولا تبيد» ولا لها نهاية في المستقبل لا الماضي عندهم. 

[۲] قوله : اخصوم جعجعوا ...؟ إلخ. هم الأشعرية؛ لانهم پنکرون على 
السلف إثباتهم أن الله لم يزل متكلماًء فعالاً لما يريدء ولذلك قال ابن 
السبكي في رده على شيخ الإسلام: 

يرى حوادث لا مبدي لأولها في اللّه سبحانه عن ما يظن به 

ويشنعون على الكرامية ‏ أيضاً - وعلى السلف؛ إثباتهم أن الصفات 
والأفعال قائمة بالله صفة له. 

وحاصل هذه الأبيات: أنهم يقولون: إننا معشر الكرامية موافقون 
للاشعرية في نفي تسلسل الأفعال في الماضي وإثباتها في المستقبل» ونحن 
انشا EE E‏ أن الأفعال والكلام قائمان بالله» وهم نفوا ذلك» ونحن 
آسعدهم بالدليل العقلي والنقلي؛ لأنهم عطلوا الله من آفعال الکمال» ومن 
كلامهء فهذا شر من قولناء ولو زعموه حلولاً للحوادث بالله؛ لآن تعطیله عن 
کلام وعن آفعاله الاختيارية شر من إثباتهاء وما رد علیهم الأشعرية بدلیل ولا 
برهان» فکیف یردون علیهم وهم الذین جاژوا به آقرب إلى العقل والآثار 
والقرآن» وانما أنكر الأشاعرة عليهم بجعا جع ) وهي [أصوات ال 


.)۳۰۲/۱( فراغ في الاصل» والزيادة من توضیح المقاصد‎ )١( 


21 (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من دتونية اين القیم» 


[551] قلنا كما قالوه في أفعاله 
[14۲] بل نحن أسعد منهم بالحق إذ 
[14۳] وهم فقالوا لم يقم بالله لا 
[144] لفعاله ومقاله شرا وأب 
[140] تعطیله صن فعله وکلامه 
[545] هذي مقالات ابن كرام وما 
[141] أنى وما قد قال أقرب منهم 
(74۸) لکنهم جاژوا له بجعاجع 


بل بيننا بون من الفرقان 
قلنا هماباللّه قائمتان 
فعل ولا قول فنتعطیلان 
بطل من حلول حوادث ببیان 
شر من التشنیع بالهذیان 
ردوا عليه قط بالبرهان 
للع هل والائار والقرآن 
وفراقع وقعاقع بشتان 


0 3 0 


فصل: في مدهب أهل الحدیث 


aT 


في مذهب أهل الحدیی[۲۱ 


[154] والآخرون أولو الحديث کاحمد ومحمدوأئمة الإيمان 
[10۰] قالوا بأن الله حقّاً لميزل متكلماً بمشيئة وبیان3اا 
[15۱] إن الكلام هو الكمال فكيف بخ لو عنه في أزل بلا إمكان 
(1] ويصير فيما لم يزل متكلماً ماذا اتتضاه له من الإمكان"" 


[1] وهم النوع الثاني» القائلين إنه متعلق بالمشيئة والارادة. 
وهو أن الله لم پزل متکلم ولا یزال كذلك» أن نوعه قدیم» وآحاده 


محدئة تتعلق بقذرته ومشيئثته» وأنه صفة قائمة بهء اللفظ والمعنی ؛ وأنه من 


فقوله: «لم بزل متكلماً» رد على سائر الطوائف؛ من الجهميةء 
والمعتزلة» والأشاعرة» والکلابية» والكرامية. 

وقوله: دولا یزال کذلك» رد على الجهمية» ومتأخري المعتزلة» وهو 
يوافق مذهب الأشاعرة والكلابية والكرامية. 

وقوله: إن نوعه قدیم و آحاده محدثة...» (لخ» رد على الاقترانية. 

وقوله: «صفة من صفانه...» الخ رد على الجهمية والاشاعرة 
والکلابية والمعتزلة. 

[۲] قوله: «لم يزل متکلما» رد على سائر الطوائف. 


[۳] قوله: «إن الکلام...» البیتین؛ اي: آن في الکلام صفة كمالء 


= 
[71۵۳] وتعاقب الکلمات آمر ثابت 
[196] والله رب العرش قال حقيقة 
]٠٠١(‏ بل أحرف مترتبات مثلما 
[151] وقتان في وقت محال هكذا 
[1۷] من واحد متكلم بل يوجدا 
[70۸] هذا هو المعقول أما الافترا 
[194] وکذا کلام ین سوی متکلم 
[150) الا لمسن قام الكلام به نذا 
[17۱] أيكون حيّ سامعاً أو مبصراً 
[557) والسمع والابصار قام بغيره 
(11۳] وكذا مريد والارادة لم تكن 
(116) وکذا قديرمالهمن قدرة 
[*17] واللّه جل جلاله متكلم 
[177] قد أجمعت رسل الاله عليه لم 
[17۷] فكلامه حقّاً يقوم به وإلا 


)١(‏ التعليقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 


للذات مثل تعاقب الأزمان 
«حما مع (طه» بغير قران 
قد رتبت في مسمع الانسان 
حرفان الا يوجدافي آن 
بالىرسىم أو بتكلم الرجلان 
ن فليس معقولاً لدى الأذیان۱1] 
أيضاً محال ليس في إمكان!"! 
ك كلامه المعقول في الأذهان 
من غير ما سمع وغير عيان 
هذا المحال وواضح البهتان 
وصفاً له هذا من الهذيان 
قامت به من واضح البطلان 
بالنقل والمعقول والبرهان 
ینکره مسن أتباعهم رجلان 
لم يكن متكلماً بنقران 


فكيف يخلو الله في ما قضى من الأزل» ويصير فيما بعده متكلماً؟! ولو 
قدّرنا ذلك ما السبب الذي اقتضى اتصافه به قبل إن لم يكن متصفاً به؟. 


]١[‏ قوله: «وتعاقب الکلمات..» إلخء رد على الاقترانية. 


ليس قائماً بالباري» ولا صفة من صفاته؛ كالجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» 


والكلابية. 


فصل: في مذهب أهل الحدیث 


[17۸] واللّه قال وفائل وکذا یشو 
[174] ویکلم الثقلین يوم معادهم 
[1۷۰] وکذا یکلم حزبه في جنة ال 
(1۷۱] وکذا یکلم رسله يوم اللقا 
[1۷۲] ویراجع التکلیم عر وجل 
[1۷۳] ویکلم الکفار في العرصات تو 
[1۷4] ویکلم الکفار أيضاً في الجحي 
[1۷۰] واللّه قد نادی الکلیم وتبله 
[1۷۰] وأنى الندا في تسم آبات له 
([1۷۷] وكذا يكلم جبرئيل بأمره 
[1۷۸] واذكر حدیثاً في صحيح محمد 
[1۷4] فيه نداء الله يوم معادنا 
[1۸۰) هب أن هذا اللفظ ليس بثابت 
[181] ورواه عندکم البخاري المجس 
(1۸۲] أيصح في عقل وني نقل ندا 


- ۷۶ 

ل الحق لیس کلامه بالفاني 
حشّاً نیسمع فوله الشقلان 
سحیوان بالتسلیم والرضوان 
حشّاً نیسالهم عن التبیان 
وقت الجدال له من الانسان 
بیخاأ وتقریماً بلا غفران 
م أن اخسؤوا فيها بکل هوان 
سمع الندا في الجنة الأبوان 
وصفاً فراجعها من القر آل" 
حتى بنفذه بکل مكان 
ذاك البخاري العظيم الشان 
بالصوت 0 الداني 
بل ذکره مع حذفه سيان 
سم بل رواه مجسم فوقاني"” 
ء لیس مسسموماً لجا بأذان 


]١[‏ قوله: «في تسع آبات ...» (لخ» بل أزود من التسعء كما في 


المتهاج "۳ . 


[۲] قوله: دبل رواه مجم فوقاني»؛ أي : ما فوق البخاري من رواة 


الحدیث إلى الصحابي. إلى النبي 86 . 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل : «وقد آخبر الله تعالی في القرآن بندائه لعباده في 
آکثر من عشرة مواضع». ثم ذکرها. انظر: منهاج السلَة النبوية (4۲۳/0). 


AD:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نوتية ابن القیم» 


[1۸۳] آم آجمع العلماء والعقلاء من 
[1۸4] أن الندا الصوت الرفیع وضده 
[1۸0] والله موصوف بذاك حقيقة 
[1۸1] واذکر حدیثاً لابن مسعود صرب 
[ 1۸۷] للحرف منه في الجزا عشر من ال 
[1۸۸] وانظر إلى السور التي افتتحت بأح 
]1۸٩[‏ لم يأت قط بسورة إلا آتنی 
]1٩۰[‏ إذ كان إخباراً به عنها وفي 


أهل اللسان وأهل كل لسان 
فهو النجاء کلاهما صوتان 
هذا الحديث ومحكم القرآن 
حا انه ذو احرف بیان 


لحسنات مافيهن من نقصان 


سرفها تری سرا عظیم الشان 
في إثرها خبر عن الق رآن 
هذا الشفاء لطالب الایمان 


[14۱] ویدل أن كلامه هو نفسها لا غپها والحق ذو تبیان 

]1٩۲[‏ فانظر إلى مبدا الکتاب وبعدها ال أصر اف ثم کذا إلى لقمان 

[14] مع تلوها أيضاً ومع «حم» مع «یس» وافهم مقتضی القرآن(۱] 
0 ص 0 


[] قوله: «وانظر إلى السور...» الخ» حقّق المولف ذلك في أقسام 


القرآن» وفي البدائع"*. 
صم 


3 


(۱) انظر: التبيان في آقسام القرآن» ص۲۰۳ وبدائع الفوائد (۳/ ۰۱۷۳ 


قصل: في الزا مهم 


القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الکلام 


TT 


ي الزامهم القول بنضي الرسالة 


إذا انتضت 


[148) واللة عا وجل موص ار 
]1٩۵(‏ ومخاطب ومحاسب ومنبی 
[195)] ومكلم متكلم بل قائل 
[(1۹۷] هاد يقول الحق مرشد خلقه 
[198] فإذا انتفت صفة الكلام فكل ه 
[195) وإذا انتفت صفة الكلام كذلك ال 
[۷۰۰] فرسالة المبعوث تبليغ كلا 
[۷۰۱] وحقيقة الارسال نفس خطابه 
(۷۰۲] نوع بغير وساطة ككلامه 
[۷۰۳] منه إليه من وراء حجابه 
[۷۰۶] والآخر التكليم منه بالوسا 
]١5[‏ وَحيّ وإرسال إليه وذاك في الش 


صفة الكلام 


ناه منم مرسل لبيان 
ومحدث ومخبر بالشان ۳ 


ومحذر ومسسبصشر بأمان 


بكلامه للحت والإيمان 


ذامنتف متحقق البطلان 
م المرسل الداعي بلا نقصان 
موسى وجبريل القريب الداني 
إذلاتراهههناالعينان 
طة وهو أيضاًعنده ضربان 


سوری أنى في أحسن التبيان؟"! 


[1] كرر الناظم «ومنبی» مرتین» فيحتمل أن أحدهما: الأنبياء 


والمرسلین والأخرى: للأخبار مطلقاً. 


0 Gd E 


gv.‏ (۱) التعلیقات السعدية علي قطعة من «نونية ابن القیم» 


ها > و مه TTT‏ 


ِنَم عل © [الشوری: ۲۰۱. فالأول: الالهام الذي يقذفه الله في 
قلب من شاء من عباده» وهو أخص من إلهام الرسل» كما في الحديث: 
«إنّ روح القدس نفث في روعي» الخ". فهو أخص من إلهام سائر الناس 
غیر الانبیاء. 

وقوله: هاو عِن وی جاب كموسى » وجبریل» ومحمد ليلة الاسراء. 

وقوله: أو یل رسو هَيُوسَ َي ما كا كإرساله جبريل إلى 
الرسل . 

O 2‏ لا 


)١(‏ عن أبي أمامة يه قال: قال رسول الله ي: «إن روح القدس نفث في روعي أن 
نفسأ لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوصب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. 
ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية ال فان الله تعالى لا ينال ما 
عنده إلا بطاعته». أخرجه أبو نعيم في الحلیة. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۲۰۸۵). 


فصل: في الزامهم التشبیه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام 


gy 


TT 


قي إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص 
إذا انتفت صفة الكلام' 


]۷٠١(‏ وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان 
[۷۰۷] فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان 
[۷۰۸] والرب ليس بقابل صفة الکلا م فنفبهامافیه من نقصان 
[۷۰۹] فیقال سلب کلامه ونبوله صفة الکلام آنم للنتصان 
[۷۱۰)] إذ آخرس الانسان اکمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان 
[۷۱۱] فححدت أوصاف الکمال مخافة الد جسيم والتشبیه بالانسان 
[۷۱۲] ووقعت في نشبیهه بالجامدا ت الناقصات وذا من الخذلان 
[۷۱۳] الله اکبر مُتکت أستاركم حتی غدوتم ضحکة الصبیان 


[] وملخصه: آنکم إذا نفیتم صفة الکلام عن الله؛ لزم أن یکون 
أخرساً؛ وان آجبتم بأن ثبوت الخرس إذا انتفی الکلام في الذي هو قابل 
للتکلم والخرس کالانسان خاصة وأما الرب فليس يقابل هذا ولا هذاء 
فليس في حقه صفة نقص؛ فنقول لکم: إن سلبکم إياه صفة الکلام وسلبکم 
- أيضاً - قبوله للکلام أتم نقصاناً وجحودا؛ لأن الحجر لا یقبل لا هذا ولا 
هذاء والانسان الأخرس قابل للكلامء لکنه عرض له عارض فصار لا 
يتكلم» فمن المعلوم أن الاخرس أكمل من الجمادات» فجحدتم أوصاف 
الکمال مخافة تشبیهه بالانسان» ثم شبهتموه بالجمادات. 


م4 (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم 


فخ بر iii‏ 


في الزامهم القول بأن کلام الخلق 
حقه وباطله هو عین کلام الته سبحانم!۲۱ 


[۷4] أو ليس قد قام الدلیل بأن أف عمال العباد خليقة الرحمن 


1 وحاصل هذا الفصل: أنه إن آثبت أن آفعال العباد خلقها اللهء 
فیدخل فیها آفعالهم وأقوالهم وآنتم يا معشر الجهمية تزعمون أن کلام الله 
خلقه في بعض المخلوقات. فما الفرق بين قول الانسان: قام زیدء وقراءته 
آية الكرسي؟ إذ کلاهما خلق لله. تكلم بهما هذا الرجل فلإن زعمتم أن 
إضافة الله كلامه إليه في قوله: حى ینم كلم أ [التوبة: ]۰ إضافة 
تشریف» كإضافة بيته إليهء فنقول: إن تخصيصه البيت من سائر المخلوقات 
لا يمنع كونها كلها خلق له» كما آنکم تعترفون بذلك» كما قال تعالى: 

رب امش مر 49 [النمل: ۰۲۲۷ وورب كل تیوک [الأنعام: 154]ء 
نهر رب مش لير 63> مخصص. ول تیوه عموم ویلزم على 
هذا أن کل کلام الخلق کلام الله؛ لأنه خص کلامه بالإضافة» وشریف 
التخصیص لا يمنع کون کل جنس الکلام کلام + ولکنکم تناقضتم 
وصرح أهل الاتحاد بلازم کلامکم. فطردوا المسألة حذار التناقضء فقال 
قائلهم ۱ : 


وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینانشره ونظامه 
ولکن على کل فأهل الاتحاد آکفر أهل الارض المنتسبین للنبوات. 


.)۳5۲/۲( وهو: ابن عربي. انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


فصل: في إلزامهم القول بأن كلام الخلق حقه وباطله هو عين كلام الله سبحانه wry‏ 


[۷۱۵)] من ألف وجه أو قريب الألف يح 
]۷۱١[‏ فیکون كل کلام هذا الخلق عي 
[۷۱۷)] إذ كان منسوباً إليه کلامه 
[14/] هذا ولازم قولكم قدقاله 
[۷۱۹] حذر التناقض إذ تنافضتم ول 
[۷۲۰] فلئن زعمتم أن تخصیص القرا 
[۷۲۱] فیقال ذا التخصیص لا ينفي العمو 
[۷۲۲] ویقال رب المرش أيضاً مکذا 
[۷۲۳ لا یمنع التعمیم في الباقي وذا 


سصیها الذي بغنی بهذا الشان 
سن کلامه سبحان ذي السلطان 
خلقاً کبیت اللّه ذي الارکان 
و الاتحاد مت اة 
كن طرده في غاية الکفران 
ن كبيته وکلاه ما خلقان 
م كب ذي الأكقوان 
تخصيصهلاضافة القران 
في غاية الایضاح والتبيان 


نا O‏ لا 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 


فيز اف 


في التفریق بين الخلق والأمر 


[۷۲4) ولقد أتى الفرقان بين الخلق وال أمر الصريح وذاك في الفرقان!!؟ 
[۷۲۰] وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان؟"! 
]۷۲١[‏ والعطف عندهم کمطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن 
[۷۲۷] فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آبة التفريق ذو تبيان 
[۷۲۸] فاللّه بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان 
(۷۲۹] وأبان عن تسخيرها سبحانه بالامر بعد الخلق بالتبيان 
[۷۳۰] والأمر إما مصدر أو كان مف عولاً هما في ذاك مستويان 
[۷۳۱] مأموره هو قابل للأمر كال مصنوع قابل صنعة الرحمن 
(۷۳۲] فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كال مخلوق ينفى لانتفا الحدثان!؟! 


3] قوله: «ولقد أتى...» إلخء الفرقان الأول: الفرق» والشاني: 
القرآن» وهو قوله تعالى: ألا له لياق وله [الأعراف: ۵4]. 

[۲] قوله : «المنازع» هم الجهمية والمعتزلة ونحوهم. 

[۳] قوله: «والعطف عندهم...؟ إلخ؛ أي: أن عطف الامر على الخلق 


من عطف الخاص على العام» كما في قوله تعالی: و کان عَدُوَا له 
یکی وزشلب. جيل ومیکُدلّ [البقرة: ۰۲۹۸ فعطف جبریل على الملائكة 
من عطف الخاص على العام. فیقال لهم: هذا ممتنع؛ لأن الله آخبر - آولاً - 


أنه حلقهاء - أي: الشمس» والقمرء والنجوم ¬“ نم آخبر آنها مسخرة 


فصل: في التفریق بين الخلق والأمر f We‏ 
[۷۳۳] وانظر إلى نظم السياق تجد به سرأعجيباً واضح البرهان 
]۷۳١[‏ ذكر الخصوص وبعده متقدماً والوصف والتعميم في ذا الان 
(۷۳۵] فأتی بسنوصي خلقه وبأمره فعلاً ووصفاً موجزاً ببيان 
]۷۳١[‏ فتدبر القرآن إن رمت الهدی فالعلم تحت تدبر القرآن 


بأمره» وبين أن تسخیره لها بالامر بعد أن خلقها» والامر سواء كان مصدراً 
متصفاً به الباري» أو متعدیاً إلى المفعول» بمعنی: أن الأمر هو المأمور 
فعلی کل: إن كان هو المصدر؛ فواضح. وان كان هو المأمور؛ فلا بد 
للمأمور من أمرء فإذا قيل: هذا مخلوق ومکتوب ومحمول ومصنوع فلا بد 
من خالق وكاتب وحامل وصانع» فإذا انتفى الأمر؛ انتفى المأمورء كما إذا 
انتفى الخلق؛ انتفى المخلوق. وهكذا الكتب والخمل والصّنع . 

[۱] قوله: «ذكر الخصوص وبعده...» ال لفظة «بعده» غلط وخطأ 
ظاهر. وصوابها: «وفعله». ۱ 

ومعنى ذلك: أن الله تعالی فال: إت ریم اه أَلَذِى لق سوت 
ال [الاعراف: .]٠٤‏ فذکر الخصوص الذي هو السموات والارض. إذ 
ليست کل المخلوقات» بل هي بعضهاء وذکر فعله» وهو قوله: «عَقَه 
فذکر ذلك متقدما؛ أي: أولاًء «و» ذکر «الوصف والتعمیم في ذا الشاني»؛ 
آي: آخر فقال: آلا 1 مد فالخلق صفة من صفاته» وهي عامة في 
کل مخلوق؛ السموات وغيرهاء وکذلك ذکر الفعل والتخصیص والامر في 
قوله : #والسَّمْس وَالْفَمَر والجوم مسر بأو [الاعراف: ۰۲۵4 فالتخصیص 
أن هذه وغيرها مسخر بأمره» ولكنه خصصهاء وقوله: یک فهو الفعل 
الصادر عن الأمرء وقوله: «الا له ان الاه [الأعراف: 54]. فالامر صفة 
له. وهي عامة في کل مأمور مسخرء فهذا معنی قوله: «فأتی بنوعي خلقه 
وبأمره...» إلخ. 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


jij ووو‎ 


في التفریق بين ما يضاف إلى الرب تعالى 
من الأوصاف والأعيان 


(۷۳۷] واللّه أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرورء بين نوعازا'! 
[۷۳۸] عين ووصف قائم بالغير فال آأعبان خلق الخالق الرحمن 
[۷۳۹] والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان 
[۷4۰] ونظير ذا أيضاً سواء ما يضا ف إليه من صفة ومن آعیان 


[۱] قوله: «پانه»؛ أي: الكتاب والقرآن «منه ومجرور ب (من)...» إلخ» 
المراد بالجر هنا المجرور المعنوي. الذي يصدق على ما بعد من وما قبلها 
إلخ. 

والمعنى: أن الذي يتعدى إلى الله ويضاف إليه بواسطة «من» نوعان: 
أعيان وأوصاف. فالأول مخلوق ولا يدل على تشريف ولا اختصاص» فقد 
يكون كذلك» وقد لا يكون كذلكء. فالأول: نت د [النساء: ۰۲۱۷۱ 
والثاني: اوس لك مَا في الوت وما فى لاض جا يد [الجاثية: ۱۳] وأما 
الاوصاف فهي قائمة بالله؛ أي: متصف بها. 

هذه قاعدة. 

والقاعدة الثانية: أن ما يضاف إلى الله؛ اما أن يكون إضافة آعیان 
أو أوصافء فالأول: يدل على أنه مخلوق لله» مختص به؛ أي : على 
التخصيص والتشریف» كما في: بيت الله» وناقة اللهء وعبد الله. والثاني: 
صفة قائمة به» متصف بهاء ومن ذلك: كلامه؛ لأنه هو بيت القصيد. 


فصل: في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان 5 


[41/] فإضافة الأوصاف ثابتة لمن 
]۷٤۲[‏ وإضافة الأعيان ثابتةله 
[۷6۳] فانظر إلى بيت الاله وعلمه 
]۷٤٤4(‏ وكلامه كحياته وكعلمه 
[ه5/ا] لكن ناقته وبیت الهنا 
[745] فانظر إلى الجهمي لما فاته ال 
]۷٤۷(‏ كان الجميع لديه باباً واحداً 


تا لا لا 


قامت به كإرادة الرحمن 
يلكاًوخلقاًماهماسيان 
لما آضیفا کیف يفترقان 
في ذي الاضافة إذ هما وصفان 
فنكعبدهأيضاًهماذاتان 
سحق المبين وواضح الفرقان 
والصبح لاح لمن له عينان 


iva‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


aT 


في مذهب ابن حزم 


(۷4۸] وآتی ابن حزم بعد ذلك فقال ما 
(۷4۹] بل أربع کل يسمى بالقرا 
[۷۰۰)] هذا الذي يتلى وآخر ثابت 
[۷۵۱] والثالث المحفوظ بين صدورنا 
[۷۵۲] والرابع المعنى القديم كعلمه 
(۷۵۳] وأظنه قد رام شيئاً لم يجد 
[۷۵4] إن اسممیّن ذو مراتب آربع 
]۷٠١(‏ في العّين ثم الذهن ثم اللفظ ثم 
(كه/ا)] وعلى الجميع الاسم يصدق لكن ال 
[(1741] بخلاف قول ابن الخطيب فإنه 


للناس قسرآن ولا إشنان 
ن وذاك قول بين البطلان 
في الرسم يدعى بالمصحف العثماني 
هذي الثلاث خليقة الرحمن 
كل بغرت بالق" 
عنه عبارة ناطق ببيان""" 
قلت فلا تخفی على إنسان 
الرسم حين تخطه ببنان 
أولی به الموجود في الأعيان 
قد قال ان الوضع للاذمان!۲۳ 


1 قوله: «وأتی ابن حزم..» إلخ» قد تقدم الکلام على مراتب وجود 
المعين في مذهب الاقترانیة؛ فارجم إليه""» والاولی جعله في هذا المحل. 


۱ معناه: أنه أراد هذا المعنى » ولم يحسن يعبر عنه عيارة واضحة . 


[۳] وأما وجوده الخارجي: فهو إن كان عيناً؛ فوجود صورتها ظاهرء 
وإن كان صفة وقيامها بموصوفها هو وجودها الخارجي. ثم اختلفوا في أي 


)۱( انظر : ص58 .١‏ 


فصل : في مذهب این حزم 


[۷۵۸] فالشيء شيء واحد لا آربع 
[۷۰4] واله أخبر أنه سبحانه 


[۷۲۰] وكذاك آخبرنابأن کلامه 
[۷۲۱] وكذاك آخبر أنه المکتوب في 
[۷۲۲) وکذاك أخبر أنه المتلو وال 
[۷۱۳] والكل شسيء واحد لا أنه 
[774] وتلاوة القرآن أقعال لنا 
[55/] لكنما المتلو والمكتوب وال 
[75/) والعبد يقرؤه بصوت طيب 
[۷۲۷] وكذاك يكتبه بخط جيد 
([54/]) أصواتنا ومدادنا وأداتنا 
[54/] ولقد أتى في نظمه من قال قو 


۶ - 
فدهى اب حزم قلة الفرفان 
متكلم بالوحي والفرقان!۱! 
بصدور أهل العلم والایمان 
ة من الشیطان 
مقروء عند تلاوة الانسان 


صحف 


هو أربع وثلاثة وائنان 
وكذا الكتابة فهي خط بنان 
سمحفوظ قول الواحد المنان 
وبضهه فنهماله صوتان 
وبضهه فپ مال» خطان 
والسرق ثم كتابة السقسرآن 
ل الحق والانصاف غير جبان!؟" 


هذه الاربع آولی وآقرب وأخص بالمسمی؟ فقال الجمهور ومنهم ابن حزم: 
انه الوجود الخارجي» وخالف في ذلك الفخر الرازي» وهو ابن 
الخطيب» فقال: إنه الوجود الذهنى ؛ لأنه أول الشىء ومبدأه. 


[1] ثم ذكر المصنف الاستدلال من القرآن بأن كل الأربعة شيء 
واحد» فذکر ‏ اولاً - الوجود الخارجي: نم الذهني ؛ ثم الرسمي ثم 
اللفظي» وقد تضمنت سورة القلم هذه المراتب الاربعة. 


[] البیت منکسر بجميع النسخ التي وقفت علیها» وصواب وزنه 


ومعتاه أن يقال : 


ولقد أتى في نظمه من قال قو ل الحق أيضاً وهو غير جبان 


۸ (۱) اتتعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 


أو يجعل بدل «أيضاً» : «صدقاً» ونحوها. ومراده بذلك : القحطاني "۱ 
مع أن للصرصري”" كلاما هذا معناه» ولكن الأولى الأول. 

ثم ذكر المؤلف مبحثاً نفيساً جدّاً» أشكل على بعض السلف وكثير من 
المبتدعة حتی صار فيه خوض کئیر » وامتحن به جملة من علماء السلف» 
وذکرها هنا لمناسبة قریبة» وهی: مسألة التلاوة واللفظ فقال: 


«وتلاوة القرآن..» إلخ› وحاصل ذلك : أن التلاوة واللفظ تحتمل 
معنيين: فان أريد بها المتلو والملفوظ؛ فهو كلام الباري» غير مخلوق» بل 
هو صفة من صفاتهء منه بدا وإليه يعود. وان أريد: المصدر وهو نفس 
التلاوة ونفس اللفظ؛ فهي فعل للعبد» وصفة من صفاته» فهي مخلوقة 
وكذلك الكتابةء والصوت. والمدادء وأدوات الکتب؛ من قلم ورق» فكل 
ذلك مخلوق. 

قوله: «عليك بالتفصیل...» الخ» وهذا کلام نفیس؛ لأن أكثر الاختلاف 
الواقع بين المسلمین المریدین للحق والانصاف. ما حصل بینهم التفرق 
والتخالف إلا بسبب إجمال بعض الالفاظ التي یفهم منها معنیان متناقضان 
كما في التلاوة واللفظ فانه یحتمل أن المراد به: المصدر» وهو فعل 
القاری» ویحتمل أن المراد به: المتلو» الذي هو کلام الباري» فإذا قیل: 
اللفظ مخلوق؛ كان خطاء أو: غير مخلوق؛ كان خطا أيضاًء فالصواب 
التفصيل» فيقال: إن أريد باللفظ فعل العبد فهو مخلوق؛ وان أريد به المتلو 


(۱) لعله: أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي المالكي» المتوفی 
سلة ۳۷۸ه. 


(؟) أي: الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري. انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 
(:/۳۱). 


فصل: في مدهب اين حزم :0 
[۷۷۰] (إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان 


]۷۷١[‏ هو تقول ربسي آیه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان) 


والملفوظ فهو كلام الله وعلى ذلك نص الأئمة؛ كأحمد» والبخاري» فان 
البخاري لما قدم نیسابور حصل له أخيراً امتحان من جهة اللفظء فقصل هذا 
التفصيل» فأنكر عليه محمد بن يحيى الذهلي”''؛ والصواب مع البخاري بلا 
شك» مع أن الذهلي من علماء السلف» وكل من الذهلي والبخاري يحتج 
ويستدل بقول الإمام أحمد» وللمسألة قصة وقعت بين الذهلي والبخاري 
مذكورة في مواضعهاء منها: في آخر مقدمة «فتح الباري»۳ وغيرها. ولما 
حصل ما حصل؛ انحاز بعض العلماء إلى البخاري وأخذ بقوله» كمسلم 
وغيره» حتى إنه رد على الذهلي أحاديث كثيرة كان قد رواها عن الذهلي؛ 
ولكن الإمام البخاري يروي عن الذهلي في صحيحه. فإذا قال: حدثنا 
محمد بن [عبد الله]”" فهو الذهلي» ينسبه لجده. 


جهمي » ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع . لأن الأول طريق قريب إلى 
إدخال التجهم على الناس» والثاني لم يرد عن السلف. فهو مبتّدع, 
وكأنه كه أخذ ذلك من الآية» وهي قوله تعالى: یائ ایک عَامَنَا ا 
مووا ویتکا وفولراً انظرتاکه [البقرة: ۱۰6]. فنهاهم الله من قول «رعتکاه 
لحیث [نها تحتمل معنیین: آحدهما: الرعونة» وهي الحماقة» والثانية: 
النظر. فأرشدهم إلى الأمر الظاهر الواضح. الذي لا يحتمل الا الشيء 
الواضح. 

(۱) انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء (۲۷۳/۱۲). 


(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر .)4٩۰/۱(‏ 
(۳) فراغ في الاصل. وانظر: سير آعلام النبلاء (۲۷۰/۱۲). 


- ۱۸۲ 
(۷۷۲] فشفی وفرق بين متلو ومص 
[۷۷۳] الكل مخلوق ولیس کلامه ال 
[۷۷4] فعليك بالتفصیل والتمییز فالا 
[۷۷۰] قد آفسدا هذا الوجود وخبطا ال 
]۷۷١[‏ ونلاوة القر أن في تعریفها 
[۷۷۷] بعنی به المتلو فهو کلامه 
[۷۷۸] ویراد أفعال العباد کصوتهم 
[ؤلالا] هذا الذي نصت عليه ائمة ال 
[ ۰ وهو الذي قصد البخاري الرضا 
[۷۸۱) عن فهمه کتقاصر الأنهام عن 
[۷۸۲] في اللفظ لما أن نفی الضدین عد 
[۷۸۳) فاللفظ بصلح مصدراً هو فعلنا 
[۷۸۶] وكذاك یصلح نفس ملفوظ به 
[۷۸۰] فلذاك أنكر آحمد الاطلاق في 


(۱) التعليقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


نوع وذاك حقيقة العرفان 
متلو مخلوقاهماشيئان 
طلاق والاجمال دون بيان 
أذهان والآراء ككل زمان 
باللام قد يعنى بها شيئان 
هو غير مخلوق كذي الأكوان 
و أدائهم وكلاهمما خلقان 
اسلام أهل العلم والعرفان 
لکن تقاصر قاصر الأذهان 
قول الامام الاعظم الشيباني 
ه واهتدی للنفي ذو صرفان 
كتلفظ بتلاوة القرآن 
وهو القّران فذان محتمّلان 
نفي وإلبات بلا فرقان 


O 2‏ لا 


قصل : في كلام الفلا سفة والقرامطة فى كلام الرب #۶ gr‏ 


TT 


في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب علا 


]۷۸١[‏ وأتی ابن سينا القرمطي مصانعاً للمسلمين بإفك ذي بهتان 
[۷۸۷] فرآه فيضاً فاض من عقل هو ال فعال صلة هذه الأكوان""" 
[۷۸۸] حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخیل جيد التبيان 
[۷۸۹] فأتی به للعالمين خطابة ومواعظا ریت عن البرهان!"؟! 


[1] أصل الفلسفة: الحكمةء والفيلسوف: الحكيمء أو مدعي 
الحكمة. والقرمطة: نسبة لكبيرهم» ویسمی بذلك لأن وجهه مقروط»› 
والقرمطة: تفريق العجین يقال: قرمط العجين؛ أي: فرقه. 

[۲] قوله: «فرآه»؛ أي: الكلام أو القرآن. وذلك أن هذا الحزب 
الخبيث الملعون ينكرون الباري» ویدعون أن العالم قديم» وأن الفلك التاسع 
المحیط بالأفلاك هو الذي آوجد الثامن الذي تحته. وکل فلك منها آوجد ما 
بعده» حتی صار آخرها فلك القمر وهو السماء الدنياء فكل ما تحت آدیم 
السماء الدنیا فهو الذي آحدثی وذلك معنی قوله: «علة هذه الأكوان؟ ویسمی 
عندهم : العقل الفعال . 

ومعنی ذلك: أن القرآن فاض فيضاً من فلك القمر «حتى تلقاه» وفهمه 
«زكي فاضل حسن التخيل!؛ أي: آن وهمه وفکره وخیاله قري» يدرك 
الأشياء» ويحسن أن يعبر عنهاء وهذا معنى قوله: «جيد التبیان» وهو 

[*] قوله: «عريت عن البرهان»؛ أي: أنها دعاوى بلا دليل. 


ft‏ (۱) اتعلیقات السمدية على قطعة من «توتية ابن القيم» 
[۷۹۰] ما صرحت آخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعان 
[۷۹۱] وخطاب هذا الخلق والجمهور بال حق الصريح فغير ذي إمكان 
[747] لا یقبلون حقائق المعقول الا في مثال السحس والاعیان 
(۷۹۳] ومشارب المقلاء لا بردونها ‏ إلا إذا ضعت لهم بأوان 
[۷۹4] من جنس ما آلفت طباعهم من ال سممحسوس في ذا العالم الجشمان 
]۷۹١(‏ فأنوا بتشبیه وتمثيل وتج سیم وتخییل إلى الأذهان 
[95/) ولذاك يحرم عندهم تأویله لکنه جل لذي العرفان 
(۷۹۷] فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان''! 
[۷۹۸] لكن حقيقة قولهم أن قد انوا بالكذب فيه مصالح الإنسانا"! 
]۷۹٩[‏ والفيلسوف وذا الرسول لدیهم متفاوتان وماهماجدلان 
[۸۰۰] أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي البرهان”" 


]١[‏ قوله: «ما صرحت..» إلخ؛ أي: أن الرسل ما صرحت أخبارهم 
بالحقيقة» وإنما يأتون بإشارات ورموز تدل على المعاني؛ لأن التصريح 
بالأمر على حقيقته لا يمكن أن يخاطب به العامة» ولو خوطبوا به ما 
فهموهء بل لا بد لهم من ضرب الأمثال بالأمور الحسية» كما أن الماء لا 
يمكن أن یشرب منه أحد إلا وقد جعل بآنية ليتمكنوا منه» فلذلك جاء الرسل 
بتشبيه وتمثيل وتخییل» لاجل [أن] يفهم العامة بعض ذلك» ولذلك يحرم 
عند الفلاسفة تأويل القرآن لعامة الناس» وأما علماؤهم وأهل المعرفة فحلال 
لهم ذلك. 

[۲] وحقيقة قولهم: أن الرسل قد جاؤوا بکذب. ولكنه جائز لأجل 
مصالح الناس . 


1[ والفیلسوف عندهم آخص من الرسول؛ لأن الرسول نبي عوام 


فصل: في كلام الفلا سفة والقرامطة في كلام الرب جل - 
[۸4۰۱] والحق عندهم ففيماقاله أتباع صاحب منطق اليونان 
(۸۰۲] ومضى على هذي المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان 
[۸۰۳] منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان 
([۸۰6] فأسأل بهم ذا خبرة تلقاهم آصداء كل موحد رباني 
]۸٠٠(‏ وأسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن 
]۸٠١[‏ صوفيهم عبْد الوجود المطلق ال معدوم عند العقل في الأعيان' 
[۸۰۷] أو ملحد بالانحاد يدين لا الت وحيدمنسلخ من الأديان 
[۸۰۸] معبوده موطوؤه فيه ری وص الجمال ومَظهر الاحسان 
[۸۰4] الله أكبر كم على ذا المذهب ال ملعون بين الناس من شیخان 


والفيلسوف نبي الخواص أهل البرمان؛ والحق عندهم ما جاءت به اليونان» 
لا ما جاء به القران. 

1 قوله: «الوجود المطلق» وذلك لأن الوجود قسمان: 

قسم واجب الوجودء وهو الله وأسماؤه وصفاته فقطء فهذا الذي 
يعبده معشر السلف. 

والقسم الثاني: ممكن الوجودء فهو كل ما عدا الله من الموجودات» 
فهو كان معدوماًء ثم حدث وجوده» فوجوده ممکن» وعدمه ممكنء 
فالاتحادية يجعلون الكل وجوداً مطلقاًء فليس عندهم واجب الوجود أو 
ممکنه» فهم يعبدون الوجود المطلق. 

وينبغي أن يجعل هذا البيان عند أول فصل في قدوم ركب 
الا 


)١(‏ في ص۱۱۷. 


)١( IS:‏ التملیقات السعدية على قطمة من «نونية ابن القیم» 


[۸۱۰] ببغون منهم دعوة ويقبّلو 
[۸۱۱] ولو انهم عرفوا حقيقة آمرهم 
[۸۱۲] فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم 
[۸۱۳] واظهر بمظهر قابل منهم ولا 
[۸۱4] وانظر إلى أنهار كفر مجرت 


ن أيادياً منهم رجا الغفران 
رجموهم لا شك بالصّوَان 
وافرش لهم كما من الأتبان 
تظهر بمظهر صاحب النكران 
وتهم لولا السيف بالجريان 


G O 0 


فصل: في مقالات طوائف الاتحادية في کلام الرب غل 


lii, hk 
في مقالات طوائف الاتحادية قي كلام الرب جل‎ 


(415] وأتت طوائف الاتحاد بملة طمّت على ما قال كل لار" 
[۸۱7] قالوا کلام الله كل كلام ه ذا الخلق من جن ومن إنسان 
(۸۱۷] نظماً ونثراً ژوره وصحیخٌه صدقاً وكذباً واضح البطلان 
([814] فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغان 
]۸۱٩[‏ والنوح والتعزيم والسحر المبيب من وسائر البهتان والهذيان""" 
[۸۲۰] هو عين قول الله هر وجل وكلامه حقّاً بلا نکران 
[۸۲۱] هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسّح البنيان 
(۸۲۲) إذ أصلهم أن الإله حقيقة عينُ الوجود وعينُ ذي الأكوان 
[۸۲۳) فكلامها وصفاتهاهوتوله وصفاتهماههناقولان 
[814] ولذاك قالوا إنه الموصوف بالض دين من قبح ومن إحسان"" 


]١[‏ قوله : (طمتا طم الشيء : کثر » حتی علا وغلب. 

[۲] «التعزیم» هو الذي یعزم به على الجن ونحوهم. ۱ 

وحاصل قولهم يعلم مما تقدم في مذهبهم في الباري أنه الوجود 
المطلق» فكل موجود عندهم فهو اللهء فاذا علم هذا علم أن کل کلام في 
الوجود فهو کلام الله تعالی الله عن قولهم علواً كبيراً. ۱ 

[۳] قوله: «الموصوف بالضدين» وقد صرح بذلك ابن عربي في 
الفصوص» فلم يُعرّض أو يكنّ. 


)١( fn‏ التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 
[۸۲۰] ولذاك قد وصفوه أيضاً بالکما ل وضده من سائر النقصان 
(415] هذي مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان 
(۸۲۷] وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبداً بذا التبسيان 
[۸۲۸] زفت إليك فإن یکن لك ناظر ا ت ذات الحسن والاحساء!!؟ 
]۸۲٩(‏ فاعطف على الجهمية المُغل الألى خرقوا سياج العقل والقرآن!"! 
[۸۲۰] شرّد بهم من خلفهم واكسرهم بل ناد في ناديهم بأذان" 


[۱] قوله: «هذي مقالات الطوائف...» إلخ. فرحمه الله رحمة واسعت 
وجزاه عتا على قيامه بنصرة دینه» ومكافحة آعدائه وقيامه بنحورهم» وتبیینه 
لمقالاتهم الشنيعة ومذاهبهم القبيحة» أفضل ما جازى عباده الصالحين»ء فقد 
صدق وبرّء فلو فتشت جميع كتب الدنيا ما ظفرت بما ذكر المؤلف؛ من 
جمع» وبسطء وتفصيل» وتوضیح. 

[۲] قوله: «فاعطف على الجهمية...» إلخ» لما كانوا هم المقصود في 
الرد والمصادم وذكر مذهبهم في الکلام؛ استطرد» فذكر مذاهب الناس 
فيه» ولما فرغ من ذلك عطف بالكلام على مقالاتهم الشنيعة. 

قوله: «المغل/؛ أي: صاحب الغل والخيانة على المسلمين» وهو 
معنى قول العامة : «النغل») فصحفوه. 

قوله: «خرقوا سیاج العقل والقرآن» والسياج: السور والحائط 
والحضار ونحوها. وتقدم في الفصل الثالث عشرء في قدوم رکب 
الفلاسفة""؟ . 

[۳] قوله: «شرد بهم من خلفهم؟؛ آي: اجعلهم عبرة لمن يأتي 
بعدهم» فنگل بهم غیرهم. 


(۱) انظر: ص۱۳۱ 


فصل: في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جه 


[۸۳۱] أفسدتم المعقول والمنقول وال 
(۸۳۲] أيصح وصف الشيء بالمشتق لل 
(۸۳۳] أيصح صبّار ولا صبيرٌ له 
[۸۳۶] وی صح علام ولاعلمٌ له 
[۸۳۰] ویقال هذا سامع أو مبصر 
[85] هذا محال في العقول وفي النقو 
[۸۳۷] فلئن زعمتم أنه متكلم 
(۸۳۸] أو غيره فيقال هذا باطل 
[89] نفي اشتقاق اللفظ للموجود مع 
[۸4۰] أعني الذي ما قام معناه به 
(۸4۱) ونظیر ذا آخوان هذا مبصر 
[۸4۲] سمیتم الأعمی بصيراً إذ آخو 
[۸4۳) فلشن زعمتم أن ذلك ثابت 


۵ 

مسموع من لغة بكل لسان"" 
سمسلوب ممناه لدى الأذهان 
ويصح شكار بلا شكران 
ويصح غفار بلا غفران 
والسمع والابصار مفقودان 
ل وفي اللغات وغير ذي إمكان 
لكن بقول قام بالإنسان 
وعليكم في ذاك محذوران 
ناه به وشبسوته للثاني 
قلب الحقائق أقبح البهتان 
وأخوه معدود ین العميان 
» مبصر وبعكسه في الثاني 
في فعله كالخلق للاکوان!؟! 


قوله: «بل ناد في ناديهم بأذان» والنادي: المجلسء والأذان: 


الاعلام . 


[ قوله : «آفسدتم المعقول..» لخ. قد التزم شيخ الاسلام أن ما من 


مبطل یستدل بآية من القرآن أو حديث صحیح على مذهبه الا وینقضه الشیخ 
بهذه الاية أو الحدیث وفعل ذلك مراراء ثم التزم أن ما [من] معقول 
صریح يستدل به على بدعة» إلا وینقضه الشیخ بهذا المعقول المستدل به 
وبين ذلك في: «العقل والنقل»» وغیره من كتبه. 

[۲] قوله: «فلان زعمتم أن ذلك ثابت..» الخ؛ الاشارة تعود على 
قوله: «ایصح وصف الشي»» لخ» البیت المتقدم. وهذا یراد أورده 


KB:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 


[۸44] والفعل ليس بقائم بإلهنا إذلايكون محل ذي حدثان 
[۸40] ويصح أن يشتق منه خالق فكذلك المتکلم الوحداني 
]۸4١[‏ هو نامل لكلامه وكتابه لیس الكلام له بوصف معان 


المصنف على لسان الجهمية من هذا البيت إلى تمام ۱٩‏ بيتاًء آخرها قوله: 
«وارفوا مذ اهبكم ...) إلخح. 

وحاصل ذلك: أن عند الجهمية أن صفات الاأفعال لا یتصف بها 
الباري» بل عندهم الفعل عين المفعول» والخلق عين المخلوق» فهم يؤمنون 
بالاسم کالخالق» وبالاثر کالمخلوق» ولا یژمنون بالصفة فلا یقولون: انه 
متصف بالخلق فهم یقولون: إن الکلام مثل صفات الافعال» بل هو منهاء 
فيؤمنون أن اسمه المتکلم» ولکن لا یتصف بالکلام» بل یقولون: إنه خلق 
الکلام في غیره. 

ثم [نهم آرادوا تحقیق مذهبهم بالرد على من خالفهم من المبتدعت 
فذکروا مذهب الاقترانية ومذهب الاشاعرة والكلابية» وقالوا: إنه مخالف 
للعقل والنقل والفطرات. وأما نحن ‏ يا معاشر الجهمية - فنحن أقرب إلى 
النقل والعقل والفطرة» فمذهبنا أن كلام الله «ذو حرف قد رتبت ببيان, 
وكلامه بمشيئة وإرادة کالفعل ...» إلخ. 

فقولهم: «ذو احرف» رد على الكلابية والأشاعرة» فان مذهبهم أنه 
معنى قديم. وقولهم: «قد رتبت» رد على الاقترانية. وقولهم: «بمشيئة 
وارادة» رد على الاقترانية وعلى الكلابية والأشاعرة. وأيضاً قوله: «فلأي 
شيء قلتم ...» لخ» الخطاب للاقترانية والأشاعرة. 

قال الناظم کنهُ: «إحداهما...» الخ انظر كيف لم یذکر الاصل 
الثاني كما ذکره في الفصل السادس عشرء في مجامم طرق أهل الارض 
واختلافهم في كلام الرب َل فلعله اكتفاء بما هناكء أو سهواً. 


فصل: في مقالات طوائف الاتحادية في کلام الرب ل 


]۸٤۷[‏ ومخالف المعقول والمنقول وال 
[۸4۸] من قال إن كلامه سب‌حانه 
[۸44] والسين عند الباء ليست بعدها 
[۸9۰] أو قال إن كلامه سبحانه 
[861) ما إن له كل ولا بعض ولا ال 
[؟86) والأمر عين النهي واستفهامه 
[۸۳] وكلامه كحياته ماذاك مق 
[۸۰4] هذا الذي قد خالف المعقول وال 
[865) أما الذي قد قال إن كلامه 
[465) وكلامه بمشيئة وارادة 
(۸۷] فهو الذي قد قال قولاً يعلم ال 
(۸۰۸] فلاي شيء كان سا قد تلتم 
[۸۰4] ولأي شيء دائماً كفرتم 
[850) فدعوا الدعاوي وابحثوا معنا بت 
[851) وارفوا مذاهبكم وسئوا خرقها 
[۸1۲] فاحكم هداك الله بینهم نقد 
(۸۲۳) لا تنصرن سوى الحديث وأهله 
[814) وتحیزن إليهم لا فيرهم 
]۸٠٠[‏ فتقول هذا القدر قد أعيا على 
[453] إحداهما هل عله مفعوله 


- ۸ 

یطرات والمسموع للانسان 
وصف ندیم أحرفاً وسعاني 
لکن هما حرفان مقترنان 
معنی قديم قام بالرحمن 
سعربي حقيقته ولا العبراني 
هو عین آخبار بلا فرقان 
دوراً له بل لازم اللرحمن 
سمنقول والفطرات للانسان 
ذو أحرف قد رتبت ببیان 
كالفعل منه کلاهما سيان 
عقلاء صحته بلا نكران 
أولى وأقرب منه لليرهان 
أصحاتَ هذا القول بالعدوان 
قيق وإنصاف بلا صدوان 
إن كان ذاك الرّفو في الامکان 
آدلوا إليك بحجة وبيان 
هم صسکر القرآن والايمان 
لتكون منصوراً لدى الرحمن 
أمل الكلام وقادَهُ أصلان 
أو فیره نهمالهم قولان 


gary‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


[۸۱۷)] و لتانلین بانه هو عیثه فروامن الأوصاف بالجدنان!۲۱ 
[۸7۸] لکن حقيقة قولهم وصربحه تعطيل خالق هذه الأكوان 
[459) عن 7 زذ فعله مفموله لکنه‌ساقام بالرحمن 
[۸۷۰] فعلى الحقيقة ما له فعل إذ ال مفعول منفصل عن الدّيان 
[۸۷۱] والقائلون بأنهغيرّله متنازعون وهم فطائفتان!"؟! 
[AYY]‏ (حداهما قالت قدیم قائم بالذات وهو كقدرة المنان 
(۸۷۳] سموه تكويئاً قديماً قاله أنباع شيخ العالم التعمان 
[4174] وخصومهم لم ينصفوا في رده بل كابروهم ما أنوا ببیان(۳] 
[۸۷۵] والآخرون رأوه أمراً حادشاً بالذات قام وإنهم نوعان 
]۸۷١[‏ إحداهمما جعلته مفتئّحاً به حدذَّرَ التسلسل ليس ذا امکاد[*] 


[] هم الجهمية. وكذلك الكلابية والأشاعرة في ما عدا السبع 
الصفات. 

[۲] [خداعما: الماتريدية اللين یقولون: إنه قديم قائم بالذات» لم 
يتعلق بالقدرة والمشيئة» فهو نظير قول الأشعرية في الكلام. وقد أخطأ 
الماتريدية من وجهء وأصابوا من وجه آخرء فأصابوا في كونه متصفاً به 
وأخطثوا بكونه لم يتعلق بالقدرة والمشيئة. والماتريدية: أتباع أبي منصور 
الماتريدي من علماء الحنفية» والغالب أن الأحناف ماتريدية. 

[۳] قوله: (وخصومهم 5 إلخء هم الاشاعرة والکلابية ؛ لأنهم أنكروا 
عليهم ذلك» وهم قد وا مثل فونهم في الکلام سواء بسواء» فلذلك 
كابروهم. 

[5] قوله: «والاخرون..» إلخ؛ أي: من القائلين بأن الفعل غير 
المفعول» وهم أيضا قسمان: الكرامية القائلون بأن نوعه حادث مفتتح بهء 


قصل: في مقالات طواثف الاتحادية في كلام الرب ۶ 

[۸۷۷] هذا الذي قالته كرّامية ففعالهوكلامه سيان 
(۸۷۸] والآخرون أولو الحديث کاحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني ١1‏ 
[۸۷۹] قد قال إن الله حقًاً لميزل متكلماً إن شاء ذو إحسان 
[۸۸۰] جمل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد ین الرحمن 
[۸۸۱] وكذاك نص على دوام الفعل بال .إحسان أيضاً في مکان ثان(۳) 
[۸۸۲] وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن9" 
[*88] وكذاك جعفرٌ الإمام الصادق ال مقبول عند الخلق ذو العرفان 
[۸۸6] قد قال لم يزل المهيمن محسناً برا جواداً صند كل وان 
)۸۸٠(‏ وكذا الامام الدارمي فانه قد قال ما فيه هدى الحیران!۲۹ 


والذي حملهم على هذا: حذر التسلسل في الزمن الماضي» وهو عندهم 
«ليس ذا إمكان». 
]١[‏ قوله: «والاخرون»؛ أي: من القسم الثاني القائلين أنه أمر حادث. 
[] أي: نص على دوام الكلام ودوام الفعل. 


[۳] أي: لما سأله الرجل نافع بن الأزرق الخارجي» فقال: إني أجد 
في القرآن تناقضاًء وإني أجد قوله: طون ان را رما ©6 [النساء: 147. 
مثلاء فكان تقتضي الحدوث. ۰۰ الخ". 


3 قوله: «الدارمي» هو: عثمان بن سعيذ» صاحب الرد علی 
زف 
المريسي ١‏ 


.)۱۵۰/۱۹( أخرجه البخاري في كتاب التفسير. وانظر: عمدة القاري» للعيني‎ )١( 
.)۳۱۹/۱۳( انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


(۸۸7] قال الحياة مع الفعال کلاهما 
(۸۸۷] صدق الامام فكل حي فهو نت 


[۸۸۸] إلا إذا ما كان سم موانع | 


]۸۸٩[‏ والرب ليس لفمله من مانع 
[۸۹۰] ومشيئة الرحمن لازمة له 
]۸٩۱[‏ هذا وقد نطر الاله صباده 
(۸۹۲] أو لست تسمع قول کل موحد 
]۸٩۳[‏ وقدیم الاحسان الکثیر ودائم ال 
]۸4€[ من غير انکار عليهم فطرة 
[۸۹0] او ليس فِعلل الرب تاب وصفه 
[441] وكماله سبب الفعال وخلقه 


)١(‏ التعليقات السمدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 


متلازمان فليس يفترقان 
ال وذا في غاية التبيان 
من آفة أو فاسر الحیوان[۱] 
ماشاء كان بقدرة الديان 
وكذاك قدرة ربنا الرح.!"!] 
أن المهيمن دائم الاحسان 
يادائم المعروف والسلطان 
جود العظيم وصاحبٌ الغفران 
نطروا ع ليها لا تواص ثانا" 
وكماله أفذاك ذو جدناء!؛؟] 
أفعالهم سبب الكمال الثاني *! 


۲۱1 قوله: من آفة» کالخرس» أو مرض » ونحوه ۳ قاسر الحيوان؟ 
كما إذا کتف» فلم یقدر على الحركة والفعل. 
1 أي: فهما من صفات الذات التي لا ينفك عنها الباري. 


[۳] قوله: «لا تواصي ثان» قد تقدم لك تفسیره في الفصل الثالث 


عشر» في قدوم رکب الفلاسفة(؟؟. 


[:] قوله: «أو ليس فعل الرب تابع وصفه وکماله» بخلاف العبدء فان 
وصفه وكماله تابع لفعله. «أفذاك ذو حدثان»؛ أي: فالكمال والوصف حادث؟ 


[5] قوله: «وکماله سبب الفعال»؛ أي: فالرب كمل ففعل» وغيره فعل 


فصل: في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب غ 


(۸۹۷] أو ما فعال الرب عينَّ کماله 
[۸۹۸] أزلاً إلى أن صار نیما لم يزل 
[۸۹۹) تالله قد ضلت عقول القوم إذ 
]٩۰۰[‏ ماذا الذي أضحى له متجدداً 
[401) والرب ليس معطّلاً من نعله 
]٩۰۲[‏ والأمر والتكوين وصف كماله 
]٩۰۳[‏ وتخلف التأثير بعد تمام مو 
]٩۰4[‏ واللّه ربي لم يزل ذا قدرة 
[405)] العلم معْ وصف الحياة وهذه 
[405) وبها تمام الفعل ليس بدونها 
]۹٠۷(‏ فلأي شيء قد تأخر فمله 
]٩۰۸[‏ ما كان ممتنعاً عليه الفعل بل 
(404] واللّه عاب المشركين بأنهم 


- ۶ 

أفذاك ممتنع عن المنان 
متمکتا والفعل ذو إمكان 
قالوا بهذا القول ذي البطلان 
حتى تمکن فانطقوا ببیان 
بل کل یوم ربناني شان 
مات ذا ووجوده سيان 
جبه محال ليس في الامکان 
ومشيئة ويليهما وصفان!!! 
أوصاف ذات الخالق المنان 
فعل يتم بواضح البرهان 
مع موجب ندنم بالأركان 
ما زال نعل الله ذا اسکان 
عبدوا الحجارة في رضا الشیطان 


!و خلقه آنعالهم سبب الکمال الثاني»؛ أي: بدلیل أنه خلقها محکمة 
مدبری ضع لَه الد لقن کل نیک [النمل: ۰]۸۸ فله الکمال القدیم الذي 
ما زال متصفاً به» ولا یزال كذلك» وله - آیضاً - كمال ثاني» وهو خلقه 
الأشیای وتدبیره صفتها وخلقه أفعال الحیوانات على اختلاف آنواعها 
وکونها بحكمة واتقان» فسبحان الله. 

]١[‏ قوله: «والله ربي لم بزل ذا قدرة...» إلخ؛ أي: فالقدرة والمشيئة 
والعلم والحياة صفات ذات. لازمة للباري» لا ينفك عنهاء فإذا أراد الفعل 
وهو قادر عليه مع اتصافه بالعلم والحیاة» هل يمكن أن يتخلف التأثير بعد 
تمام موجبه وانتفاء موانعه؟ هذا محال غير ممكن. 


تلفق 
]٩۱۰[‏ ونعى عليهم كونها ليست بخا 
[511] فأبان أن الفعل والتكليم من 
]٩۱۲[‏ وإذا هما نقدا نما مسلوبها 
]٩۱۳(‏ واللّه فهو اله حق دائماً 
[414) أزلاً ولیس لفقدها من غاية 
]٩۱۵[‏ إن كان رب العرش حمَّاً لم يزل 
[915] فكذاك أيضاً لم يزل متكلماً 
[411] واللّه ما في العقل ما يقضي لذا 
[914) بل ليس في المعقول غيرٌ ثبوته 
([419] هذا وما دون المهيمن حادث 
]٩۲۰[‏ واللّه سابقٌ كلّ شيء غيره 
[4۲۱] والنّه كان وليس شيء غيره 
(۹۲۲] لسنا نقول كما يقول الملحد الز 
]٩۲۳[‏ بدوام هذا العالم المشهود وال 
[4174) هذي مقالات الملاحدة الألى 
]٩۲۵(‏ وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعاً 


(۱) !لتعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 


لقة وليست ذات نطق بیان 
أو نانسهم لا شك مفقودان 
بإلهحق وهوذو بطلان 
أفعنه ذا الوصفان مسلوبان 
هذا المحال و أعظم البطلان 
أبداً إله الح قذاسلطان 
بل فاعلاً ما شاء ذا احسان 
بالرد والابطال والنکران 
للخالق الأزلي ذي الاحسان 
لیس القدیم سواه في الاکوان 
ماربنا والخلق مقترنان 
سبحانه جل العظیم الشان 
ندیق صاحب منطق الیونان(۲۱ 
أرواح في أزل وليس بفان 
كفروا بخالق هذه الأكوان 
للمسلمين فقال بالامکا:۲ 


1 قوله: «الملحد الزندیق...» إلخ» هو: آرسطو. الفیلسوف الخبيث» 
وزير الاسکندر» قبل المسیح بمثين من السنین. 

[۲] قوله: «وأتی ابن سیناء..» الخ؛ أي: فقال: إن العالم ممکن 
الوجود. ولا واجبه ولا مستحیله ولکنه أزلي» لیس بمحدث. فهو قدیم 
في الماضي لا یفنی في المستقبل. وهذا مما یعلم العقل تناقضه ومراده 
أن یوافق ویصالح بين قول الرسل وبين قول الفلاسفت وهذا محال. 


فصل: في مقالات طوائف الاتحادية في کلام الرب غل 


]٩۲7[‏ لکنه الأزلي ليس بمحدّث 
(۹۲۷] وأتى بصلح بين طائفتین بي 
])٩۲۸[‏ آنی یکون المسلمون وشيعة ال 
]٩۲۹[‏ والسيف بين الأنبياء وبينهم 
]٩۳۰[‏ وكذا أتى الطوسي بالحرب الصر 
]٩۳۱[‏ وأتى إلى الإسلام يهدم أصله 
])٩۳۲(‏ مر المدارس للفلاسفة الألى 
]٩۳۳[‏ وأتى إلى أوقاف أهل الدين ين 
]۹۳٤[‏ وأراد تحويل الاشارات التي 
(ه47] وأراد تحويل الشريعة بالنوا 
]٩۳۰(‏ لکنه عملم اللعينُ بأنه 
]٩۳۷(‏ الا إذا قتلّ الخليفة والقُضا 
]٩۳۸(‏ فسعى لذلك وساعد المقدور بال 
]٩۳۹[‏ فأشار أن يضع التتارٌ سيونهم 
[۹4۰) لكنهم يبقون أهل صنائع الد 


۷۸ - 
ماکان معدوماً ولا هو فان 
نهما الحروب وما هما لمان 
يونان صلحاً قط في الإيمان 
والحرب بينهم فحرب عوان 
بح بصارم منه وسل لسان 
ین أسه وقواصد السبنیسان 
کفروا بدین الله والقرآن 
قلها إليهم فعل ذي أضغان 
هي لابن سينا موضع الفرقان 
ميس التي كانت لذي اليونان 
ذا ليس في المقدور والامکان 
ة وسائرٌ الفقهاء في البلدان 
أمر الذي هو حكمة الر حمن 
في عسكر الایمان والقرآن 
نيا لأجل م صالح الأبدان 


وأما الطوسي: فهو بعد ابن سيناء وكان أبلغ منه؛ لأنه صار بلسانه 
وسنانه؛ لأنه وزير هولاكو مشير التتارء والتتار هم الجابان ومحلاتهم بين 
الروس والصين في الشرق» وهم حين خرجوا على ما وراء النهر» على 
بخاری؛ على عراق العجم. على عراق العرب» وهذا ترتيب من كيسي ظناء 
فعمد الخبيث الطوسي فعمر المدارس» وأنفق عليها من أوقاف المسلمين» 
وآراد آن يجغل إشارات ابن سينا عوضاً عن القرآن» وأراد تحويل شريعة 


محمد بالنواميس؛ أي: قواعد التتار. 


FI‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


[44۱] فغدا على سيف التتار الألف في مشل لهامضروبة بوزان 
[۹4۲] وكذا ثمان يشینها في الفا امقر ويه ا ن 
]۹٤۳[‏ حتی بکی الاسلام أعداة اليهو د كذا المجوس وعابدو الصلبان 
[۹46] فشفی اللعين النفس من حزب الرسو ل وعسكر الایمان والقرآن 
[44] وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مغ آبي سفیان 
[441] لأقر أعينهم وأونی ننره أو أن يُرى متمزق اللحمان!) 
]۹٤۷(‏ وشواهد الاحداث ظاهرة على ذا العالّم المخلوق بالبرهان 
[44۸] وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمد(۳ا 
[444] لو كان غير اللّه جل جلاله معه تديماً كان ربا نان 


[۱] قوله: «فغدى على سيف التتار الألف...» إلخ؛ أي: ألف وثمان 
مائة» مضروبة في آلف. فيكون الكل: ثمانية عشر لك مليون وثمانية لكوك؛ 
لأننا إذا ضربنا ٠٠٠١‏ فى ۱۸۰۰ يكون الحاصل: ۰۱۸۰۰۰۰۰ وهو ما ذكر 
أعلاهء فاللك : مائة ألف» والمليون: عشرة لكوك. 

[۲] قوله: «وبوده لو كان في آحد..» إلخ؛ أي: لو كان في غزوة 
أحدء حين قاتل أبو سفيان رسول الله يِه لفعل بالنبي كما فعل بالمسلمين 
مع التتار» وأقر أعين المشركين» الا أن يتمكنء فهو لا يترك ذلك حتى يرى 
ممزق اللحمان. 

ثم عطف المؤلف الكلام على هذه المسألة العظيمةء التي هي في 
الحقيقة من أعظم المسائل؛ لأن فيها تحقيق توحيد الربوبية» وتقريره 
وتوضيحه بأتم برهان وأقوم دليل» فقال: «وشواهد الأحداث...» إلخ. 

[۳] قوله: «وأدلة التوحيد...» إلخ. هي على ما قال بعضهم: نحو ألف 
دليل. وهذا قريب إن أريد الأنواع» وإن أريد الأفراد فهي أكثر بكثير. 


فصل: في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب 26 iy‏ 
[45۰] أو كان عن رب العلى مستغنياً فيكون حينشذ لناربان 
]۹١١[‏ والرب باستقلاله متوحد أفممكن أن يستقل ائنان 
[؟40) لو كان ذاك تنافياً وتساقطاً فاذا هما عدمان ممتنعان(۱) 
[۹۵۳] والقهر والتوحيد یشهد منهما كل لصاحبههماعدلان 
]٩04[‏ ولذلك اقترنا جميعاً في صفا ت اللّه فانظر ذاك في القرآن 
[468] فالواحد القهار حقّاً ليس في ال إمكان أن تحظى به ذانان!۳) 
3 2 2 


[۱] قوله: «لو كان ذاك...» إلخء هذا هو دلیل التمانم» مأخوذ من 
قوله تعالی: طلز کن فعا عل الا له لفسا [الأنبياء: ؟؟]. فلو كان 
مستقلان لتساقطاء كما قيل: استقلالهما ينفي استقلالهما. 

[۲] قوله: «والقهر والتوحید..» إلخ؛ أي: أسماء الله الواحد القهار 
شاهدان عدلان كل منهما بامتناع ذلك» ولذلك يأتيان في القرآن مقترنين» 
فالواحد ينفي ما سواه. والقهار يقهر كل من عداه» فلا يمكن في الوجود 
الذهني ولا الخارجي أن يوجد واحد قهار متعددء بل لا يكون إلا ذاتاً 
واحدة» سبحان الله والحمد للهء ولا له إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

O O 0 


aS:‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


لف بر للك 


في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب جلاةء 
وکلامه. والانفصال عنه1١!‏ 


]٩۵*[‏ فلشن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدفتم وهو ذو إمكان 
[40۷] کتسلسل التاثیر في مستقبل هل بين ذينك قط ین فرقان 
[40۸] واللّه ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان 
[459] في سلب إمكان ولا في ضده هذي العقول ونحن ذو أذهان!"! 
[40) فلیأت بالفرقان من هو فارق فرقاًيّبين لصالح الأذهان""" 


1 معنی الانفصال عنه: آي: والجواب عنه. والعخلص من هذا 
الاعتراض» وكثيراً ما ترد هذه اللفظة. 

[۲] قوله: «فلان زعمتم» يا معشر الأشاعرة والكلابية! «أن ذاك»؛ أي: 
دوام فاعلية الرب وکلامه «تسلسل»؛ أي: في الماضي «قلنا»: إن تسلسلها 
في الأزل ممکن» كما أنه في المستقبل ممکن وأنتم تقرون به فما الفرق 
بینهما؟ فليس بينهما فرق؛ لا في العقل ولا في النقل» ولا في النظر أو 
الفكرء ولا في البرهان وهو الدلیل» فليس بينهما فرق في إمكانهما ولا في 
سلبهء بل حکمهما واحدء فإما أن يُثبتا جميعاًء كما قاله السلفء أو يُنفيا 
جميعاًء كما قالته الجهمية» وأما التفريق فتناقض. 

[۳] قوله: «فرقا يبين لصالح الأذهان»؛ أي: فالفرق الواضح الذي يبين 
وأما الفرق اللفظي فهذا وجوده کعدمه» فلا يترتب عليه فائدة» ولا يحصل به 


فخصل: في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب لاء وکلامه. والانفصال عنه AD:‏ 


[451] ولذاك سوی الجهم بینهما کذا ال علاف في الانکار والبطلان"'' 
]٩7۲[‏ ولأجل ذا حَكماً بحکم باطل قطعاً على الجنات والنیران1"] 
[47] نالجهم آفنی الذات والعلاف لل حركات أفنى قاله الشوران 
[954) وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطیب الربانی(۳] 


إيضاح وبیان» ويكفي في رده مقابلته بضده فإذا فرق أحد بين شيئين 
متماثلين» وادعى أن بينهما فرقاً» وعللهما بعلة» وهو يدعي أن هذا الفرق له 
معنى» فاعکس عليه القضية» وانف ما أثبتهء وأثيت ما نفاه» وعلل ذلك 
بنفس ما علل به قولهء فهل يجد لذلك دليلاً واضحا؟ فالصواب أنهما شيئاً 


واحداً. 


[1] قوله: «وكذلك سوى الجهم...؛ إلخ؛ أي: لأجل تناقض قول 
هولای ولكن أطبقت الأمة» واتفقت وتواترت التصوص الصريحة الصحيحة 
على بطلان قوله؛ عقلاً» ونقلا» وفطرة» وشرعاً. 

[۲] قوله: «علی الحنات والنيران ...» (لخ» قد تقدم لك تحقيق مذهبهم 
وبیانه وتفصیله في الفصل» وهو قوله: «وقضی بأن الله كان معطلاً...» إلخ» 


قفرا إن شعت(۱؟ . 


[۳] قوله: «وابو علي» هو: الجبائي محمد بن عبد الوهاب”©. وابنه 
هو: أبو هاشم بن محمد الجبائي» وأبو الحسن «الأشعري وبعده ابن 
الطیب» هو: أبو بكر ابن الباقلاني"۳*. كل هؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام 
فرقوا بين التسلسل في الماضي والمستقبل» فأثبتوه في المستقبل» ونفوه في 


)۱( انظر : ص۹٥۷‏ . 
(۲) انظر ترجمته في: سير اعلام النبلاء (۱۸۳/۱4). 
(۳) انظر ترجمته في: سير اعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷). 


نهد 
[456) وجميع أرباب الكلام الباطل ال 
([457] فرّقوا وقالوا ذاك نیما لم يزل 
[477) قالوا لأجل تناقض الأزلي وال 
]41۸[ لكن دوام الفعل في مستقبل 
[4594) فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق تر 
]٩۷۰[‏ ما قال ذو عقل بأن الفرد در 
[4۷۱] بل كل فرد فهو مسبوق بفر 
]٩۷۲[‏ ونظير هذا كل فرد فهو مل 
]٩4۷۳(‏ للنوع والآحاد مسبوق ومل 
[۹۷4] والنوع لا يفنى أخيراً فهو لا 
]٩۷۵[‏ وتعاقب الآنات أمرثابت 


(۱) التعليقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 


مذموم عند أئمة الإيمان 
حق وني أزل بلا إمكان 
إحداث ما هذان يجتمعان 
مافيه محذور من النكران 
ويجاً على العُوران والعُميان 
أزل لذي ذهن ولا أعيان 
د لبه أبداً بلا حسسبان 
بحوق بفرد بعده حكمان 
حوق وکل فهو منها فان" 
بفنى كذلك اولاً ببيان؟) 


في الذهن وهو كذاك في الأعیان(۱۳ 


الماضي. لأجل التناقض بين الأولي والمحدث؛ أي: كيف يكون فعله أزلياً 
وهو مع ذلك محدث؟ وهذا منهم مكابرة وترويج» فإن قصدهم إلزامنا بأن 
الفرد من أفعال الله أزلي قديمء ونحن لا نقول بذلكء بل نقول: إن نوع 
فعل الله وجنسه قديم أزلي» وأما أفراده وآحاده فهو حادث. فكما أن كل 
فرد من أفعال الله فبعده فرد إلى ما لا نهاية لهء فكذلك كل فرد منهاء 


فقبله فردء إلى ما لا بداية له. 


[1] قوله: «والنوع والآحاد...» إلخء المراد بالنوع هنا: رديف الآحادء 


وقوله في البيت بعده : 


. «والنوع لد یفن ی » مراده : النوع مرادف الجنس فلا تناقض‎ [T1] 


[۳] قوله: «وتعاقب الآنات...» إلخ؛ أي : ومن جملة ما خلقه الله : 


فصل: في اعتراضهم على القول بدوام قاعلية الرب 2 وكلامهء والانفصال عنه 9 


[91/5] فإذا أبيتم ذا وقلتم آول ال انات مفشتتح بلا نكران 
(4۷۷] ما كان ذاك الآنُ مسبوقاً يُرى إلا بسلب وجوده الحقاني 
]٩۷۸[‏ فيقال ما تعنون بالآنات هل تعنونمدةهل الأزمان 
[91/4] من حين إحداث السموات العلى والأرض والأفلاك والقمران 
[۹۸۰] ونظنکم نعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان 
[4۸۱] هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان 
(487] هذا الكتاب وهذه الآثار وال معقول في الفطرات والأذهان 
[۹۸۳] إنا نحاكمكم إلى ماشئتم منها فحکم الحق ذو تبیان 
[4۸4] أو ليس خلق الكون في الأيام كا ن وذاك مأخوذ من القرآن!) 


الآنات» فخلقه لها جنس» فهو قديم أزلي» فلذاك لا يوجد في الخارج؛ 
ولا يتصور في الذهن أن ثم زمان الا وقبله زمان» إلى ما لا بداية له» كما 
أنها كذلك إلى ما لا نهاية لهء وأما أفراد خلقه للزمان فهو حادث. 


]١[‏ قوله: «فإذا آبیتم ذا...» إلخ؛ أي: فإذا أبيتم ومنعتم تعاقب 
الانات» وقلتم: إن أول الآنات والأزمان ‏ التي هي الليل والنهار - مفتتح 
به؛ أي: أنه حادث» والدليل على ذلك: أن ذاك الآن إذا كان موجوداً 
فذاك فإذا سبقه آن آخر فقد سبقنا سلب وجوده وهو عدمهء فعدمه دليل 
على عدم قدمه» وأنه حادث. فيقال لهم: ما تعنون بالآنات» هل هي من 
وجود السموات والأرض إلى ما بعدهاء وإما ما قبلها؟ فلا هو ببالکم ولا 
تعلمون. ولا تقولون: إن الله خلق قبل السموات والأرض وهذا الكون شيئاً 
أبداً. ونظنکم تعنون هذاء فبأي وجه قلتم هذا القول؟ وباي كتاب؟ أم بأي 
سنة؟ آم بأي أثر؟ أم باي دليل وبرهان؟ أم بأي عقل وفطرة؟ بل الدليل على 
حلاف ذلك» فقد ثبت بغير آية أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» 


۱ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نوئية ابن القیم» 
نی ۲۰ 


[۹۸۵] أو ليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين زمان!۱! 
[481] فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواهتلك حقيقة الأزمان!"! 


[4۸۷] واذكر حديث السبق للتقدير وال وقيت قبل جميع ذي الأعيان"" 


وهذه الأيام ظرفاً ومدة لخلق السموات والأرض وغيرهاء وما قبل ذلك 
لذ يله الا 

]١[‏ قوله: «وهو عين زمان»؛ أي: وهو الزمان المعروف. 

[؟] قوله: «فحقيقة الأزمان...٠‏ إلخ؛ أي: فان الزمان حقيقة هو نسبة 
بعض المحدثات إلى بعضهاء هل كان قبلها أم بعدها؟ فالذي بينهما هو 
الزمان» بقطع النظر عن الليل والتهارء فان الزمان موجود قبل وجودهما. 

واعلم أن التسلسل ثلاثة آنواع : نوع إثباته حق» ونوعان إثباتهما باطل. 

فالحق: التسلسل في الآثار» وهو أن آفعال الله کل فعل قبله فعل 
وبعده فعل . 

وآما الباطلان: فالتسلسل في المزثرین» وهو: من خلق هذا؟ ثم من 
خلق خالقه؟ من فعل هذا؟ ثم من فعل فاعله؟ فهذا باطل. والثاني: 
فالتسلسل في الشروط» نحو: من شرط وجود الابن الب فمن هو أب 
الأب؟ ومن آبوه؟ ومن آپو أبيه؟ وهكذاء فالتسلسل في الأخيرين باطل» 
وفي الأول حق» هذا في الماضي. وأما في المستقبل فكذلك. 

وأما الجهمية فنفوا هذه الثلائة مطلقاًء في الماضي والمستقبل» 
والاشاعرة والكلابية نفوها في الماضي دون المستقبل» فأثبتوا فيه التسلسل 
في الآثار. 

[YT]‏ قو له : «واذکر حديث السیق ...» إلخء هو ما روأه عبد أله بن عمرو 
مرفوعاً: (إنّ الله كتب مقادير الخلائق قبل أن بخلق السضوات والأرض 


فصل: في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب ## وکلامه. والانفصال عنه 


[4۸۸] خمسین ألفاً ین سنين عدها ال 
[4۸۹] هذا وعرش الرب فوق الماء من 
)44۰ والناس مختلفون في القلم الذي 
[441) هل كان قبل العرش أو هو بعده 
(497] والحق أن العرش قبل لأنه 
[*48) وكنابة القلم الشريف تعقبت 
[444) لما براه الله قال اكتب كذا 
[4۹0] فجری بما هو كائن أبداً إلى 
[441] أفكان رب العرش جل جلاله 
[4۹۷] أم لم بزل ذا قدرة والفعل مق 
[4۹۸] فلئن سئلت وقلت ما هذا الذي 
(۹۹۹] ولأي شيء لم يسقولوا إنه 


مختار سابقة لذي الأكوان 
قبل السئين بمدة وزمان 
تب القضاء به من الذيان 
فولان عند آبي العلا الهمذاني 
قبل الكتابة كان ذا آرکان 
إيجاته من فير فصل زمان 
نهدا بامر ان له دا بان 
يوم المعاد بقدرة الرحمن!۲ 
ین قبل ذا عجز وذا نقصان 
دور له أبداًونو امک ان 
أداهمم لخلا ف ذا التبيان 
سبحانه هو دائم الاحسان!"! 


بخمسين آلف سنةء وكان عرشه على الا 


[۱] قوله: «من غير فصل زمان»؛ أي: ووجهه أن قوله: «لما خلق» ف 
«لماة شرط. وقوله: «قال له: اكتب» فهذا جواب الشرط. والجواب 
متعاقبان» ليس بينهما مهلة» وهذا مأخوذ من لفظ الحدیث أو من الحديث 
الآخرء وهو قوله: «أول ما خلق الله القلم قال له: اکتب»۳. 


[۲] قوله: «فلئن سألت...» إلخ ؛ أي : لما كان الأمر واضحاًء ثابتاً 


.)50601 - ١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۲۷۰۵ وأبو داود (۰)4۷۰۰ والترمذي (۰)۳۳۱۹ عن عبادة بن 
الصامت وله » وصححه الألباني في صحيح الجامع 5١17‏ ). 


نهد 
[۱۰۰۰] فاعلم بأن القوم لما أسسوا 
[۱۰۰۱] وعن الحديث ومقتضی المعقول بل 
[۱۰۰۲] وبنوا قواعدهم عليه فقادهم 
(۱۰۰۳] نفي القيام لكل أمر حادث 
[۱۱۰6] فیسد ذاك عليهم في زعمهم 
(۱۰۰۵] ٍذ اثبتوه بکون ذي الاجساد حا 
[۱۰۰1] فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن 
(۱۰۰۷] فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل 
[۱۰۸] فیصح حینثذ حدوث الجسم من 
]۱۰۰٩(‏ هذي نهایات لأندام الوری 
(۱۰۱]نمن الذي يائي بفتح بين 
[۱۰۱۱] فالله یجزیه الذي هو أهله 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من دتونية ابن القیم» 


أصلّ الکلام عَمُوا عن القرآن 
عن فطرة الرحمن والبرهان 
قسراً إلى التعطيل والبطلان 
بالرب خوفٌ تسلسل الأعيان 
إثبات صانع هذه الأكوان 
دئة فلا تنفك عن حدثان 
لحدوثها إذ ذاك من برهان 
والجسم لا يخلو عن الحدثان 
هذا الدليل بواضح البرهان!'! 
في ذا المقام الضیق الأعطان 
ينجي الورى من غمرة الحيران 
من جنة المأوى مع الرضوان 


بالكتاب والسّئّة والعقل والفطرة» فما الذي حملهم على خلافه؟ 

1 فالجواب: أنهم أسسوا قواعدهم وأصولهم ومعلوماتهم على علم 
الكلام المذموم» وتركوا نصوص الوحیین فقادهم قسراً وقهراً إلى القول بأن 
كل أمر حادث بالرب فليس متصفاً به ولا قائماً به» وذلك خوف تسلسل 
الأعيان؛ أي: فإذا قالوا: إن أفعال الله قد قامت به أزلاًء لزم أن تكون 
آثارها أزلية «فيفسد ذلك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الاکوان..» إلخ؛ 
آي: أن المتكلمين أثبتوا أن الله قديم» واستدلوا على ذلك بحدوث العالم 
والأجسامء فإذا قالوا بتسلسل أفعال الله في الأول؛ لزم تسلسل الأعيان» 
فيلزم من ذلك بطلان دليلهم على قدم الله وحدوث العالم» فإذا تسلسلت 
الحوادث؛ لم يجدوا دليلاً يستدلون به على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 


فصل: في تقریر دلیلهم ونقضه 


ی a»‏ [۱] 
في تقرير دلیلهم ونقضه 


(۱۰۱۲] فاسمع إذا وافهم فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران 
[۱۰۱۳] هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هد كل قواعد القرآن 
[۱۰۱6] وهو الدليل الباطل المردود عن يد أئمة التحقيق والعرفان 
[۱۰۱۵] ما زال أمر الناس معتدلاً إلى أن دار في الأوراق والأذنمان 
])٠١15[‏ وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان 


1 وهو المشهور بدليل الاکوان. آو: دليل الأعراض» ونحوهاء وقد 
اختلفت عباراتهم فيهء فبعضهم أوجز» وبعضهم طوّل» وبعضهم ذكر ما لم 
يذكره غيره. 

وحاصله وملخصه: أن ما ثبت قدمه استحال عدمه ولكن الاختلاف 
في الذي يثبت قدمه وضده. 

فعند السلف: أن الله وأسماءه وصفاته وأفعاله قديمة أزلية فقطء وما 
عداها فليس بقديم. وعند الفلاسفة: أن العالم قديم. 

وأما الجهمية ونحوهم: فيوافقون السلف على أن العالم حادث» ولكن 
يستدلون على حدوثه بأن الله وحده قديمء وأما أفعاله فليست قديمة» بل 
حدثت بعد أن لم يكن متصفاً بهاء فالذي اضطرهم إلى ذلك: قول الفلاسفة 
في قدم العالم. فهذا ملخص الدلیل وسيأتي له زيادة إيضاح وبيان» إن 
شاء الله تعالى» ولو كان متصفاً بها في الأول لزم على كونها قديمة قدم 
آثارها؛ لأنه إذا كان متصفاً بصفة الخلق» فيلزم أن يكون المخلوق الذي هو 
أثر خلقه تعالى قديماًء هذا على زعمهم الباطل الفاسد. هذا ملخص دليلهم. 


- ۲۰۸ 
(۱۰۱۷] رفعست قواعده نحت أنه 
(۱۰۱۸] وجنوا على الاسلام كل جنابة 
]۱۰۱٩(‏ حملوا بأسلحة المحال فخانهم 
:وی الحو إلى م دق 
(۱۰۲۱] یا محنة الاسلام والقرآن ین 
(۱۰۲۲] والله لولا الله ناصر دنه 
(۱۰۲۳] لتخطفت آعداژه أرواحنا 
[۱۰۲۵] ایکون حقاً ذا الدلیل وما اهتدی 
[۱۰۲۵) ونتتم للحق إذ حرموه في 
[۱۰۲۷] وهدیتمونا للذي لم یهتدوا 
[۱۰۲۷] ودخلتم للحق من باب وما 
[۱۰۲۸] وسلکتم طرق الهدی والعلم دو 
]۱۰۲٩(‏ وعرفتم الرحمن بالاجسام وال 
(۱۰۳۰]وهم فما عرفوه منها بل من ال 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «تونية ابن القیم» 


فهوی البناء وخر للارکان 
إذ سلطوا الاعداء بالهدو:!۲۱ 
ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان 
تلهم به في غيبة الفرسان 
جهل الصدیق وبغي ذي طغیان 
وکتابه بالحق والبرهان 
ولقُطّْعت منا عری الایمان 
خيرالقرون له محال ذان 
أصل الیقین ومقعد العرفان 
ابدا بهواشتةالجرمان 
دخلوه واعجبًا لذا الخذلان 
ن القوم واعجبًا لذا البهتان 
أعراض والحرکات والألوان 
سآیات وهي فغير ذي برهان 


[3] قوله: «إذ سلطوا الاعداء...» إلخ» وهم الفلاسفت قانهم لما سمعوهم 
یقولون: إنه لا داخل العالم ولا خارجه» وسمعوهم یقولون: إنه یوصف ببعض 
الصفات دون بعض» وانه كان في الازل معطلاً عن أفعال الکمال؛ ثم حدثت له 
بعد ذلك؛ ظنوا أن هذا دين الاسلام» فعلموا أنه متناقض. فقادهم ذلك إلى 
انکار الخالق بالكلية» والقول بقدم العالم» ولذلك يخضع الجهمية للفلاسفت 
إذا أوردوا عليهم بعض الایرادات؛ لا يتمكنون من مجادلتهم» ولا من مقاومتهم 
بالحجة» وسبب هذا الدليل» وادعاؤهم أن الله كان معطلاً في الازل : ما أورده 
عليهم الفلاسفة بقولهم: يلزم من كونه متصفاً بالأفعال بالأول قدم العالم. 


فصل: في تقرير دلیلهم ونقضه 


[۱۰۳۱] اللّه اکبر آنتم او هم على 
[۱۰۳۲]دع ذا أليس الله قد آبدی لنا 
[۱۰۳۳] متنوعات صرّفت وتظاهرت 
[۱۰۳4] معلومة للعقل أو مشهودة 
[۱۰۳۰] أسمغتم لدلیلکم في بعضها 
(۱۰۳۰] آیکون أصل الدین ما تم الهدی 
(۱۰۳۷] وسواه لیس پموجب من لم يحط 
(۱۰۳۸)] والله ثم رسوله قدبيّنا 
(۱۰۳۹] فلأي شيء آعرضا عنه ولم 
[۱۰4۰] لکن أتانا بعد خير قروننا 
])1١41[‏ وعلی لسان الجهم جاء وحزبه 
[۱۰6۲] ولذلك اشتد النكير عليهم 
[۱۰6۲] صاحوا بهم من كل قطر بل رموا 
]٠١44[‏ عرفوا الذي يفضي إليه قولهم 
[۱۰6۵] وأخو الجهالة في خفارة جهله 


- 

حق وفي غي وفي خسران 
حق الأدلة وهي في القرآن 
من كل وجه فهي ذو أفنان 
للحس أو في فطرة الرحمن 
خبراً أو اأحسستم له ببيان 
إلابهوبه وی الإيمان 
علماً به لم ينج من كفران 
طرق الهدى في غاية التبيان 
نسمعهفي أثر ولا قرآن 
وظهور أحداث من الشيطان 
من كل صاحب بدعة حيران 
من سائر العلماء في البلدان 
في إشرهم بشواقب الشهبان 
ودلیلهم بحقيقة الهرنان 
والجهل قد يُنجي من الکفران!! 


[ قوله: «وأخو الجهالة..» إلخ؛ أي: من المسلمین الغافلين 
الجاهلین بحقيقة ما يفضي إليه قول الجهمية من هذا الدلیل معنی غیره. 

قوله: «والجهل قد ينجي..» إلخ؛ إذا كان مرتکب البدعة المکفرة 
جاهلاً بما تژول إليه ومخالفتها لصریح الکتاب والسَنّة» فهذا لا یحکم 
بكفره» بخلاف من یعلم ذلك» وهو قد ارتکبها فهو یحکم بکفره قطعاًء 
وسيأتي لذلك زيادة مفصلة. إن شاء الله تعالی۳*. 


لق وهو في الییت رقم : (۰«عع) وما بعده > وهي غير موجودة ضمن التعلیقات . 


(۱) التعليقات السعدية على قطعة من دتوتية ابن القیم» 


1“ 


في الرد على الجهمية المعطلة, القائلين بأنه ليس على 
العرش إله یعبد. ولا قوق السموات إله يصلى له ویسجد. 
وبيان قساد فولهم عقلا ونقلا ولغة وقطرة 


)1١41(‏ واللّه كان وليس شيء غيره 
(۱۰4۷] فسل المعطل هل يراها خارجاً 
[44١1]لا‏ بد من إحداهما أو أنها 
[4١1]مائم‏ مخلوق وخالقه وما 
[۱۳۶۰] لا بد من إحدى ثلاث ما لها 
(۱۰۶۱] ولذاك قال محقق القوم الذي 
[۱۰۵۲] هو عين هذا الكون ليس بغيره 
(۱۰۵۳] كلا وليس محايثاً أيضاً لها 
[84١1]إن‏ لم يكن فوق الخلائق ربّها 
[۱۰۵0] ٍذ ليس يعقل بعد إلا أنه 
[۱۰۵۲] والروح ذات الحق عر وجل 


وبرى البرية وهي ذو جدئان 
عن ذاته أم فيه حلت ذان 
هي عينه مانم موجودان 
شيء مغاير هذه الأكوان 
من رابع خلوا عن الروضان!؟) 
رفع القواعد مدعي العرفان!"؟ 
أنى وليس مباين الأكوان 
فهو الوجود بعينه وعيان 
فالقول هذا القول في الميزان 
قد حل فيهاوهي كالأبدان 
حلت بها كمقالة النصراني 


[3] قوله: «لا بد من إحدى ثلاث..» إلخ؛ أي: وهذه القسمة 


العقلية . 


1 


[YJ‏ قوله : «محقق 


القوم» ؛ ای کاین عربي وأمثاله. 


فصل: فى الرد على الجهمية المعطلة القاللین بأنه ليس على العرش... 27 


[۱۰0۷] فاحکم على من قال لیس بخارج عنها ولا فیها بحکم بیان" 
[۱۰۶۸] بخلانه الوحيين والاجماع وال عقل الصریح وفطرة الرحمن 
[۱۰۵4] فعليه أوقع حد ممدوم بلى حد المحال بغیر ما فرقان!۲] 
[0١٠]يا‏ للعقول إذا نفيتم مخبّراً ونقیضه هل ذاك في إمكان!؟! 
(١١١٠]إذ‏ كان نفي دخوله وخروجه لايصدقان معا لدى الإمكان 
[۱۰۲۲] الا على عدم صریح نفیه متحقق ببداهة الانسان 
[۱۰۲۳] آیصح في المعقول با آمل النهی ذاتان لا بالغير قائمتان 
[۱۰14] ليست تباین منهماذات لاخ ری أو تحایشها فيجتمعان 
[۱۰۲۵) إن كان في الدنیا محال فهو ذا فارجع إلى المعقول والبرهان!*! 
]١١١[‏ قلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جسمان 


[۱] قوله: «فاحکم على من قال ليس بخارج...» الخ» هم: الجهمیت 
ومتأخرو المعتزلة» ومن شاکلهم. 

[۲] قوله: «فعلیه آوقع حد معدوم...» إلخ؛ آي: فاوقع هذا القائل على 
الباري حد المعدوم «وذا حد المحال»؛ أي: بل أوقع عليه حد المحال. 

[۳] قوله: «إذا نفیتم مخبراً ونقیضه»؛ أي: إذا نفیتم خبراً أو نفیتم 
کلاماً مخبراً به؛ أي: نفیتم شيئاً ونقیضه. وهو کونه خارج العالم ونقیضه: 
کونه داخل العالم» فإذا نفیتم النقیضین؛ فقد جثتم بالمحال؛ لأن نفي 
النقیضین محال؛ لأنكم إذا نفیتم أنه داخل العالم وأنه خارجه» فهذا النفي 
لا یصدق الا علی العدم. 

[:] قوله : «ایصح في المعقول...» إلخ؛ أي : هل يصح أن يقال بوجود 
ذاتين» کل منهما قائمة بنفسهاء بمعنی آنها لیس بعرض وصفة قائمة بغيرهاء 
فهل یوجد ذاتان لیستا متبایتین ولا متحاذیتین؛ أي: مجتمعتین؟ فهذا محال. 


00 ول (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من ذنونية ابن القیم» 
[۱۰۲۷] والرب ليس كذافنفي دخوله وخروجه ما نیه من بطلا 
[۱۰۲۸] فيقال هذا أولاً من قولكم دصوی مجردة بلا برهان 
]1٠4(‏ ذاك اصطلاح من فريق فارقوا ال وحي المبين لحكمة اليونان!؟! 
[۱۰۷۰] والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان 
[۱۰۷۱] أنسيت نفي الظلم عنه وقولك ال ظلم المحال وليس ذا [مکان(۳ا 


[ قوله: «فلان زعمتم..» إلخ؛ أي: إن قلتم: إن وجود الذاتين 
والتباين والاجتماع من الأجسام والجواهرء وأما الرب فليس نفي ذلك في 
حقه محال؛ لأنه لا يقبل مباينة العالم» ولا مداخلتهء ولا خروجه منهء ولا 
دخوله فيه» كما تقدم ذلك في قولكم: إن الذي لا يتكلم خرس هذا فيما 
يقبل الکلام والرب ليس كذلك. 

[۲] فالجواب على ذلك من وجوه: 

أولاً: إن هذا القول لم يقل به أحد قبلكمء بل هو منكم دعوى 
مجردة عن الدليل والبرهان» بل هو اصطلاح اصطلح عليه أئمة اليونان الذين 
فارقوا الكتاب والسنّة. 

[۳] ثانياً: إن الشيء يصح ويصدق نفيه عن ما يقبله وما لا يقبلهء 
وذلك في الكتاب والسّنّة كثيرء ومن ذلك أنكم ‏ يا معشر الجهمية - نفيتم 
عن الله الظلم» وقلتم: إنه لا يقدر عليه فهو لا یقبله» وليس ممكناً في 
حقهء وهذا إلزام لهم على قولهم. والا فتفسيرهم الظلم بأنه المحال باطل» 
كما تقدم التنبيه عليه في الفصل الرابع» على قوله: «والظلم عندهم المحال 

4 


لذاته»(۱؟. 


)۱( انظر : ص۱ ۰.۷ 


فصل: في الرد على الجهمية المعطلة, القائلين بأنه لیس على العرش. 


[۱۰۷۲] ونسیت نفي النوم والسْتة التي 
[۱۰۷۳] ونسیت نفي الطعم عنه ولیس ذا 
(۱۰۷4] ونسیت نفي ولادة أو زوجة 
[۱۰۷۰] واللّه قد وصف الجماد بأنه 
[۱۱۷۲] وکذا نفی عنه الشعور ونطقه 
[۱۰۷۷] هذا ولیس لها قبول للذي 
[۱۰۷۸] ویقال أيضاً ثانياً لو صح ه 
[۱۰۷۹] لا في النقيضين اللذین کلاهما 


[۱۰۸۰] ویقال أيضاً نفیکم لقبوله 
[۱۰۸۱] بل ذا كنفي قيامه بالنفس أو 


[۱۰۸۲] فإذا المعطل قال إن قيامه 


5 
ليست لرب العرش في الامکان 
مقبوله والنفي في القرآن 
وهما على الرحمن ممتنعان' 
ميت أصم وماله‌ عینان 
والخلق نفيا واضح التبيان 
ينفى ولا من جملة الحيوان""' 
ذا الشرط كان لما هما ضدان 


لا یشبتان at‏ 
لهایزیل حقيقةالإمكان 
بالغير في زك ات والأذهان 
بالنفس أو بالغير ذو بطلان 


13] وأيضاً: قد نفى الله عنه السّنة والنوم ونفى كونه یطعَم» ونفى 
الزوجة والولادة» وکل هذه ممتئعة علیه » تعالى الله عن ذلك. 


[YJ‏ وایضا: فقد وصف الله الجمادات بأنها میتة » لا تسمع؛ ولا 
تبصر » ولا تنطق. ولا تشعر» ولا تخلق» ومع ذلك هي لا تقبل هذه 


الاشیاء. 


[۳] وأيضاً: لو صح هذا الشرط الذي قلتم به وهو کون [ 


فهو صادق في الضدین الذین لا یجتمعان وقد یرتفعان؛ کالسواد والبیاض 
له في النقیضین الذين لا یجتمعان ولا یرتفعان؛ كالحركة والسکون والدخول 


والخروج. 


(۱) بياض بالأصل . 


225 (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


(۱۰۸۳] إذ لیس یقبل واحد من ذينك ال أمريسن إلا وهو ذو إمكان 
(۱۰۸6)] جسم یقوم بنفسه أيضاً كذا مَرّض یقوم بغيره آخوان 
[۱۰۸۰] في حکم إمكان ولیس بواجب ماکان فيه حقيقة الامکان"] 
[۱۰۸۷] فکلاکما ينفي الاله حقيقة وکلاکما في نفيه سيان" 
[۱۰۸۷] ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما عدلان 
[۱۰۸۸] والفرق لیس بممکن لك بعدما ضاهیت هذا النفي في البطلان 
[۱۰۸۹] فوزان هذا النفي ما قد قلته حرفا بحرف أنتما صنوانل"! 
[۱۰۹۰] والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهمافكقابل لمکان 


]۱۰٩۱[‏ فافرق لنا فرفاً يبين مواقع ال إثبات والتعطيل بالبرهان 
[۱۰4۱۲] أو لا فأعط القوس باربها وخ ل الفشر عنك وكثرة الهذیان 
0 0 0 


1 وأيضاً: فإذا نفیتم کون الباري یقبل أن یکون داخل العالم أو 
خارجه» يزيل حقيقة أن الله ممکن الوجودء فضلاً عن کونه واجب الوجود. 
بل قولكم هذا كقول القلاسفة الدهریین : ال الله لا یقوم بنفسه و بغیره» 
فإذاً المعطل ‏ وهو الفلسفي الدهري المنكر لوجود رب العالمین - قال: 
إن الله لا یقوم بنفسه ‏ وكل عرض قائم بغيره» فهما إخوان في كونهما 
ممكني الوجود» وكل ما كان فيه حقيقة الإمكان فليس بواجب الوجود. 


و 


[۲] أي: أنتم يا معشر الجهمية وأنتم يا معشر الدهرية إخوان في نفي 
حقيقة الاله؛ لأنك قولك یا ايها الجهمي مشابه لقول الدهري وممائل له 
ولیس بینکما فرق. 

[۳] قوله: «فوزان هذا النفي» وهو نفي الدهرية کون الله يقوم بنفسه أو 
بغيره «ما قد قلته» يا أيها الجهمي» وهو نفيك کونه داخل العالم أو خارجه. 


فصل: في سياق هذا الدلیل على وجه آخر 


في سياق هذا الدلیل على وجه آخر 


[۱۰4۳] وسل المعطل عن مسائل خمسة تردی قواعده من الأركانلا؟ 
[۱۰۹4] قل للمعطل هل تقول الهنا ال معبود حقّاً خارج الأذهان 
)1١4(‏ فإذا نفى هذا فذاك معطل ‏ للرب حقّاً بالعٌ الكفران 
(043٠]وإذا‏ أقر به فسلهثانياً أترّاه غير جميع ذي الأكوان 
]۱۰٩۷[‏ فإذا نفى هذا وقال بانه هو صینهاماهاهنا فیران 
[۱۰۹۸] نقد ارتدی بالاتحاد مصرّحاً بالکفر جاحد ربه الرحمن 
[۱۰۹۹) حاشا النصاری أن یکونوا مثله وهم الحميرٌ وعابدو الصلبان 
[۱۱۰۰] هم خصصوه بالمسیح وآمه واولاء ما صانوه عن حبوان 
[۱۱۰۱] وذا أقر بأنه فير الورى عبد وسعبود هما شیشان 
[۱۱۰۲] فاسأله هل هذا الوری في ذانه ام ذاتسه فسبه هنا آمران 


[1] آول هذه المسائل: هل الله موجود آم لا؟ فان قال: لاء فقد قال 
بقول الدهرية» وان آقر به؛ فالسوال الثاني: أن يقال له: هل تقول: إن الله 
هذه الأکوان والمخلوقات. آم غیرها؟ فان قال الأول؛ فقد قال بقول 
الاتحادية» وصار قوله أكفر من قول النصارى وأعظم؛ لأنهم خصصوه 
بعيسى ابن مريم وأمهء وأما هؤلاء فقد قالوا: إنه جميع الحيوانات حتى 
آخسها وان قال: إنه غير هذه المخلوقات؛ فالسؤال الثالث : يقال له: هل 
هو حال في الورى» آم الورى حالون فيه؟ فإن قال بأحدهما فقد قال بقول 
الحلولية النجارية . 


420 (۱) انتعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


(۱۱۰۳] فإذا أقر بواحد من ذينك ال أمرین قبل خده النصراني 
[۱۱۰6] ويقول أهلاً بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقان 1'؟ 
[۱۱۰۵]واذا نفى الأمرين فاسأله إذا هل ذاته استغنت عن الأكوان 
[۱۱۰۰] فلذاك قام بنفسه آم قام بال انان كالأعراض والألوان 
(۱۱۰۷] فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وفل ذاتان 
(۱۱۰۸] بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران 
(۱۱۰4] وملی التقادیر الثلاث فانه لولا العباین لم يكن شيئان 
(۱۱۱۰] ضدین أو مثلين أو غیرین كا نابل همالا شك متحدانا"ا! 


3 قوله: «قبّل حَدَهُ النصراني ويقول أهلاً...» إلخ؛ أي: أن النصراني 
يفرح به» وتقر عينه برؤيته» حتى إنه يقبل خده ویحییه ويقول: إنك مثلناء 
وخشداشناء وحبيبنا الحقيقي. وأما لفظة «خشداشنا» فهي لفظة أعجميةء 


[۲] وأما إذا نفى الأمرين» وهما كونه حل في الورى» أو أن الوری 
حالون فیه» فالسوال الرابع: أن يقال له هو: تقول إن الله مستغني عن 
غيره» وأنه قائم بنفسه» أم أنه قائم بغيرهء فهو محتاج لذلك الغير؟ فان 
قال: إنه قائم بغيره [ ۰ . وأما إن قال: إنه قائم بنفسه؛ فالسؤال 
الخامس: أن يقال له: ما تقول في ذاتين موجودتين قائمتين بأنفسهماء 
أخبرني: هل هما مثلان» أو ضدان. أو غيران؟ وعلی كل فلو قدرنا أنهما 
مثلان أو ضدانء أو غيران» لولا أنهما متباينان لم يكونا شيئين» وهما 


)١(‏ بياض بالاصل. وقال ابن عيسى في توضيح المقاصد (۳۹۰/۱): خشداشنا: هذه 
(۲) بياض بالاصل بقدر سطر. 


فصل: في سياق هذا الدلیل على وجه آخر gv‏ 
[۱۱۱۱] فلذاك قلناإنكم باب لمن بالاتحاديقول بل بابان7'؟ 
[۱۱۱۲] نقطتم لهم وهم خطو على ثقط لكم كمعلم الصبيان"" 
م 0 0 
ليسا ضدين» ولا مثلین ولا غيرين» فلولا التباین لکانا متحدین شيئاً 
واحداً. 
]١[‏ فلذلك نقول : إنكم يا معشر الجهمية باب للاتحادية «بل بایان . 
[۲] قوله: «نقطتم لهم...» إلخ؛ أي: أن معلم الصبيان الذي يعلمهم 


الكتاب ينقط لهم لثلا تمیل آسطرهم» فیجعل أول السطر نمقط ووسطه 
نقطةء وآخرها نقطة. وما بين ذلك نقط› لأجل ما يميل سطر الکتاب. 


O û‏ لا 


2 (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القيم» 


TT 


في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة 
على أن النه تعالی فوق سماواته على عرشه 


(۱۱۱۲] ولقد أتانا عشر أنواع من ال منقول في فوقيةالرحمن 
[1114) مع مشلها أيضاً تزید بواحد ها نحن نسردها بلا كتمان 
)1١١15[‏ منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن!'! 
[1111) وکذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان 
(۱۱۱۷) لأنت بها في موضع كي يحمل ال باقي عليها بالبيان الثاني 
(۱۱۱۸] ونظير ذا إضمارهم في موضع حملاً على المذكور في التبيان 
]۱۱۱٩[‏ لا بضمرون مع اطراد دون ذك ر المضمر المحذوف دون بیان 
(۱۱۲۰] بل في محل الحذف بکثر ذکره فلذا هم شوه إلف لسسان 

1 قوله: «سبع» هي في: الاعراف» ويونسء والرعد» والفرقان؛ 
وألم هی 


[۲] قوله: «وكذلك اطردت بلا لام؛؛ أي: لم تجئ في موضع واحد 
بلفظ «استولی» حتى يكون معناها: استولی» حملاً للمطلق على المقيد. 


)١(‏ وقد نظمها شيخنا کلم - كما في كشكول ابن عقيل ص ۰۰ - بقوله: 
ولفظ استوى جاءت بأعراف يونس برعد بطه ثم جاءت بفرقان 


فصل: في الاشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه aR:‏ 


[۱۱۲۱)] حذفوه تخفيفاً وإيجازاً فلا يخفى المراد به على الانسان!۱] 
[۱۱۲۲] هذا ومن عشرین وجهاً یبطل الت بفسیر باستولی لذي العرفان 
(۱۱۲۳] قد آفردت بمصنف لامام ه ذا الشأن بحر العالم الحرانی(۲۳ 


تا لا O0‏ 


[] كما أن عادة العرب إذا حذفوا ذكر شيء وقصدهم تقديره» فلا بد 
من ذكره في موضع آخرء وأما أنهم یضمرونه ويقصدون تقديره ومعناه» ولا 
يذكرونه في موضع آخرء فليس هذا في كلامهم أصلاًء وأما إن ذكروه في 
موضع» وحذفوه في مواضعء فلا مانع من کون المطلق يحمل على المقید؛ 
كما في آية رقبة الكفارة» فإنها قيدت في الظهار بالإيمان» ولم يقيد 
غيرهء فيحمل المطلق على المقيدء وكما في ذكر الشهودء ففي موضع قیدوا 
العدالة» كما في قوله تعالى: ظوَأَفْيدُوأ نو مدل ينك [الطلاق: ۰۲۲ وفي 
موضع آخر بدونهاء كما في قوله: ي تسود ین ابو [البقرة: ۲۸۲]ء 
فيحمل المطلق على المقيد. 

[۲] آفردها * شيخ الاسلام ابن ف وذكرها المصنف في الصواعق 
المرسلة في نحو 7 وف 


)١(‏ وهي بعنوان: «في الاستواء. وإبطال قول من تأوله بالاستيلاء من نحو عشرين 
وجهاً؛ . انظر: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميةء لصلاح الدين المنجدء ص: 
۳ والجامع لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرون» ص۳۹۲. وانظر كلام شيخ 
الاسلام عن المسألة في مجموع الفتاوى .)١١۹/۳۳(‏ 

(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (888/5). 
ملاحظة: هذا هو الموضع الأول الذي فيه نقص في الأبيات المعلق عليهاء وهي 
الأبيات من رقم: )١١55(‏ إلى رقم: (۰)۱۵۰۸ فيبتدئ في الصفحة العالية التعليق 
على البيت رقم (۱۵۰۹) وما بعده. وقد تقدم التنبيه على ذلك في المقدمة. 


(۱) اتتعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


aT 


]۱5۰٩[‏ هذا وسابع عشرها إخباره 
[۱۵۱۰]عن عبده موسی الكليم وحربه 
[۱5۱۱] تکذیبه موسی الکلیم بقوله 
[۱۵۱۲] ومن المصائب تولهم إن اعتقا 
[۱۰۱۳] فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له 
[۱۵۱6] فاسمع إذا من ذا الذي آولی بفر 
[۱۵۱۰] وانظر إلى ما جاء في القصص التي 
(۱۰۱۲] والَلَّهِ قد جمل الضلالة قدوة 
[1619] فإمام کل معطل في نفیه 
(۱۵۱۸] طلب الصعود إلى السماء مکذبا 
[1614)] بل قال موسى كاذب في زعمه 
(0٠16]فابنوا‏ لي الصرح الرفيع لعلني 
[۱۵۲۱] وأظن موسى كاذباً ني قوله 
(1619] وكذاك كله بأنإلهه 
(۱۰۲۳] هو أنكر التكليم والفوقية ال 
(۱۰۲4] فممّن الذي أولى بفرعون إذا 


سبحانه في محكم القرآن 
فرعون ذي التكذيب والطغيان 
الله ربي في السما نبّاني 
د الفوق من فرعون ذي الكفران 
أنتم وذا من أعظم البهتان 
عون المعطل جاحا الرحمن 
تحكي مقال إمامهم ببیان() 
بأئمة تدعو إلى النيران 
فرعون مع نمرود مع هامان 
موسی ورام الصرح بالبنیان 
فوق السماء الرب ذو السلطان 
آرقی انیه بحيلة الانسان 
الله فوق العرش ذو السلطان 
ناداه بالتكليم دون فيان 
عليا كقول الجهم ذي صفوان 
منا ومنکم بعد ذا التبیان 


[۱] قوله: «في القصص الني...» الخ؛ أي: في سورة القصص. 


فصل 


[۱۵۲۵] یا قومنا واللّه إن لقولنا 
[۱۵۲] عقلاً ونقلاً مع صریح الفطرة ال 
(۲۷] كل يدل بأنه سبحانه 
(۱۵۲۸] آنسرون أنا تسارکواذا كله 
[۱۵۲۹] با قوم ما آنتم على شيء إلى 
(۱۵۳۰] وتحکموه في الجلیل ودقه 
[۱۵۳۱] قد آقسم ال العظيم بنفسه 
[۱۵۳۷] أن لیس يؤمن من یکون محكماً 
(۱۵۳۲] بل لیس يؤمن غير من قد حکم ال 
[۱۰۳4] هذا وما ذاك المحکم مؤمناً 
[۱۵۳۵] هذا ولیس بمؤمن حتى يسل 


(۱۵۳] یا قوم باللّه العظيم نشدتکم 


= سس و 


الفا تدل عليه بل آلفانل۱] 
أولى وذوق حلاوة القرآن 
فوق السماء مباين الأكوان 
لجعاجع التعطيل والهذيان 
أن ترجعوا للوحي بالإذعان 
جيم تسليع مع الرضوان 
قسمأًيبين حقيقة الایمان 
غير الرسول الواضع البرهان 
وحيين حسب فذاك ذو إيمان 
إن كان ذا حرج وضيق بطان 
م للذي يقضي به الوحيان'! 
وبحرمة الایمان والقسرآن 


[۱] قوله: «إن لقولنا ألغاً...» الخ" أي: باعتبار الافراد؛ لأن کل نوع 


من هذه الأنواع تبلغ أفراده عدداً كثيراً. 


[۲] قوله: «قد أقسم الله...» إلخ؛ أي: في قوله: «قلا 
هه ی اي لي 2 
4 [النساء: 1۵]. فذكر تعالی ثلاثة افو 


شم 4 
نومنورک 
کا یت ومسا تیه 


ر 


لا ور لا 


التحکیم؛ ونفي الحرج. والتسلیم» وکل واحد منها آخص مما قبلهء 
فالمُسلّم منتفٍ عنه الحرج» ومحکم للرسول؛ ومن انتفی عنه الحرج فهو 
محكمء ولا یلزم أن یکون مُسلْماً وقد ذکر الناظم الثلائة. فأشار إلى 
التحکیم بقوله: «بل لیس یژمن غير من قد حکم الوحیین...» الخ» والی نفي 
الحرج بالییت بعت والی التسلیم بالییت اثثالث. 


-۱۲۳2 
عل کی قط انفسكم هذا 
[۱5۳۸] لکن رب العالمين وجنده 
(۱۵۳۹] هم يشهدون بأنكم اعداء من 
(۱94۰] ولأي شيء كان أحمد خصمکم 
[1941)] ولاي شيء كان بعد خصومكم 
(1841] ولأي شيء كان أيضاً خصمكم 
[1815] أعني أبا العباس ناصر سنة ال 
[1644] وال لم يك ذنبه شيئاً سوى 
[*۱1] إذ جرد التوحيد عن شرك كذا 
[1945] فتجرّد المقصود مع قصد له 
(۱۵1۷] ما منهم أحد دعا لمقالة 
[۱94۸] فالقوم لم يدعو إلى غير الهدى 
[1941)] شتان بين الدعوتين فحسبكم 
([۱0۵۰] قالوا لنا لما دعوناهم إلى 
[۱5۶۱] ذهبت مقادیر الشيوخ وحرمة ال 
[1081] وترکتم اقوالهم هدر وما 
[۱۵0۲] لکن حفظنا نحن حرمتهم ولم 
[14] با قوم والله العظیم کبشم 
[۱۵00] ونسبتم الملماء للأمر الذي 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم. 


فسلوا نفوسکم عن الایمان 
ورسوله المبعوتٌ بالقرآن 
ذا شاأنه ابداً نكيل زمان 
أعني ابن حنبل الرضا الشيباني 
آمل الحدیث وعسكر القرآن 
شيخ الوجود العالم الحراني 
سمختار قامع سنهة الشیطان 
تسجریده لحقيقة الایمان 
تجربده للوحي عن بهتان 
فلذاك لم ینضف إلى إنسان!'؟ 
الفرقان 
ودصوتسم أنتم لرأي فلان 
با قوم ما بكم ین الخذلان 
هذا مقالة ذي هوى ملآن 
علماء بل عبرتهم العينان 
أصغت إليهامنكم آذنان 
تنعل الذي قالوه قدر بئان 
وآنبتم بالزور والبهتان 
هممنه أمل براءة وأمان 


غير الحديث ومقتضی 


1 قوله: «فلذلك لم ينضف إلى إنسان»؛ أي: أن شيخ الإسلام لم 
يتابع ولم ينضم وينضف إلى أي شخص جاء بما خالف الرسول. 


فصل 


[1883) واللَّهِ ما أوصوكم أن تتركوا 
[151] كلا ولا في كتبهم هذا بلى 
]٠١١۸[‏ إذ قد أحاط العلم منهم أنهم 
[1664] كلا ومامنهم أحاط بکل ما 
(۱۵7۰] فلذاك أوصوكم بأن لا تجملوا 
[۱۵۲۱] لکن زنوها بالنصوص فإن ثوا 
[۱۵۲] لکنکم قدمتم أقوالهم 
[۱۰۲۳] والله لا لوصية العلماء نف 
[۱۵14] ورکبتم الجهلین ثم ترکتم الن 
[۱۵7۵] قلنا لکم فتعلموا قلتم آما 
[1511)] ین أين والعلماء آنتم فاستحوا 
[1051] لم يشبه العلماء إلا أنتم 
[1514)] والنوهٍ لا صلسم ولا دين ولا 
[169] عاملتم العلماء حين دعوكم 
[۱0۷۰] إن أنتم إلا الذباب إذا رأى 
(1811) وإذا رای فزعاً تطاير قلبه 
(؟لا5١]‏ وإذا دعوتاكم إلى البرهان كا 
(۱5۷۳] نحن المقلدة الألى لوا كذا 


ك 


قول الرسول لقولهم بلسان 
بالعکس أوصوكم بلا کتمان 
لیسوا بمعصومین بالبرهان 
فد قاله المبعوث بالقرآن 
أقوالهم کالنص في المیزان 
نقها نتلك صحيحة الأوزان 
أبداً على النص العظيم الشان 
ذتم ولا لوصية الرحشن 
سصين مع ظلم ومع صدوان"" 
نحن الأئمة فاضلوا الأزمان 
أين النجوم من الثرى التحتاني 
أشبهتم العلماء في الأذقان 
عمقل ولا بمروءة الإنسان 
للحق بل بالبغي والعدوان 
طعماً نیا لمسانط الذبّان 
مشل البغاث يساق بالعقبان 
ن جوابکم جهلاً بلا برهان 
آباءهم في سالف الأزسان 


3 قوله: «وركبتم الجهلین..» إلخ؛ أي: الجهل بما قال الله 
ورسوله» وبما قال العلماء» والنصين : نص الشارع المحکم ونص العلماء 
بقولهم : إذا استبان قول الرسول؛ فخذوا به» ودعوا قولنا. 


سوب 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «توتية ابن القيم» 


[۱۵۷۵] قلنا نكيف تکفرون وما لکم علم بتكفير ولا إيمان 
(۱۰۷۰] إذ أجمع العلماء أن مقلداً للناس والأعمى هما آخوان 
]1۷١[‏ والعلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد مستویان!!! 
[۱۵۷۷] چرنا بكم والله لا أنتم مع ال علماء تنقادون للبرهان 
[۱9۷۸] كلا ولا متعلمون فمن تری ‏ تدعون نحسبکم من الشیران 
[1014] لکنها والله أنفع منكم للارض في حرث وفي دوران 
[۱۰۸۰] نالت بهم خيراً ونالت منکم ال سمعهود ین بغي ومن ُدوان 
(۱0۸۱] فمن الذي خير وأنفع للوری آنتم أم الشیران بالبرهان 
a 0 0‏ 


[] هذا بيت نفیس ينبغي أن یحفظه کل طالب عله . 
O Û‏ للا 


)١(‏ ملاحظة: هذا هو الموضع الثاني الذي فيه نقص في الابیات المعلق علیها» وهي 
الأبيات من رقم (۱۵۸۲) إلى رقم (۰)۲۳۸۸ فيبتدئ في الصفحة التالية التعليق على 
البيت رقم (۲۳۸۹) وما بعده. وقد علق شيخنا كله على هذا الموضع بقوله: (من 
الفصل التاسع والثلاثون في الدليل الثامن فاتنا بمدة عشرة أيام؛ لغيبتي بالمذنب). 


فصل: في بیان هدمهم لقواعد الاسللام والایمان بعزلهم نصوص السُّنََّ والقرآن 


li hiii 


في بيان هدمهم لقواعد الاسلام والإيمان 
بعزلهم نصوص اسَّنَّة والقرآن 


[۲۳۸۹] با قوم باللّه انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن 
(۲۳۹۰]یشل التدبر والعفکر للذي ‏ قد قاله ذو الرأي والحسبان 
[۲۳۹۱] فأقل شيء أن یکوناعندکم حذا سواء يا آولي الی و۲۱ 
(۲۳۹۲] والله ما استوبا لدی زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان 
[۲۳۹۳] عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان 
[۲۳۹4] قال وا وتلك أدلة لفظية لسنانحکمهاعلی الابقان 
[۲۳۹۰] ما آنزلت لینال منها العلم بال ئبات للأوصاف للرحمن 
(۲۳۹۲] بل بالعقول ينال ذاك وهله عنه بمعزل غير ذي السلطان 
[۲۳۹۷] نبجهدنا تأویلها والدنع في اکتانها دفعاً لذي الصولان(۷) 
[۲۳۹۸] ککبیر قوم جاء يشهد عند ذي حکم يريد دفاعه بلیان۳ا 

[۱] قوله: ”يا قوم...» إلخ؛ آي: تدبروا الکتاب والسئة مثل ما تدبرون 


آقوال شيوخكم» وهذا على أقل الاحوال والا فالواجب: تدبر الکتاب 
والسئة» وترك ما خالفهما. 


[۲] قوله: «والدنع في اکتانها دفعاً لذي الصولان» [أغلب النسخ 
بالنون» وقراءة شیخنا بالتاء ؛ آي آکتافها ولعله أحسن] . 


[۳۲] قوله: «ککبیر قوم ...۸ الخ» [شارة إلى قصة وقعت على بعضص 


422 (۱) التعلیقات السعدية على قطمة من «نونية ابن القیم» 


(۲۳۹۹] فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فاذهبن بأمان 
[۲4۰۰] وبوده لو كان شيء غير ذا لکن مخافة صاحب السلطان 
(۲4۰۱] نلقد آنانا عن کبیر فيهم وهو الحقیر مقالةٌ الکفران! 
[1401] لو كان يمكنني ولیس بممکن لحککت من ذا المصحف العثماني 
(۲4۰۳] ذکر استواء الرب فوق العرش ل كن ذاك سمتنع على الانسان 
[۲4۰4] واللَّهِ لولا هيبة الاسلام وال قرآن والأمراء والسلطان 
(14:0] لأنوا بكل مصيبة ولدكدكوا ال إسلام فوق قواعد الأركان 


خلفاء بني أمية» جاء عنده كبير قوم ليشهدء فقال: أنت في مقام كبيرء 
وشهادتك في هذه المسألة تضع من مقامك فخل من يشهد غيرك؛ 
فانصرف . 

ووقعت - آیضاً - على الفرزدق» جاء ليشهد عند یاس بن معاوية» 
فقال له: قد قبلنا شهادتك يا آبا فراس ولکن زيدوني بالشهود. فلما 
انصرف» قيل له: إنه قد رد شهادتك . فقال : لم آسمع منه إلا ا 

3 قوله: «فلقد آنانا عن كبير فیهم» هو: الجهم بن صفوان» وتقدمت 

وتأمل كيف قال المصنف: «كبير فیهم» ولم يقل: «کبیر؟ ويطلق. فلو 
أطلق ولم يقيده بأنه كبير عندهم لحصل اللبس» ولكن قيّد ذلك بأنه كبير 
فيهم» وإلا فعند السلف أنه الحقیر» وهذا مثل قوله تعالى: «تجلهم ددا 
الا حبرا هم له إل مجرت 469 [الانبیاء: .]٠۸‏ فتأمل فان السلف 
لا یطلقون مدح أهل الضلال إلا بما يخص أنه في قومهم فقط . 


(۱) انظر: آخبار القضاة (۳۳۳/۱). 


فصل: في بيان هد مهم لقواعد الإسلام والايمان بعزلهم نصوص السُنّة والقرآن gv‏ 


[1401) فلقد رأيتم ما جری لأئمة ال 
[۲:۰۷] لا سبما لما استمالوا جاهلا 
[۲4۰۸] وسعوا إليه بکل افك بين 
(۲۰۹) آن النصيحة قصدهم كنصيحة الش 
[۲6۱۰) فیری عمائم ذات آذناب على 
(۲4۱۱] ویری هيولى لا تهول لمبصر 
[۲6۱۲] فإذا صاخ بسمعه ملؤوه ين 
[۲4۱۳] فیری ویسمع فشرهم وفشارهم 
[۲6۱6] فتحوا جراب الجهل مع کذب فخذ 
[۲4۱۵] وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا 
]۲4۱١[‏ فإذا بدا فرض لهم دخلوا به 


-اسلام ين محن على الأزمان 
ذا قدرة في الناس مع سلطان!!! 
بل قاسموه بأفلظ الأيمان 
سبطان حين خلا به الأبوان 
تلك القشور طويلة الأردان 
وتهول أعمى في ثياب جبان 
کلب وتلبيس وين بهتان 
يا محنة العينين والأذنان!؟؟ 
واحمل بلا كيل ولا ميزان 
مما هناك ليدخلواباأمان"! 
منه إليه كحيلة الشيطان 


[۱] قوله: :۷ سيما لما استمالوا جاهلاً» هو: المأمون بن هارون 
الرشید. لما استماله رؤساء الجهمية. وأظهروا القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات» وقام بامتحان الناس بذلك» حصل للائمة من الامتحان والكروب 
ما هو معروف في التواريخ» ولكن أعجلته المنيةء فأوصى إلى أخيه 
المعتصم وحصل من المحن ما حصل» وحبسوا الإمام؛ وضربوه» والقصة 
مشهورت. وکانوا لا یولون قاضياً ولا غيرة إلا آن یقول بخلق القرآن؛ ولما 
وقع آناس من المسلمین آساری عند عدوهم جعل القاضي أحمد بن آبي 
دؤاد لا يفدي إلا من قال بخلق القرآنء ولکن المأمون كان يداري آوّلا بهذه 
المسالت ثم صدع بذلك. 

[۲] قوله: «فشرهم وفشارهم» هو الکلام الساقط . 

[۳] قوله: «المطاع» هو الجاهل المتقدم؛ أي: المأمون. 


7 
(۲4۱۷) فإذا رأوه هش نحو حدیشهم 
[۲4۱۸] هو في الطریق بعوق مولانا عن ال 
(۲4۱۹] فإذا هم غرسوا العداوة واظبوا 
[۲4۲۰] حتى إذا ما آتمرت ودنا لهم 
(۲۶۲۱] ركبوا على حرد لهم وحمية 
[۲4۲۲] فهنالك ابتلیت جنود الله من 
(۱4۲۲) ضرباً وحبساً ثم تکفیرا وتب 
[۲4۲6] فلقد رأينامن فريق منهم 
(۲4۲0] من سبهم أهل الحديث وذنبهم 
(1415]يا اة غضب لاله عليهم 
(۲4۲۷] تبأ لكم إذ تشتمون زوامل ال 
(۲4۲۸] وسببتموهم ثم لستم كفأهم 
[141] هذا وهم قبلوا وصية ربهم 
[147)] حذر المقابلة القبيحة منهم 
(141) وكذاك أصحاب الحديث فإنهم 
([1411] سبوکم جهالهم فسبيتم 
[4] وصددتم سفهاءكم عنهم وعن 
[1414) ودعوتموهم للذي قالته أش 


(۱) التعليقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


ظفروا وقالوا ويح آل ذلان!۱] 
مقصود وهو عدو هذه الشان 
سقي الغراس كفعل ذي البستان 
وفت الجذاذ وصار ذا إمكان 
واستنجدوا بعساكر الشیطان!۲" 
جند اللمین بسائر الألوان 
دیما وشتماً ظاهر البهتان 
أمرأ نهد له قوى الایمان 
خد الحديث وترك قول فلان 
آلاجل هذا تشتموابهوان 
إسلام حزب الله والقرآن 
فرآوا مسبتکم من النقصان 
في ترکهم لمسبة الاوئان 
بمسبة القرآن والرحمن 
ضربت لهم ولكم بذا مثلان 
سنن الرسول وعسكر الایمان 
قول الرسول وذا من الطغيان 
سياخ لکم بالخرص والحسبان 


1 قوله: «هش»؛ أي: طرب وانبسط. 


[۲] قوله: «حرد لهم وحمية...» الخ» [أغلب النسخ بالجیم ووجه 
شيخنا أنه بالحاء المهملة؛ أي : حردء وهو البغض والشح والحرص قال : 
ولعله آولی بدليل عطف الحمية عليه » وكلاهما من صفات القلوب]. 


فصل: في بيان هد مهم لقواعد الاسلام والایمان بعزلهم تصوص السّئّة والقرآن fray‏ 


(۲4۳۵] فأبوا (جابتکم ولم يتحيّزوا 
[۲4۳۷] وإلى أولي العرفان من أهل الحدي 
(۲4۳۷] قوم أقامهم الاله لحفظ ه 
[۲:۳۸] وأقامهم حرساً من التبدیل والت 
(۲4۳۹]یزك على الاسلام بل حصن له 
[۲44۰] فَهُم المحك فمن يرى متنقّصاً 
[۲4۶۱] إن تتهمه فقبلك السلف الألی 
(۲6:۲] أيضاً قد اتهموا الخبیث على الهدی 
[1449) وهو الحقيق بذاك إذ عادى روا 
[1444) فإذا ذكرت الناصحين لربهم 
[ه144] فاغسله ويلك من دم التعطيل وال 
[1445) أتسبهم عَدُوا ولست بكفئهم 
(۲44۷] قوم هم باللّهئم رسوله 
(۲44۸] شتان بين التاركين نصوصه 
(1419] والتاركين لأجلها آراء من 
[1400] لما فسا الشيطان في آذانهم 
(۲1۵۱] فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا 
[401؟)] والركب قد وصل العلى وئیمموا 


إلا إلى الآثار والقران 
سث خلاصة الأكوان والانسان 
ذا الدين من ذي بدعة شيطان 
حريف والتتمیم والنقصان 
يأوي إليه عساكر الفرقان 
لهم فزنديق خبيتٌ جان 
كانوا على الایمان والاحسان 
والعلم والایسسان والقرآن 
ة الدين وهي عداوة الديان 
وکتابه ورسوله بلسان 
كذيب والكفران والبهتان 
نالله يفدي حزبه بالجاني 
أولى وأقرب منك للايمان 
حشّا لاجل زبالة الأذعان 
آراؤهم ضرب من البهتان 
ثقلت رؤوسهم عن القرآن؟'! 
يتلاعبون تلاعب الصبيان 
من أرض طببة مطلع الایمان 


[۱] قوله : «لما فسا الشيطان ...» إلخ. [انظر: هل هو فساء حقيقي » أو مجاز؟ 
ميل شيخنا إلى الثاني . ومثله قوله ية : «ذلك رجل بال الشيطان في آذنه»“]. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۱٤٤(‏ ومسلم (۲۰۵ - ۰۷۷6 عن ابن مسعود ڪه . 


gr. =‏ 
(۲6۵۳] وأتوا إلى روضانها وتیمموا 
[۲6۰4] قوم إذا ما ناجذا نص بدا 
[۲)۰] ولٍذا بدا علم الهدی استبقوا له 
[11465) وإذا هم سمعوا بمبتدع هذى 
[1401] ورئوا رسول الله لكن فیژهم 
(۲40۸] وإذا استهان سواهم بالنص لم 
[1404) عضوا عليه بالنواجذ رغبة 
[۲4۰] ليسوا کمن نبذ الكتاب حقيقة 
[1411) عزلوه في المعنى وولوا غيره 
(۲4۲۷] ذکروه فوق منابر وبسكة 
(۲4۱۳] والامر والنهي المطاع لغيره 
[۲474] یا للعقول آيستوي من قال بال 
[۲47۰] ومخالف هذا وذ 
[1455) بل فطرة الله التي فطروا على 
[1471] والوحي جاء مصدقاً لهما فلا 
[۲41۸] سلمان عند سوفن ومصدّق 


۶ ربه 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


من آرض مكة مطلع القرآن 
طاروا له بالجمع والوحدان 
کتسابق الفرسان يوم رهان 
صاحوا به طرا بکل مكان 
قد راح بالنتصان والحرمان 
يرفع به رأساً من الخسران 
فيه وليس لديهم بمهان 
وتلاه قصد تبرك وفلان 
كأبي الربيع خليفة السلطان 
رقموا اسمه في ظاهر الأثمان 
ولمهتد ضربت بذامثلان 
سقسرآن والآثار والبرهان!!؟ 
الله أكبر كيف يستويان 
مضمونها والعقل مقبولان 
تلق العداوة ماهماحربان 
والّه يشهد إن هماسلمان 


1 قوله: «يا للعقول...» لش مضمون هذه الأبيات: أن العقل الصريح 
موافق للنقل الصحیح» فلا یوجد عقل صریح یخالف نقلاً صحیحاً وان وجد ؛ 
فاما أن یکون العقل فاسداًء أو النقل غير صحیح, وقد فَصَلّ ذلك شيخ 
الاسلام في کتاب «العقل والنقل» بما لا مزيد عليه. وإذا وج نصان یِظنْ أن 
تعالی : «واز کان من عند عبر ال ودرا فہ ینا کیب (©4 (الساء: ۸۲]. 


فصل: في بيان هد مهم لقواعد الاسلام والایمان بعزلهم تصوص السُّنّة والقرآن gry‏ 


]۲47٩[‏ فإذا تعارض نص لفظ وارو 
[۲6۷۰] فالعقل إما فاسد ویظنه الب 
(۲1۷۱] أو أن ذاك النص ليس بشابت 
]۲٤۷۲(‏ ونصوصه ليست يُعارض بعضها 
(۲1۷۲] وإذا ظننت تعارضاً فيها فذا 
(۲4۷] أو أن يكون البعض ليس بثابت 
[۲4۷۵] لک قول محمد والجهم في 
[۲4۷۱] إلا ويطرد كل قول ضده 
(۲6۷۷] والناس بعد على ثلاث حزبه 
]۲٤۷۸[‏ فاختر لنفسك أين تجملها فلا 
]۲٤۷۹(‏ من قال بالتعطيل فهو مكذب 
(۲4۸۰] إن المعطل لا إله له سوى ال 
(11441) وكذا له المشركين نحيتة ال 
(۲4۸۲] لکن زله المرسلين هو الذي 
(۲4۸۳] واللَّهِ قد نسب المعطل کل من 
(۲1۸4] واللَّهِ ما في المرسلین مُعطّل 
(۲4۸۵] كلا ولا في المرسلین مشبه 
["۲6۸] فخذ الهدی من عبده وکتابه 


والمقل حتی ليس يلتقيان 
ائي صحيحاً وهو ذو بطلان 
ماقاله المعصوم بالبرهان 
بعضافسل عنها علیم زمان 
من آفة الأنهام والأذهسان 
ماقالهالمبعوث بالقرآن 
قلب الموحد ليس يجتمعان!"! 
فإذاهمااجتمعافمقتتلان 
أو حسربه أو فارغ متوان 
والنَّو لست برابع الأعيان 
لجمیع رسل اللّه والفرقان 
سمنحوت بالأفکار في الأذهان 
أبدي هما في نحتهم سيان 
فوق السماء مُكوّن الأكوان 
بالبينات أتى إلى الکتمان 
ناف صفات الواحد الرحمن 
حاشاهم من إفك ذي بهتان 
فهما إلى سبل الهدی سببان 


1 قوله: «لکن قول محمد والجهم...٠‏ إلخ» لما ذكر أن العقل لا 
يخالف النقل» صرح بأن مراده: العقل الصریح؛ وأما أقوال الجهميت 
وادعاژهم أنهم أهل العقلیات؛ فهذا كذب» بل هي جهلیات. ولا أضل وأسفه 
ممن نبذ الكتاب والسّةء وأخذ بأقوال علماء اليونان والفلاسفة الملاحدة. 


ery‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نوتية ابن القیم» 


< 7غغغ 


في إبطال قول الملحدين 
إن الاستدلال بكلام النه ورسوله لا يفيد العلم واليقين 


(1149) واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعاً وکانوا شيعة الشيطان 
(۲4۸۸] واسأل خبيراً عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان 
]۲4۸٩[‏ قالوا الهدى لا يستفاد بسنة كلاولاأثرولا قرآن 
(١١۲)إذ‏ كل ذاك أدلة لفظضية لمتبدعن علمولاإيقان 
]۲4٩۱(‏ فيها اشتراك ثم إجمال يُرى وتجوّرٌ بالزید والنقصان 
[1447)] وكذلك الاضمار والتخصيص وال حذف الذي لم یبد عن تبيان 
[1499) والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة ولیس ذا برهان 
(۲4۹4] إذ بعضهنم في البعض يقدح دائماً والقدح فيهم فهو ذو إمكان 
[1114] ونواتر وهو القليل ونادر جذاً فأين القطع بالبرهان'"'! 

1 ذكر الناظم كه أنهم يقولون: الهدى لا يستفاد بالكتاب ولا 
بالسّنّة ولا بالاثر؛ لأنها أدلة لفظيةء وفيها الاشتراك والإجمال والمجاز» 
وكذلك الاضمار والتخصيص والحذف. هذا في الكتاب. وأما السئّة: 
فبعضها آحاد» وهو موقوف على صدق الرواة» وليس صدقهم بمُتيقّن؛ لأن 
بعضهم يقدح في بعض» فمن أين لنا صدقهم؟ وبعضها متواترء ولكنه قليل 
نادر. 


هذا من جهة توفر الشروط. وأما السلامة من الموانع فذكره بقوله: 


فصل: في إبطال قول الملحدين ان الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين grr‏ 


[1445] هذا ویحتاج السلامة بعد من 
(۲4۹۷] وهو الذي بالعقل یعرف صدقه 
[۹۸٤۲]فلأجل‏ هذا قد عزلناها وو 
[۲4۹۹] فانظر إلى الاستلام كيف بقاؤه 
(۲۵۰۰] وانظر إلى القرآن معزولٌ لدي 
(۲۵۰۱] وانظر إلى قول الرسول كذاك مع 
(۲۵۰۲] وال ما عزلوه تعظيماً له 
(۲۵۰۳] با لیتهم إذ يحكمون بعزله 
[1604]يا ویحهم ولوا نتائج فنکرهم 
[۲۵۰۵] وزذالهم ولوا إشارات ابن سي 
(١٠٠۲]وانظر‏ إلى نص الكتاب مجدلاً 
(۲۵۰۷] بالطعن بالاجمال والاضمار والت 
(۲5۰۸] وبالاشتراك وبالمجاز وحذف ما 
]۲۵۰٩[‏ وانظر إليه لیس ينفذ حکمه 
[۲۵۱۰] وانظر إليه لیس يُقبل قوله 
(۲۶۱۱] لکنما المقبول حکم العقل لا 
[۲۱۲] يبكي عليه آهله وجنوده 
[۲۰۱۳] عهدوه قدماً لیس يحكم غیزه 
[۲۵۱6] إن غاب نابت عنه آقوال الرسو 


[۱] «هذا ويحتاج السلامة...») إلخ. 


ذاك المعارض صاحب السلطان!١!‏ 
والنفي مظنون لدى الانسان 
سينا العقول ومنطق اليونان 
من بعد هذا القول ذي البطلان 
همعن نفوذولاية الإيقان 
زولاً لديهم ليس ذا سلطان 
آیظن ذلك قط ذو عرفان 
لم يرفعوارايات جنکسخان 
وقضوا بها قطعاً على القرآن 
نا حين ولوا منطق اليونان 
وسط العرين ممرّق اللحمان 
مخصیص والتأويل بالبهتان 
شاژوا بدصواهم بلا برهان 
بين الخصوم وما له من شان 
في العلم بالأوصاف للرحمن 
آحکامه لا يستوي الخکمان 
بدمائهم ومدامع الأجفان 
وسواه معزول عن السلطان 
ل هما لهم دون الوری حكمان 


وهو أن العقل لا يوافق ولا يسلم 


لما ورد بالكتاب والسْ» والقاعدة عندهم: أن العقل يُقدم على النقل. 


حفلف 
(۲۵۱۵] فأتاهم مالم يكن في ظنهم 
)١۱١[‏ بجنود تعطيل وكفران من ال 
(۲۰۱۷] فعلوا بملته وسشئته كما 
[۲۵۱۸] واللّه ما انقادوا لجنکسخان حت 
[1019] واللّه سا ولوه الا بعدعز 
[۲۵۲۰] عزلوه عن سلطانه وهو اليقي 
[۲۵۲۱] هذا ولم يكف الذي فعلوه حت 
[۲۵۲۲] جعلوا القرآن عضين إذ عضوه أن 
(۲۵۲۳] منها انتفاء خروجه من ربنا 
[1071] لکنه خلق من اللوح ابتدا 
(۲۵۲۵] ما قاله رب السموات العلى 
[۲۰۲] نبا لهم سلبوه اکمل وصفه 
[1011] هل يستوي باللّه نسبته إلى 
[۲۵۲۸]من أبن للمخلوق عر صفانه 
]۲۵۲٩[‏ بين الصفات وبين مخلوق كما 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نوتية ابن القيم» 


ین حکم جنکسخان ذي الطغیان 
-مغول ثم اللاص والعلان۱1) 
فعلوا بأمته من العدوان 
سى أعرضوا عن محکم القرآن 
ل الوحي عن علم وعن إيقان 
سن المستفاد لنا من السلطان 
ی تمموا الكفران بالبهتان 
واعاً معددة من النقصان؟؟؟ 
لم بين رب ولا رحمن 
أو جبرئیل أو الرسول الثاني" 
ليس الكلام بوصف ذي الغفران 
عضهوه مضه الرّبب والكفران 
بشر ونسبته إلى الرحمن 
الله أكبر ليس يستويان 
بين الإله وهذه الأكوان 


[۱] قوله: «من المغول ثم اللاص والعلان» هذه أسماء طوائف من 
الجرء والظاهر آنها اللانء بالنون لا بالصاد. 

[۲] قوله: «جعلوا القرآن عضين..» إلخ؛ أي: فرقوه أنواعاًء فمنها: 
آنهم جعلوه مخلوقاً . ومنها: آنهم جعلوه معزو لا عن اليقين . 

1 ] قوله: «والرسول الثاني» هو محمد بء وأما الرسول الأول فهو 


چبریل . 


فصل: في ابطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم والیقین 


(۲۵۳۰] هذا وقد عضهوه أن نصوصه 
[1681] لكن غايتها الظنون وليته 
(۲۵۳۲] لكن ظواهرٌ لا يطابق ظنها 
[۲۵۳۳] إلا إذا ما أوّلت فمحازها 
[۲۵۳6] أو بالكناية واستعارات وتش 
(۲۰۲۰] فالقطع ليس يفيده والظن من 
(۲۵۲۰] فلم الملامة إذ عزلناها وول 
(۲۵۳۷] فاللّه يُعظم في النصوص جورّکم 
(۲۵۳۸] مانت لدی الأقوام لا بحیونها 
[۲۵۳۹] هذا وقولهم خلاف الحس وال 
[۲۵۶۰] مع کونه أيضاً خلاف الفطرة ال 
[۲۵1۱] فاللّه قد فطر العباد على التفا 
(۲۰4۲] کل يدل على الذي في نفسه 
[۲۵4۳] فتری المخاطب قاطعاً بمراده 


معزولة عن إمرة الإبقان 
ظناً یکون مطابقاً ببيان 
ما في الحقبقة عندنا بو زان 
بزيادة نيهاأوالنقصان 
بيه وأنواع المجاز الثاني 
في كذلك فانتفى الأمران 
ينا المقول وفكرة الأذهان 
ياأمةالآثئار والترآن 
بدا ولا تحییهم لهوان 
معقول والمنتول والبرهان 
آولی وسُّنَّة ربنا الرحمن"'' 
هم بالخطاب لمقصد التبیان 
بكلامه من أهل كل لسان 
هذا مع النقصير في الانسانا"! 


[۱] قوله: «خلاف الفطرة الأولى»؛ أي: التي لم تدنس بشبهات 
الشكوك والتلبيس والتحريف والتعطيل» بخلاف الفطرة الثانية المتغيرة بذلك. 

[۲] قوله: «فترى المخاطب قاطعاً بمراده»؛ أي: أن السامع ‏ وهو 
المخاطب» بفتح الطاء - قاطع بمراد المتكلم. ومعنى ذلك: أن الله قد فطر 
العباد على أن كل إنسان إذا أراد أن يعبر عما في ضميره تكلم بما يفهم 
غيره ذلك بلغته» هذا مع أن الإنسان قاصر عن رتبة النبي ية في البيان» 
وأما كلام الباري - جل ذكره ‏ فهو في الذروة العليا من التبيان» ولذلك لا 
تجد في کلام الناس - آولهم وآخرهم ‏ بل ولا في الصحف المتقدمة من 


gy 
(ذ كل لفظ غير لفظ نبينا‎ ]۲۰44[ 
حاشا کلام اللّه فهو الغاية ال‎ ]1044[ 
لم یفهم الثقلان من لفظ كما‎ ])1041[ 
فهو الذي استولى على التبيان کاس‎ ]۲۵4۷[ 
ما بعد تبيان الرسول لناظر‎ ]۲۵4۸[ 
فانظر إلى قول الرسول لسائل‎ ]!044( 
حقاً ترون إلهكم يوم اللقا‎ ]۲۵0۰[ 
كالبدر ليل تمامه والشمس في‎ ])١56١( 
بل قصده تحقيق رؤيتناله‎ ]۲۵۵۱۲[ 
ونفی السحاب وذاك أمر مانع‎ ]۲۵۵۲[ 
فأنى إذاً بالمقتضي ونفی الموا‎ ]۲۵۵4( 


(۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


هو دونه في ذا بلا نكران 
قصوى له أعلى ذُرى التبيان 
فهموا من الأخبار والقرآن 
تيلائه حقا على الاحسان 
إلا العمى والعيبٌ في العميان 
من صحبه عن رؤية الرحمن 
رؤيا المیان كما يرى القمران 
نحرالظهيرةماهمامثلان 
فأنى بأظهر ما يُرى بعيان"'! 
من رؤية القمرين في ذا الآن 
نع خشية التقصير في التبيان/"! 


فصاحة الألفاظ وجزالة المعاني وكثرة النفع للناس مثل ما تجد في القرآن. 
[1] أي: آنه تشبيه لرؤية بالرؤية» لا تشبيهاً للمرئي بالمرئي. 


[۲] قوله: «فأتی إا بالمقتضي ...1 إلخ ؛ أي : أنه ۴1 بالمقتضي ؛ وهو 


في نحر الظهيرة. 
قوله : (و نفی الموانع» وهي الغیم . 


وهذه القاعدة : أن الحكم لا یتم إلا بتمام شروطه وهو المقتضي ء وانتفاء 
موانعه» وأما إذا تعارض المانع والمقتضي؛ فإنه يقدم المانع» كما قيل”2: 


)١(‏ قالهما: ابن دقيق العيد. انظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لابن العماد 


.)۱۳/۸( 


فصل: في إبطال قول الملحدین إن الاستدلال بکلام الله ورسوله لا يفيد العلم والیقین ۳ 


[۲۵۵۵] صلی عليه الله ما هذا الذي 
[۲۵۵1] ماذا بقول القاصد التبیان با 
[۲۰۰۷] فبأي لفظ جاءکم قلتم له 
[۲۵۰۸] وضربتم في وجهه بعساکر الت 
(۲۵۰۹] لو آنکم والله عاملتم بذا 
[۲۵۲۰] فسدت تصانیف الوجود بأسرها 
[۲۵۲۱] هذا ولیسوا في بیان علومهم 
[۲01۲] واللَّهِ لو صح الذي قد قلعم 
[157) فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها 
[1054) فإذا غدا التفصيل لفظيّاً ومع 
[1656] فهناك لا علما آنادت لا ولا 
[۲۵۳0] لو صح ذاك القول لم یحصل لنا 
(۲۵۲۷] وغدا التخاطب فاسداً وفساده 
([۲۵7۸] ما كان يحصل علمنا بشهادة 
[1619) وكذلك الاقرار یصبح فاسداً 
[۲۰۷۰] وكذا عقود العالمين بأسرها 
([011؟] أبسوغ للشهدا شهادنهم بها 
(۲۵۷۲] إذ تبلکم الألفاظ غير مفيدة 
(۲۵۷۲] بل لا یسوغ لشاهد آبدا شها 


بأني به من بعد ذا ببيان 
أهل العمی يِن بعد ذا التبیان 
ذا اللفظ معزول عن الایقان 
أويل دفعاً منكم بیان 
هل العلوم وكتبهم بوزان 
وغدت علو م الناس ذاتَ هوان 
مثلّ الرسول ومنزل القرآن 
قطعت سبیل العلم والإيمان 
لكنّ ما جاءت به الوحيان 
زولا عن الایقان والرجحان 
ظا وهذاغاية الحرمان 
قطعٌ بقول قط يِن إنسان 
أصل الفساد لنوع ذا الانسان 
ووصية كلاولا إيمان 
إِذ كان محتملاً لسبع معان 
باللفظ إذ يتخاطب الرجلان 
من غير علم منهم ببيان 
للعلم بل للظن ذي الرجحان 
دته على مدلول نطق لسان 


قالوا فلان عالم فاضل فأ> وول مان 
فقلت لمالميكنذاتقى تعارض المانع وال تعن 
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[۲۵۷6] بل لا يراق دم بلفظ الکفر من متكلم بالظن والحسبان 
[۲۵۷۰] بل لا یباح الفرج بالاذن الذي هو شرط صحته من النسوان 
(۲۵۷۲] آیسوغ للشهداء جزمهم بان رضیّت بلفظ قابل لمعان 
(۲۵۷۷] هذا وجملة ما يقال بانه في ذافساد العقل والادیان 
[1014) هذا ومن بهتانهم أن اللغا ت أتت بنقل الفرد والوحدان 
[۲۶۷۹] فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هله الأخبار والقرآن 
(۲۰۸۰] أتظنها تحتاج نقلاً ةا مت انت| أو نقل ذي وحدان 
[1041] أم قد جرت مجرى الضرورات لا تحتاج نقلاً وهي ذات بیان 
[10587)] إلا الأقل فإنه يحتاج للن قل الصحيح وذاك ذو تبيان!'! 


1 قوله: «هذا ومن بهتانهم أن اللغات ٠...‏ إلخ. هذا مبني على قاعدة 
فيها خلاف وهي: هل اللغة العربية وغيرها من اللغات منقولة نقلاً» بحيث 
إنها توقيفية» فلا يعلم الناس أن هذا جملا وهذه نخلة» وهذا حصانء 
وهذا سماءء وهذه أرضء إلا بالنقل؟ أو أنها أمر جاري مجرى الضروريات 
التي فطر عليها الناس؟ 

مذهب الجهمية وأكثر الأشاعرة: الأول. والصحيح مذهب السلف: 
الثاني 

فعلى الأول قال الجهمية: إنها تحتاج نقلاًء لنعلم أنها دالة على 
معانيهاء وإلا فنهاية دلالتها ظنون. فلا تعارض العقل الصريح عندهم الذي 
يزنون به الأشياء من نص أو غيره. 

وأما الصواب: فإنه تدل على ذلك أتم دلالة» ولا تحتاج إلى نقل 
«إلا الأقل فإنه يحتاج إلى نقل» وهو المسمى بغريب اللغة. 

قالت الجهمية: إذا كان لفظ «الله» قد اختلف الناس فيها: هل 


فصل: في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين gray‏ 


(۲۸۳]ومن المصائب قول قائلهم بان الله أظهر لفظة بلسان 
[1684] وخلافهم فبه كثير ظاهر عربيٰ وضع ذاك أم سرياني 
[1584] وکذا اختلانهم أمشتقاً يُرى ام جامداً تولان مشهوران 
(۲۵۸۲] والأصل ماذا فيه خلف ثابت عند النحة وذاك ذو ألوان 
(۲۰۸۷] هذا ولفظ «اللّه» أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان 
[۲۰۸۸] فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوه ین لبس ومن بهتان 
[۲۵۸۹] هل خالف العقلاء أن اللّهور ب العالمين مدبر الأكوان 
[:109]ما فيه إجمال ولا هو موهم نقلّ المجاز ولا له وَضعان 
(1591)] والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم بختلف رجلان 
[10471)]وإذا هم اختلفوا بلفظة مکة فيه لهم قولان سمروفان 


وضعها عربي. أم سرياني؟ والقائلون بأنه عربي اختلفوا: هل هو مشتق أو 
جامد؟ والقائلون بأنه مشتق اختلفوا: من أي شيء مشتقة. هل من أله أو 
تأله؟ فكيف يكون الاختلاف في غيرها من الالفاظ فرد عليهم الناظم 
بقوله: «فانظر بحق الله...» إلخ؛ أي: آنهم لم يختلفوا أن الله هو رب 
العالمين ومدبرهم وخالقهم. وإنما الخلاف في أحوال هذه اللفظة: هل 
مشتقة الخ. 

ومثل ذلك قولهم: إن لفظ «مکة» فيها خلاف بينهم» هل مشتقة أم 
جامدة؟ وإذا كانت مشتقةء من أي: معنى اشتق منها؟ فيقال: إن 
اختلافهم في أحوالهاء لا في وضعهاء بل هو باتفاق الناس أن «مکة» 
موضوعة للبلد المعروف الذي فيه الكعبة. 

ومثل ذلك: «آحمد». إذا اختلفوا فيهء فاختلافهم في اشتقاقه» ومن 
أين اشتقاقه . لا في وضعه . 
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]۲۰٩۳(‏ آنبینهم خلف بأن مرادهم 
[۲۵۹6] وإذا هم اختلفوا بلفظة آحمد 
[۲۵۹۵] آفبینهم خلف بأن مرادهم 
[15195) ونظیر هذا ليس بحصر كثرة 
[1891)] أبمثل ذا الهذيان قد عزلت نصو 
(104۸] فالحمد لله المعافي عبده 
[۲۹۹] فلأجل ذا نبذوا الکتاب وراءهم 
[۲۲۰۰] ولاجل ذاك غدوا على السنن التي 
[101؟)]يرمونهم بَهتاً بكل عظيمة 


حرم الله وقبلة البلدان 
فيه لهم فولان مذكوران 
منه رسول الله ذو البرهان 
یا قوم فاستحيوا من الرحمن 
ص الوحي عن علم وعن إيقان 
مما بلاكم يا ذوي العرفان 
ومضواعلی آثار کل مهان 
جاءت وأهليهاذوي أضغان 
حاشاهم من إفك ذي بهتان 


لا 1] لا 


فصل: في تنزیه أهل الحدیث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة 


gy 


iT ilk 


في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة!١!‏ 


(1107] فرموهم بغياً بما الرامي به 
(170) يرمي البريء بما جناه مُباهتاً 
[۲۱۰1) سموهم حشوية ونوابتاً 
[۲۱۰۵)] وكذاك أعداء الرسول وصحبه 
[1105)] نصبوا العداوة للصحابة ثم سم 
(۲۷۰۷] وكذا المعطل شبه الرحمن بال 
[۲۷۰۸] وکذاك شبّه قولّه بکلامنا 
]۲۰۰٩(‏ و کذاك شبه وصفه بصفاتنا 
[۲۱۱۰) وأتی إلى وصف الرسول لربه 
[۲۱۱۱] بالله من أولى بهذا الاسم من 
(1517]إن كان تشبيهاً ثبوثُ صفاته 


أولى ليدفع عنه فعل الجاني 
ولذاك عند الغريشتبهان 
ومجسمين وعابدي أوثان 
وهم الروافض أخبث الحیوان 
ال اسن ا 
لمعدوم فاجتمعت له الوصفان 
حتى نفاه وذان تشبيهان 
حتى نفاهاعنه بالبهتان 
سياه تشبيهاً فيا إخواني 
هذا الخبيث المخبث الشيطان 
نات امل ب دی 1؟] 


1 وملخص هذا الفصل : آنهم اتصفوا بأشياء قبيحة» فرموا بها آهل 
الحدیث. نظیر ما فعلت الروافض لما نصبوا العداوة للصحابة» سموهم: 
نواصب. وأما هؤلاء فانهم لما سمعوا صفات الله؛ شبهوه بالحیوانات ثم 
نفوها عنه مخافة التشبيه» فشبهوه بالمعدومات» فحصل لهم تشبيهان . 


[۲] قوله: «أكمل به ذي شان»؛ أي: إن كان إثبات صفاته تشبيهاً 
فشبهوه بما هو أكمل شأناً وأعظم قدراًء وهو الحیوانات؛ لأنها أكمل من 


grr‏ (۱) التعلیقات السعدية على قطعة من «نونية ابن القیم» 


(۲۱۱] لکن نفي صفانه تشبيهُه بالجامدات وکل ذي نقصان 

[۲۱۱6] بل بالذي هو غير شيء وهو مع دوم وان يفرض ففي الأذمان 

[۲۷۱۵] فمن المشبّه بالحقيقة أنتم أم مشب الأوصاف للرحمن 
0 صم 


الجمادات » وهي أكمل من انوا : 


0 لا لا 


(۱) وهذا آخر ما وقفت عليه من التعليقات. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الجمیع. 
وأن يغفر للشیخین: عبد الرحمن السعدي» وعيد الله ابن عقيل » وأن يجزيهما 
عن الاسلام والمسلمين حير الجزاء. وکان الفراغ من الاعتناء بها بتاريخ : الجمعتة 
۲۹ «<. 


وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین . 


فهرس ۱ تموضوعات ۳ 


قهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتني ... و رت ا 96 
ترجمة ت مختصرة للشيخ العلامة عيد الرحمن ين ناصر شیم es‏ ۱۱۰ 
رجه بشسرة لقب ا فيد ال ين عبد ا ساسا کي وس ۱۳ 
الرسالة الأولى: التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القيم ................... ۲۳ 

ر من المخطوطة لطم في او سرس م ا لو و و و ۱۲9۰ 


PY ی ی اج ا‎ E 
TT ARRAS A .. مقدمة 0 ابن القيم ككلله‎ 


ووو ميرم ث يمر لمج زوه وو وو ووم وروم ووو وو مم تر ن ممم برهم سمت 000 ممم 26ت 44535 مث نهنمو و جور وروم وموس م مسب ووو ءانس نووممثث 552 


ف .متكي ال قن Oa‏ ل ام سس عد سمش و ۱۷ 
في مذهبهم في الحكمة والإيمان ES e‏ 
في مذهبهم في إنكار تسلسل الافعال الاختيارية في الماضي والمستقبل . ۷٠‏ 
في مذهب جهم في المعاد» وتحقيق مذهب السلف VN RES‏ 


و ور ا ااا ا 0 


: فى قدوم الركب الحلولية 0010101 0 دم ۵ ۱۱ 
في قدوم ركب آخر (ركب المتأخرين من الجهمية والمعتزلة ونحوهم) .... ۱۲۷ 
في قدوم ركب الفلاسفة المنتسبين للوسلام ی 1 
في قدوم رکب الایمان ره E‏ | 


HHH 
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الموضوع الصفحة 
فصل : eS‏ لط الال ار ل ال اا 1153 
قصل : في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن OO e‏ 
فصل : في مذهب الاقترانية 0 ااا VOR OSS‏ 
فصل: في مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة ل 
فصل: في مذهب الكرامية ل موت ل لوو ل ام وو لوا اما 1 و 17 
فصل : في مذهب أهل الحديث U OTE‏ 
فصل : في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام E‏ 
فصل : في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام aE‏ 
قصل : في إلزامهم القول بأن كلام الخلق حقه وباطله هو عين كلام الله سبحانه ۱۷۲ 
فصل : ذ لت والامر LAS SS‏ ۱۷۲ 
فصل: في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان e‏ 
فصل: في مذهب اين حزم 000 1 
فصل: في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب ل AES‏ 
فصل: في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب كل 0 0000000 
فصل : في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب له وکلامه» والانفصال عنه .. ۲۰۰ 
فصل : : في تقریر دلیلهم» ونقضه E E e E‏ 


نصل : في الرد على الجهمية المعطلة القائلین باته لیس على العرش له یعبد » 
ولا فوق السموات إله یصلی له ویسجد» وبیان فساد تولهم عقلاً ونقلاً 


ولغة وفطرة مت افو اط لماو م 1011 
فصل : في سياق هذا الدلیل على وجه آخر CS SRE‏ 
فصل : في الاشارة إلى الطرق النقلية. الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته 

على عرشه AR SANSA SASS NS‏ 
فصل : انو ماخ سو ند تس بل لازا حومطو م ۳۳ 
فصل: في بیان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان» بعزلهم نصوص السِّنة 

والقرآن saa SA‏ لاله لد لع مق eee‏ لق ا و 
فصل: في إبطال قول الملحدين: إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد 

العلم واليقين هر کر OTR‏ 
فصل : في تنزیه أهل الحدیث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة ۷۱۲ 


فهرس الموضوعات E,‏ 5 1 1414141541[ ذ[ز[1[1[1[1[ز1[1[1ز[1[1[| 1 1[ 1[ 1 ۱ 


2 ر | ١‏ 
ساهو ار ریپ 


700 
ورام 
ای 2 

هرن تصرف يمان 
مها رازه 


ره 


ES 
اوا ال و تارا ری‎ 


O ی 9 کار‎ 0 OSES 
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راھ راو ونان لاه ستعين ونهوة لدی رو ریا 
بس وم سات زاس بو الدرفلا ا ۱ 
اس خرائ راطف ولحلا ت فیس علوم عق الخ الام الاح 
سس -.- ماش یله هلر رک 
وح بو مت مرو اتمه . . 
ب و 
.اقا ی یاسور 7 Ra‏ 
اینالم رطخ رم راتوا باق نالفي . 0 
3 ات عن الاسماو امس الرس ال سباب دالا )فا اش واه فى هط الو 
الم ا E‏ یرم لت E‏ 0 
ار وه وتا 11۳ 
.اقا مها فا گنیک ساضمالهر ‏ 
للم ا ا 
عد رن -- (أكويرععاون الت مو الاس اا ونا نمهب رلته هنر صك .۰ 
و لون. و السار ها ستودعة ردح لفلا زاعام 
لوو 
ES 3:‏ م مامه تعرش التوجيه ها اماد انا و(لسبعضاث اهال 
الغا يوالم رالرى وا سبلم سن نم رهگ 


صور من المخطوط (الصفحة الأوی) 


صور من ۱ ۱ حل 


صور من المخطوط (الصفحة الأخيرة) 


(۲) التملیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفاريتية 


جف قعيية عبج يه ينيد يد فده ےک كين مس هس سس وي لج 55 


متن العقيدة السفارينية 
نسخة بخط الشيخ عبد النه ابن عقيل (الصفحة الأولى) 


صور من المخطوط 


متن العقيدة السفارينية 
نسخة بخط الشیخ عبد النه ابن عقيل (الصفحة الأخيرة) 


00 


مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد العزیز العقيل ك 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

أما بعد: فهذه فوائد لطيفة وتعليقات نفيسة على متن عقيدة الشيخ 
الامام العلامة: محمد بن أحمد السفاريني؛ صاحب التصانیف الشهيرة» 
المولود سنة ١١١ه‏ بقرية سفارينء المتوفى سئة ۱۱۸۸« أو سنة 
8هء علقت عليها وقت قراءتنا إياها على شيخناء حفظه الله» من 


تقريراته وغيرها. 


مقدمة المؤلف 
و 


5 ساد ف 
إن ر | برح أ 
ا م مرا دج 3 1 


[۱ الحمد للّه القدیم الباقي مسبب الأسباب والارزاق(۲۱ 
الي حي عليم قادر موجود قامت به الأشباء والوج !۲۲ 


[] فائدة: تعريف هذا العلم: هو علم أصول الدين؛ مسائله ودلائله. 
وحکمه : الوجوب. وفائدته : الفوز بسعادة الدنیا والاخرة. واستمداده : من 
الکتاب والسْئْة والاجماع» وهذه الثلائة - مع القیاس - هي الاصول التي 
يبني علیها الاصولیون والفروعيّون. 

قوله: «الحمد لله القدیم» هذا ليس من الاسماء الحسنی» بل من باب 
الخبر عن ال وباب الخبر آوسع من باب الانشاء فيُخبّر عن الله تعالی 
بالفاظ لا يصح أن يسمى بها إنشاء. وکذلك قوله: «موجود؟. 

وأما قوله: «الباقي» فرواها الترمذي من الاسماء الحسنی"*. 

قوله: «مسبب الاسباب» وفى نسخة: «مقتر الآجال» «والأرزاق» 
الارزاق داخلة في جملة الاسباب» فهو تخصیص بعد تعمیم. 

[۲] قوله: «قامت به الأشیاء والوجود؛ هذا أحد معنی: القَيّوم» فانه 
الذي قام بنفسه » وقام به غيره. 


)١(‏ آخرجه الترمذي (/ا0٠6*):‏ عن أبي هريرة طبه . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(6غ18١).‏ 


(۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية, 
۷۲:۰9 سس تسس 
(۳] دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحکیم الوارری!۲۱ 
3 ثم الصلاة والسلام سرمداً على النبي المصطفی كنز الهدی(۲۲ 
[ه) وآلهوصحبه الأبرار معادن التقوى مع الآ 
[1] وبعدفاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي!؟! 

[1] قوله: :دلت على وجوده الحوادث» كما قال تعالی: ام ِا ین 
کر کن آم هم الكش 

قوله: «فهو الحكيم» الذي يضع الأشياء مواضعها «الوارث» كما قال 
تعالى: سن اتود (6)که [الحجر: ۲۲۳. 

[] قوله: «سرمدا»؛ آي: دائماً. 

قوله: «کنز الهدی» معدنه ومقره. 

[۳] قوله: «معادن» المعادن التي یستخرج منها الجواهر؛ کالذهب 
والفضة» ومنه حدیث: «فعن معادن العرب تسألوني؟»*. 

قوله: «التقوی» والتقوی كما فسرها طلق بن حبیب: أن تعمل 


بطاعة الله» على نور من الّه» ترجو ثواب اللهء وأن تترك معصية الله» على 
نور من الله» تخشى عقاب اش" , 


ودالأسرار» جمیع ما استودعته لأخيك . 
[4] قوله: «وبعد فاعلم أن کل العلم»؛ أي: مطلقاً؛ سواء كان شرعياً 
أو عقلاً فرعيًاً أو أصلا . 
قوله: «كالفرع للتوحید» فكلها فرع لعلم التوحید» وهو الأصل 
(فاسمع نظمي» سماع تدبر وتفهم . 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۳۵۳ ومسلم (۱۷۸ - ۰6۲۳۷۸ عن أبي هريرة ضط . 


(؟) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۳۰۳۵). وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)٦٤‏ 


مقدمة المولف 


)¥( لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمهلميبتغ 
(۸] فیعلم الواجب والمحالا كجائز في حقه تعالو"'! 
[4) وصار من عادة هل العلم أن يعتنوافي سبر ذا بالنظي!"؟! 
فائدة: تعريف التوحيد: هو اعتقاد انفراد الله بصفات الكمال الذاتية 
والفعلية والخبرية» وافراده بالعبادة . اه. 
فمولنا: «اعتقاد انفراد الله بصفات ١‏ 6: هذا التوحيد ١‏ 
فقولنا نفراد أن لکمال ذا هو ۲ 
الاعتقادي» وهو یشمل : توحید الربوبیة» وتوحید الأسماء والصفات. 
وقولنا : «وافراده بالعبادة»: هذا هو توحید الالوهية» وبعضهم یقول: 
العبودية؛ وهو التوحید القصدي الطلبی . 
فائدة: کتب العقائد یبحث فیها عن أركان الایمان الستف ومي: أن 
تؤمن بالله » وملائکته ‏ وکتبه » ورسله. واليوم الآخر» وبالقدر خیره وشره» 
وهي المذكورة في حديث جبريل الشهير. 
]11 قوله: «فیعلم الو اجب" کانفراده وتدبیره «والمحالاه كالولد 
والشريك. 
قوله: «كجائز في حقه تعالى» كإتزال الكتبء وشرع الشرائع» ونسخ 
ویستحیل ويجوزء كما يأتي تفصيلهء إن شاء الله تعالی؟. 
1 قوله: «أن بعتنوا في سبر ذا»؛ أي: يهتموا في تتبع مسائل هذا 
العلم الذي هو علم التوحید «بالنظم» لما وصفه بقوله: 
«لأنه یسهل للحفظ كما یروق للسمم ويشفي من ظما؛ 


)۱( انظر : ص۰۳۰ 


(۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 
۲۰۸ سس 
[۱۰] لانه یسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضا 
(۱۱] فمن هنانظمت لي عقيده E TET‏ ی 
[۱۲] نظمتهافي سلكهامقدمه وست أبواب كذاك خانبه۳ 
[۱۳] وسمتهابالدرة المضيّه في عقد أهل الفرقة المرضيّه!؟! 
[14) على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلی(*۲ 
]١5[‏ حبر الملا فرد العلى الرباني رب الحجى ماحي الدجى الشيباني" 


[] قوله: «یروق»؛ أي: يجمل ويحسن "ويشفي من ظما» الجهل 
ولکن هذا لیس خاصاً بالنظم» بل النثر يشفي من ظمأ الجهل» الا أن یقال: 
إن النظم أبلغ من غیره. 

[۲] قوله: «فمن هنا»؛ أي: من هذا السبب «نظمت لي عقيدة». 

قوله: «آرجوزة» على وزن: افحوصة «وجیزة»؛ أي : مختصرة اللفظ 
كثيرة المعنی. قال علي #له: خير الکلام ما قل ودل؛ ولم یطل؛ فیمل . 

[۳] قوله: «نظمتها في سلکها»؛ أي: نظمت في سلك هذه الارجوزة 
«مقدمة» فهی مفعول : نظمت «وست آبواب» معطوف على امقدمة» «كذاك 
خاتمة) شبه الأرجوزة بالخیط » ثم نظم به هذه المقدمة وستة الابواب والخاتمة. 

[4] قوله: «وسمتها»؛ أي: سميتها «بالدرة»؛ أي: اللؤلؤة «المضيةا؛ 
أي: المنيرة «في عقد»؛ أي: اعتقاد «أهل الفرقة المرضية» وهم آهل 
الحديث» ويأتي ذكرهمء إن شاء الله تعالی"؟. 

[6] قوله: «ذي السدادا؛ أي: الاستقامة. 


[] قوله: «حبر الملا؛ الحبر؛ العالم المتقن» والملا؛ آشراف الناس. 


)۱( انظر: ص۱۱ ۰۲ 


مقدمة المؤلف 

]1١(‏ فإنهإمام آمل الألسر فمن نحا منحاه فهو الأثري!'! 

)1۷( سقى ضريحاً حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم اض" 

[۱۸] وحله وسائرالائيمه منازل الرضوان أعلى الج" 
0 ل لا 


قوله: «الرباني» قال في مفتاح دار السعادة"" : الرباني؛ الرفيع الدرجة 
في العلم. 

قوله: ارب الحجی»؛ أي: صاحب العقل «ماحي الدجى؟؛ أي: 
ظلمة البدع «الشيباني» نسبة إلى أحد أجداده. 


[] قوله: «فإنه إمام آهل الأثرة؛ أي: أهل الحديث «فمن نحا منحاه»؛ 
أي: قصد مقصده «فهو الأثري»؛ أي: المنسوب إلى العقيدة الأثرية. 

[۲] قوله: «سقا ضريحاً؛ الضريح: القبر «حله صوب الرضا؛ الصوب 
والصيب بمعنى واحد» وهو في البيت فاعل: «سقا»» اوالعفو والغقران» 
مجروران بالعطف على (الرضاء؛ «ما نجم آضا»؛ أي: استنار. 


[۳] قوله: «وحله» ؛ أي : أحلّه الله . 
O Û‏ للا 


.)۱۲۶/۱( ( 


(۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 


المقدمة 
على غيره من سائر المذاهی ۲۱1 


]۱٩[‏ اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفی خير الد" 


[1] یذکر في هذه المقدمة ترجیح مذهب السلف على سائر المذاهب. 
[۲] قوله: «اعلم هدیت أنه جاء الخبر»؛ أي: الحدیث الذي رواه 
الامام آحمد عن معاوية طب قال: قام فینا رسول الله ية فقال: الا إن من 
قبلکم من آهل الکتاب افترقوا على ثنتين وسبعین ملة. وان هذه الأمة ستفترق 
علی ثلاث وسبعین؛ ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة. وهي 
الجماعة». ورواه آبو داود("؟. 
وقد سرد هذه الفرق بعض العلماء» فبلغت كما ذكر في الحديث» 
منهم: الشيخ عبد القادر الجيلاني في الغنية» ومنهم: الشارح» وغیرهم"". 
والمشهور أن أصول الفرق الضالة سبعة: أولها المعتزلة؛ وهم: (۲۲) 
فرقة» ثم الشيعة؛ وهم: (۲۲) أيضاًء فالخوارج: (0)۱۲ فالمرجثة: (0). 
فالنجارية: (۳)» فالجبرية: (۰)۲ فالمشبهة: (۰)۳ فمجموع الكل: (358). 
قوله: «عن النبي المقتفي» يجوز أن يكون اسم فاعل؛ أي: أنه 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤0۹۷(‏ وصححه الالباني في الصحيحة (۲۰۶). 
(۲) انظر: الغنية (۸۳/۱ - ۰۹5 ولوامع الأنوار البهية (۷/۱). 


[۲۰] بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعاً وسبعین اعتقاداً والمحقل۱] 
[۲۱] ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا؟" 
(۲۲] ولیس هذا النص جزماً یعتبر ‏ في فرفة الا على أهل الأ" 
(۲۳] فأثبتوا النصوص بالتنزیه من غير تعطيل ولا تشبیب؟ا 


اقتفی من قبله من الرسل» ویجوز أن یکون اسم مفعول؛ أي: أن أمّته 


[۱] قوله: «بضعاً» منصوب بنزع الخافض؛ آي: إلى بضع وسبعین 
فرقة» والبضع بکسر البای وقد تفتح ما بين الثلائة إلى التسعة. 
قوله: «اعتقاداً» مفعول من آجله؛ أي: لاجل الاعتقاد. 
[۲] قوله: «ما كان في نهج»؛ أي: طریق «النبي المصطفى». 
قوله: «وصحبه من غير زيخ وجفا» الزیغ: المیل والجفا: بالجیم ضد 
الصلة؛ أي: من غير تجاف عن هدیهم وبالخاء المعجمة ضد العلانية؛ 
أي: من غير ميل ولا کتم. 
[۳] قوله: «اهل الاثر» هم: أهل الحدیث المتقدم ذکرهم. 
ثم استدل على ترجیح مذهبهم بدلیلین: آحدهما: ما ذکره في البیت 
بعده» وهو قوله: 
فالبتوا النصوص بالتنزیه من غير تعطیل ولا تشبیه 
والثاني بقوله : 
ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر الخ. 
]٤[‏ قوله: «فأثبتوا النصوص» الكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام: نص» 
وظاهرء ومجمل. وموضع بسطها كتب أصول الفقه. 


[4؟]) فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات لا 
[۲۵] من الأحاديث نمره كما قدجاء فاسمع من نظامي واعلم!؟! 
(5] ولا نسرد ذاك بالعسقول لقولمفتربهجهول 
[۲۷] فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثیل۳1) 
[۲۸] فكل من آوّل في الصفات كذاتهمن غيرماإثبات 
)۲4( فقد تعدی واستطال واجتری وخاض في بحر الهلاك وافترى 

قوله: «بالتنزیه» تنزيه الله قسمان: الأول: تنزيهه عن ما یضاد الاسماء 
الحسنى والصفات العلىء والثاني: تنزيهه عن مشابهة خلقه. 


قوله: امن غير لعطيل ولا تشبيدا دلبل على رجح ملعب السلف 
على غیره. ودلیله قوله تعالى: ایس کنر کی ور اكع اليد ©> 
[الشورى: ۰۲۱۱ فقوله: لیس تیه ى رد على المشبهة. «وَر 
لتَهِيعٌ الد 469 رد على المعطلة. 


أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الکفور ولیس ذا إيماني 


1] قوله: «آو صح في الاخبار عن ثقات» هذا قيد حسن» وهو مُخرج 


[۲] قوله: «نمزه» ؛ أي: نثبت لفظه ومعناه» ولا نمثل ولا نكيف» 
خلافاً للذين لا يثبتون المعاني» بل يُمرّونه من دون اعتقاد معانيه. 


[۳] قوله: «فعقدناه؛ أي: اعتقادنا. 


المقدمة في ترجیح مذهب السلف على غيره من ساثر المذاهب وم 


]۱( آلم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما تخا ذو ایر‎ (۳*J) 
فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاننع بهذاوكفى‎ ]۳١[ 
لا‎ O 3 


1 هذا الدليا, الثانى الذى استدل به المؤلف فى هذه المقدمة 
هو الدليل الثاني الذي في على 
ث ر جيح مذهب السلفء كما تقدم . ۱ 
يعني : يكفيك أن التظار ‏ وهم المتكلمون - قد تنازعواء وكل فرقة 
تضلل الفرقة الأخرى وتبدعهاء وأما أهل السّنَّة فهم متفقون على أصلهم 
واعتقادهم. لا یبالون بتأویل الغالین ولا تحریف المبطلین» مقتدین بنبیهم 
وصحابته رضي الله عنهم آجمعین . ۱ 
O 0 2‏ 


aD:‏ (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 


jiij i 
الباب الاول‎ 


في معرفة النه تعال 


(۳۲) أول واجب على العبيد معرفة الاله بالتسدي را 
(۲۳]) بان احدلا نظير له ولا شسبه ولا وزی(۲] 


[11 قوله: «أول واجب»؛ آي: شرعاًء لا عقلء خلافاً لمن قال 
بذلك . 

قوله: «بالتسدید»؛ آي: بالنظر الصائب. بأن ینظر في الکون وما فيه. 
هذا معنی کلام المولف» فقد وافق من يقول: إن معرفة الله نظرية. 
والصحیح الذي تدل عليه النصوص من الآيات والاحادیث وکلام أئمة 
السلف: آنها فطرية ضروریة» واختاره شيخ الاسلام؛ إلا من فسدت فطرته. 
واحتاج إلى النظر» وأما من لم تفسد فطرته. وحصلت له المعرفة من دون 
نظر؛ فلا يجب عليه» وهو الصواب. إن شاء الله» ومن آراد تحقیق هذه 
المسألة فعلیه بشرح الاصفهانية لشيخ الاسلام ابن تيمية. 

والدليل: قوله تعالی: انار اند ل إِلَهَ الا اد [محمد: .]۱٩‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 

[۲] قوله: :ولا وزیر»؛ لأن ملوك الدنيا يتخذون الوزراء لأمرين: إما 
ليبلغوهم ما خفي عنهم من أحوال رعاياهم؛ لأن الملك لا يحيط علماً 
بجميع أصول رعیته» أو ليعينوهم على أفعالهم الشاقة؛ لأن الملك لا يتمكن 
من مباشرة جميع أفعال رعيته بنفسه» وهو سبحانه يعلم السر وأخفى» «إنَّ 
َه لا یمن عي كى في الْأَرضٍ ولا فى السمآوي [آل عمران: 0]ء وهو أيضاً: 
عل ڪل مير بر @4 [الحشر: 71]. 


الياب الأول: في معرفة الله تعالی 


[۳4] صفانه كذاتهقديمه أسماؤهثابتة مظی ما 


[۱] قوله: «صفاته»؛ آي: الذاتيةء والفعلية» والخبرية «کذاته قدیمة» 
وهذا مأخوذ من القاعدة المشهورة عند أهل السنّة والجماعة. ومي: أن 
الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات» فکما آننا نثبت لله ذاتاً لا 
تشبه الذوات» فكذلك نشت له صفات لا تشبه الصفات . 

قوله : «أسماؤه ابتة»؛ آي: بالکتاب والسّنّة والاجماع. 

وقوله: «عظیمة» فين عظیها: أنها كلها حسنی؛ فليس فیها اسم 
قبیح » أو لیس حسنا ولا قبيحا. ومن عِظْمهًا: آنها آسماء ونعوت» فیستحق 
سبحانه من الصمات کمالها وغايتهاء فهو رحیم» وهو آرحم الراحمین» 
وهکذا . 

وينبغي أن يُعلم أن الأسماء الحسنی لها اعتباران: اعتبار من حيث 
الأسماء» واعتبار من حيث الصفاتء فبالاعتبار الأول؛ مترادفة» وبالاعتبار 
الثاني ؟ متباينة . 

فائدة: الاسم من أسمائه تعالى له ثلاث دلالات: دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة. ودلالة على أحدهما بالتضمن. ودلالة على الصفة 
الأخرى باللزوم. كما حقق ذلك الامام ابن القيم في النونيةء في فصل عقده 
بعد الاسماء السنی؛ فقال"۱): 

ودلالة الأسماء أنواع ثلا ث كلهامعلومة بیان 

دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاماً واضح البرهان 

أما مطابقة الدلالة نهي أن الاسم يفهممنهمفهومان 
ذات الاله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالمیزان 


)۱( ص۱۸۵ . 


و و و ماع سم مام و و و وب ود و وب و و و و و و و و و م مارم و و و و 


لكن دلالته ملی إحداهما 
وکذا دلالته على الصفة التي 
واذا آردت لذا مثالا بسا 
ذات لاله ورحمة مدلولها 
[حداهما بعض لذا الموضوع فه 
لکن وصف الحي لازم ذلك ال 
فلا دلالته علیه بالتزا 


(۲) التعلیقات السعدية على قطمة من «العقيدة السفارينية, 


و و و و و و مع م هم و و م و و و م و و م ما و و و وم و 


بتضمن فنانهم فهم بیان 
مااشتق منها فالتزامٌ دان 
فمثال ذلك لفظةالرحمن 
فهمالهذااللفظ مدلولان 
ي تضمن ذا واضح التبیان 
معنى لزوم العلم للرحمن 
م بين والسصق ذو تبيسان 


فائدة: صفات الباري - تبارك وتعالى ‏ تنقسم إلى قسمين: صفات 
الذات» وصفات الأفعال. 

فصفات الذات: هي المتعلقة بذاته» فلا ينفك عنهاء وهي - أيضاً - 
قسمان: ذاتية» وخبرية. فالذاتية؛ كالحياة» والسمعء والعلمء والکلام 
ونحوها. والخبرية؛ كالوجهء والعينين» والقدم» والیدین» ولكن الخبرية 
داخلة في مسمى الذاتية» وإنما فصلت عنها لأن طريقها الخبر عن الشارع 
فلا مدخل للعقل بها. 

وأما صفات الأفعال: فضابطها: هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرت 
وهي قسمان أيضاً: قسم يتعلق بذات الباري؛ مثل: الاستواء. والنزول» 
والمجيء. ونحوها. وقسم يتعلق بالخلق؛ مثل: الخالق» البارئ» المصور. 

فائدة آخری: أركان الایمان بالأسماء والصفات ثلاثة: 

الأول : الإيمان بالاسم. 

والثاني : الإيمان بالصفة الناشئة عن الاسم . 

الثالث: الإيمان بالحكم الناشی عن الصفة. 


الياب الآول: في معمرغة ائله تعالی 


و و مج و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و هد و و و و و و م و و و و م و و م م مم و و و و و و و م و و و ممه مع و م و ean‏ 


مثاله: العلیم» فهذا اسمه وصفته: العلم فنژمن أنه علیم بذات 
الصدور؛ أي: ذو علم. والخکم: أن نومن بأنه بکل شيء علیم. هذا إن 
كان الفعل متعدياء فان كان لازما؛ لم یخبر عنه به» نحو: الحي؛ یطلق 
الاسم والمصدر دون الفعل فلا یقال: حبي. 


وقد حقّق ذلك ابن القیم في النونية بقوله"*: 


واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا ال 
وكذاك الأحكام أحكام الصفا 
قالوا عليهم رهم ذو علم وی 
وكذا بصير وهو ذو بصر ويب 
وكذا سميع وهو ذو سمع ويس 
والوصف معنی قائم بالذات 
أسماؤه دلت صلی أوصافه 
وصفاته دلت على أسمائه 


أسماء والأوصاف للديان 
ت وهذه الأركان للايمان 
لم غاية الاسرار والإعلان 
صر كل مرئي وذي الألوان ` 
مع كل مسموع من الأكوان 
والأسماء أعملام له بوزان 
مشنقةهههاشتقاق معان 


والفعل مرتبط به الأمران 


والحكم نسبتها إلى متعلّقا ت تقتضي آثارها ببيان 
ولريمايُعنى به الأخبارعن آثارهايعنى به الأمران 
والفعل إعطاء الارادة حكمها مع قدرةالفعال والامکان 
فائدة: أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. 


فالأول: هو الذي أقر به المشركونء وهو اعتقاد أن لا خالق ولا 
مححيي ولا ممیت إلا الله . 


(۱ ص ۰۱۵۲ 


ED:‏ (۲) التعذیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 


[5*]) لكنهافي الحق توقيفيه 2 20 سكا 
]۳٩[‏ له الحياة والکلام والبصر سمع إرادة وعا واقت ی "] 


الثاني : إفراده تعالی بالعيادة» والذل» والحب والافتقار» والتوجه 
إليه وحده. 

والئالك: أن يوصفة الله يما وضف یهت ووضقه بهنارسولة): إثياتاً 
بلا تمثیل» وتنزيهاً بلا تعطيل. 

1 قوله: «لکنها»؛ أي: أسماؤه «في الحق»؛ أي: بالقول الصواب 
المعتمد «توقيفية»؛ أي: متوقفة على الشارع فلا يطلق على الله إلا ما 
أطلقه على نفسهء أو أطلقه عليه رسوله. فالأصل المنع حتى يقوم دليل 
الإذنء فإذا ثبت كان توقيفياً. قال في بدائع الفوائد: ما يطلق عليه سبحانه 
في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق في باب الإخبار لا يجب أن 
يكون توقيفياً ؛ كالقديم والشيء» فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل 
هي توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع"*. 

ولما كانت أسماؤه الحسنى يثبتها له أهل السنّة وغيرهم من المعتزلة 
ونحوهم؛ قدّم الكلام عليها. وأما الصفات: ففيها خلاف بين أهل السئة 
وغيرهمء فالجهمية والمعتزلة ينفون جميع الصفات. 

۲1 هذه الصفات السبع الثبوتیة» التي لا يثبت المتكلمة الصفاتية 
سواها . 

أما الجهمية والمعتزلة: فلا يثبتون لله شيئاً من الصفات» بل الاسم 
والحكم فقط. وأما الأشعرية: فلا يثبتون له غير السبع المذكورة في البيت. 
والماتريدية: يزيدون على الأشعرية صفة واحدة» وهي: صفة الخلق» وستأتي 


. والنقل هنا من شرح السفاريني (۱/ ۰۱۲۵ وقد اختصر كلام ابن القيم‎ ۰4۱۲۲/۱( )١( 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى gra‏ 

(۲۷] بقدرةتعلقت بممكن كذاإرادة فع واستبكا'' 

[۳۸] والعلم والكلام قد نعلقا بكل شيءيا خليلي مطلق!"! 

]۳4[ وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصرا" 
6 8 تح 


فی الفصل بعده» إن شاء ا 

[۱] قوله: «بقدرة» هو متعلق باقتدر فى البيت قبله؛ أي: أنه اقتدر 
بقدرة» الخ . ورمعنی البیت : آن قدرته وزرادته یتعلقان بالممکن فقط . والارادة 
هي المرادفة للمشيئةء وهي الإرادة الكونية القدرية» لا الارادة الشرعية 
الدينية» فهی شىء آخر» ولکن الصواب آن الارادة تتعلق بالموجود ومن 
الممكن فقط. وأما القدرة فهي التي تتعلق بجميع الممكنات مطلقاً؛ سواء 
كانت موجودة أو معدومة. 

1 أي: سواء كان واجباء أو ممكناًء أو مستحيلاً. أما الواجب: فهو 
الذي لا يمكن عدمهء وهو: الله وأسماؤه وصفاته. والممكن: هو الذي 
يجوز › آي : یمکن وجوده وعدمه . والمستحیل : هو الذي لا یمکن وجوده» 
كما يأتي ذکره - إن شاء الله تعالی - عند قول الناظم في الخاتمة: 
«ومستحیل الذات غير ممکن.. الخ"۳. 

[Y1‏ يعني : أن متعلقهما واحد» وهو الموجود مطلقاء سواء كات 
واجباً أو ممکنا عیناً أو و 

قو له : «یکل مسموع؟؛ أي: يتعلقان بكل مسموع «وکل مبقتصر؟ . 
0 1 0 


(۱) انظر: صس۲۷۷. ( انظر: ص۳۱۷. 


DS:‏ (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 


ڭڭ بر لفك 


في مبحث القرآن العظیم. والكلام المنزل القديم] 


[4۰] وأن سا جاء مع جبريل من مجك القرآن والعنزیا [۱] 
(4١)‏ كلامه یاه قديم أعيى الوری بالنص با علي" 
(f۲‏ ولیس في طوق الوری من اصله أن يستطيعوا سورة من مدلا" 


1 قوله: «وأن ما جاء مع جبريل...» إلخ الثلائة الأبيات. هذا داخل 
في ما تقدم من صفة الكلامء وإنما أفرده بالبحث لأن المعتزلة والجهمية كثر 
امتحانهم لأهل السّنّةَ في القرآن» وأشد ما امتحن بذلك: الإمام أحمد. 

[۲] قوله: «كلامه سبحانه قدیم» أما لفظة «قدیم» فهي مبتدعة. لم ترد 
عن السلف الصالح؛ والصواب أن نوع كلام الله قديمء وأما أفراده فهي 
متعلقة بالمشيئةء فكما أنه يفعل ما يشاء متى شاء کذلك فكذلك يتكلم بما 
شاءء متى شاء. وقد نبه على ذلك الشيخ سليمان بن سحمان في كتاب: 
«تنبیه ذوي الألباب السلیمة»"؟. 

قوله: «أعيى الورى»؛ أي: أعجز جميع الخلق «بالتص» القرآني؛ كما 
قال تعالى: تاوا دیب يلر إن كا يقبت € [الطور: 74]. 


[۳] قوله: «وليس في طوق الورى من اصله»؛ أي: ليس في وسعهم 
وطاقتهم من أصل خلقتهم وجبلتهم «أن يستطيعوا سُورّة من مثله» كما قال تعالی : 
زان غنم في رب ما رلا عل عبر كنا جنورز س ينلد الآية [البقرة: 77]. 


(۱) انظر: تنبیه ذوي الالباب السليمة عن الوقوع في الالفاظ المبتدعة الوخیمة» ص۲۰. 


ST 


[في ذکر الصفات التي يثبتها لته أئمة السلفء 
دون غیرهم من الخاد ۳۹۹ 


فصل: في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلفه دون غيرهم من الخلف vy‏ 


(4۳] ولیس ربنابجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا" 
)]٤٤(‏ سبحانه قد استوی کماورد من غير كيف قد تعالى أن بىر" 


]١1[‏ يذكر المصنف في هذا الفصل سائر صفات الكمال التي يثبتها أهل الاش 
دون غيرهم من أصحاب المذاهب وأرباب الطوائف على اختلاف مللهم ونحلهم . 

[۲] اعلم أن هذه الألفاظ الثلاثة» التي هي: الجوهر والعرض والجسم؛ 
لم يرد نفيها ولا إثباتها في الكتاب» ولا في السّةء ولا عن أحد من الصحابة 
والتابعين» ولا أئمة السلف» فلا تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى يُعلَّمْ مراد قائلهاء 
فان كان معنى صحيحاً؛ قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص دون 
الالفاظ المجملةء إلا عند الحاجةء مع قرائن تبين المرادء مثل أن يكون 
الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك . 

[۳] قوله: «سبحانه قد استوی كما ورد»؛ أي: فى القرآنء فهذا إثبات 
ما أثبته الله لنفسه. ۱ 


(۱) آفادني الشیخ محمد بن مهدي العجمي - جزاه الله خيراً ‏ أنه زار الشیخ محمد بن 
عثمان القاضي» فکان مما آفاد به: أن الشیخ السعدي كان بدرسهم السفارینیة» وأنه 
علق على هذا البیت بقوله: «مذا تکلف. ولم يرد في النصوص» ونحن نقف مع 
النص». وأن الشیخ السعدي آملی بدله: 

ليس الإله مُشبيهاعبيدهُ في الخلق مع أوصافه الحميدة 
ثم زرت الشيخ محمد القاضي بتاريخ: 4135/7/1١‏ اهء فأفادني بهاء جزاه الله خيراً. 


(6٥)‏ فلاايحيط علمنابذاته كذاك لا بينم أ عن صفای(۱] 
]٤١[‏ فكل ماقد جاء في الدليل فشابت من فیر ما تمثی 2 


(r) . 


وقوله : :من غير کیف» هذا رد على المشبهة الذين يشبهون استواء الخالق 
باستواء المخلوق. ومثله قوله: «قد تعالی أن یبحد» ويرحم الله الامام مالک فإنه 
قیل له: الرحمن على العرش استوى» كيف استوی؟ فقال: الاستواء معلوم 
والکیف مجهول» والایمان به واجب» والسوال عنه بدعة"". وهذه قاعدة نافعة» 
فكل من سأل عن كيفية صفة من صفات الباري؛ أجبناه بمثل جواب مالك که . 


[۱] قوله : «فلا يحيط علمنا بذاته» ودلیله قوله تعالی : ولا حیطوبت بو یلماک . 

قوله: «کذاك لا ينفك»؛ آی: لا یخلص. ولا بزول اعن صفاته» 
الذاتية» وأفعاله الاختيارية. ۱ 

[۲] ذكر الصفات التي يثبتها السلف» فمذهب السلف في آيات 
الصفات: إثباتها وإمرارهاء من غير تأويل ولا تفسیر"". 

[۳] قوله: «من رحمة» كما قال تعالى: طوَرَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل تیوه 
[الأعراف: ۱1۵1]. 


قوله: (ونحوها» من: محبته: ورضاه» وغضبه قال تعالی : ع 


(۱) أخرجه اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة (۳۹۸/۳). 

(۲) آسند الإمام اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّ والجماعة (4۸۰/۳) إلى 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب - على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله بُ 
في صفة الرب هك من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيهء فمن فسر اليوم شيئاً من 
ذلك» ققد خرج مما كان عليه النبي وء وفارق الجماعت فإنهم لم یصفوا ولم 
يفسّرواء ولكن افتوا بما في الكتاب والسئةء ثم سکتوا» فمن قال بقول جهم فقد 
فارق الجماعة ؛ لانه قد و صفه بصفة ۱ شيا . 


قصل: في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلفه دون غيرهم من الخلف 2 


[4۸] وعینه وصفةالنزول وخلقه فاحذر عن النزول!'] 
]4٩[‏ فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال!] 
[00) لكن بلا كيف ولا تمثيل رضماًلأهل الزيغ والتعطيل 


سر سول م سجس يس مرت ار 


یه [المائدة: 04]. وقال تعالی: رى أله عم وسوا عند [البينة: ۸]. 
قوله: «كوجهه ويده وكل ما من نهجه» النهج الطریق؛ أي: وكل ما 
ورد من نحوه هاتين الصفات؛ كالرّجل» والقدم» والصورة» كما قال تعالى: 
وبق وه ريك [الرحلن: ۲۷]. يد أله نو أَيدييم» [الفتح: ۱۰]. 
1 قوله: «وعینه» قال تعالی : «ولستم مل عي © [طه : ۳۹ 
قوله: «وصفة النزول» إلى السماء الدنياء كما صحت به الأحاديث. 
والنزول من صفات الأفعال» فنؤمن به» ولا نؤوّل» ولا نكيّف. 
قوله: «وخلقه فاحذر عن النزول» كما قال ابن القیم"؟: 
احذر تزل فتحت رجلك هه 
[۲] قوله: «فسائر الصفات»؛ أى: مطلق سواء كانت ذاتية؛ كالحياةء 
والقدرة» والإرادةء والسمع» راا والکلام ونحوها. أو خبرية؛ 
كالوجه» والعینین؛ والقدم» والرجلین. 
قوله: «والأفعال»؛ أي: وصفات الأفعال؛ کالاستوای والنزول» 
والمجيء» والتکوین . 
قوله: «قدیمة» قد تقدم النقل عن کتاب بدائع الفوائد بما فيه فصل 
الخطاب. أن لفظة: «القدیم» ليست من الأسماء الحسنی؛ وانما هي من 
باب الانشاء» وتقدم - أيضاً ‏ هذا المعنی عند قول الناظم: «الحمد لله 
القدیم الباقي ...» إلخ" . 


۱( في النونية» ص ۰۱۸۳ (۲ انظر : ص56 ۲. 


42 (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من د«العقيدة السفارينية, 


(۵۱] فمرّها كما آنت في الذکر من غير تأويل وغير فك ]١!‏ 
[61]) ويستحيل الحهل والعجز كما قد استحال الموت د 00067 
(0۳] فكل نقص قد تمالی الله عنه فيا بشرى لمن ولا" 


1 لما ذكر ما يجب لله من أسمائه وصفاته الذاتية والخبرية والفعلية» 
بين ما يستحيل عليه في البيتين بعده. كما أشار إلى ذلك فيما تقدم بقوله: 
«فيعلم الواجب والمحالا...» إل . 

[۲] قوله: «ويستحيل الجهل» ضد العلم؛ لانه - تعالی - يعلم ما كانء 
وما يكون» وما لم یکن: لو كان كيف كان يكونء كما قال تعالی: وله 
14 گم علي 469 [التغابن: .]1١‏ فاشيء» نكرة في سياق [الإثبات]» 
فتعم جميع الأشياء. 

قوله: «والعجزة ضد القدرةء قال تعالی: وله عل كل نير تیب 49 


[الحشر: 7]. 
قوله: «كما قد استحال الموت» ضد الحياة «حقّأة مصدر «والعمی؛ 
ضد البصيرة. 


۲1 قوله: «فكل نقص» مما يضاد الاسماء الحسنی «قد تعالى الله 
عنه؟ . 

قوله: «فیا بشری لمن والاه» الضمیر یحتمل أن یعود على «اله»» أو 
على «من*» فعلی الاول: یکون المعنی: يا بشری لمن اتخذ الله ولياً. وعلی 
الثاني : يا بشری لمن اتخذه الله وليّاء وهو إشارة إلى الحديث القدسي : امن 
عادى لي ولياً؛ فقد آذنته بالحرب”" إلخ. 


)۱( انظر : صرلاهة ؟. 


۲2( آخرجه البخاري )10۰۲( عن آبي هريرة له . 


فصل: في ذکر الخلاف في صحة إيمان المُقلد في العقائد: وفي جوازه وعدمه 


aT 


[قي ذكر الخلاف في صحة إيمان المُقلد في العقائدء 
وي جوازه وعدمه]!١!‏ 


)]٤[‏ وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حع 
[60) لأنهلايكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن!"! 
[01] وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما يُطلب فيه عند بعض الملا 

[۱] يذكر المصنف في هذا الفصل: إيمان المقلد في عقيدته: هل يصح 
آم لا؟ 

[۲] قوله: «وکل ما يطلب فيه الجزم»؛ أي: اليقين «فمنع تقلید وهو 
أخذ مذهب الغیر بلا دلیل» فان أخذه بدلیل فليس بمقلد. فالصواب: أن 
قبول قول الرسول لیس بتقليد. 

قوله : «بذاك حتم؟؟ أي : لازم واجب. 

[۳] قوله: «لأنه» الضمير للشأن «لا یکتفی» في العقائد وأصل الدين 
«بالظن لذي الحجا"؛ آي : صاحب العقل «في قول آهل الفن». 

[4] قوله: «وقيل يكفي الجزم لا الشك والتردد «إجماعاً بما بطلب» 
الجزم «فيه» من أصول الدين «عند بعض العلما». 

حاصل ما ذكره في هذا الفصل: أن یمان المقلد فيه قولان للعلماء: 

آحدهما: لا يصح › وهو قول أكثر المتأخرين» واستدل بأمره تعالی 
بالتدبر والتفکر والنظر» في صحیح ابن حبان لما نزل في آل عمران: لك 


aS:‏ : (۲) التعلیقات السمدية على قطعة من «!لعقيدة السفارينية» 


[4۷] فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر 
تا لا O0‏ 


فى كَلْقٍ موت وَالْأَنضِ) [آل عمران: .]۱٩۰‏ الآياتء قال يلِكِ: «ويل لمن 
قرأهنء ولم یتدبرهن ويل لب ويل لهه 00 

والقول الثاني: يصح إيمانه إذا جزم» ولو لم يستدل. وهو قول بعض 
الشافعية والحنابلة. 

وفيه قول ثالث: ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى"» وفي العقل 
والنقل "۰ واختاره» وهو أن كل العلوم - سواء كانت أصولية أو فروعية - 
يجب على الانسان منها ما یستطیع كما يجب عليه أن يعمل ما يقدر عليه 
من واجبات الدین» وما يعجز عنهء فلا يكلف الله نفساً الا وسعهاء كما 
قال تعالى: ا أله ما تیه [التغابن: 15]. فمّن يُحمسِنٌ الاستدلال؛ 
وجب عليهء ومن لا؛ فلا . وهذا هو الصواب. . 

O 0‏ لا 


(۱) أخرجه ابن حبان (1۲۰) عن عائشة ي#تاء وحسنه الالباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١558(‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (1۸۹/۱۰). 
(۲ انظر: درء تعارض العقل والنقل (480/۷). 


الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة gw‏ 


في الأفعال المخلوقة 


]٥۸[‏ وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات 
[۵4] مخلوقةلربنامن العدم وضل من أثنى عليها بالقِدَم!'! 
[1۰) وربنايخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطر !۲۲ 


[] قوله : «وسائر الاشیاء»؛ أي: آعیانها وأوصافها وأفعالها. 

قوله: «غیر الذات»؛ أي: المقدسة والمراد: الباري. تبارك وتعالی 
وتقدس. 

قوله: «وغیر ما الأسماء والصفات» «ما» زائدة» والمعتی: أن جمیع 
الاشیاء غير الباري وأسمائه الحسنی وصفاته العلی. «مخلوقة لربنا من العدم» 

قوله: «وضل من أثنى علیها»: آي: وصنها «بالقتّم» هذا رد على 
آرسطو الفیلسوف؛ ومن نحا نحوه؛ كالفارابي» وابن سيناء وأمثالهمء الذین 
یقولون بقدم العالم» وأول من قال به: أرسطوء وانتشر مذهبه؛ يسبب أنه 
كان وزیراً للاسکندر الذي بنی الاسکندریة» وهو متقدم على زمن المسیح. 

[۲] قوله: «وربنا بخلق باختیار"؛ آي: بقدرة ومشيئة» لا بالذات؛ كما 
یقوله المعتزلة. 

وفسر هذا الاختیار بقوله: «من غير حاجة ولا اضطرار». 

وهو أيضاً - رد على ارسطو وأتباعه. حيث نفوا أن یکون الله فاعلاً 
باختیاره» بل قالوا: إنه - تعالی - هو العلة التامة» وغيره المعلول. 


۲۷۸ (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 
[0۱] لکنه لا بخلق الخلق سدی كما أتى في النص فان نامیا 
[1۲] ااا ارقن لکنها كسب لنا یا لاهی( 


1 قوله: «لکنه لا یخلق الخلق سدی»؛ أي: هملاً. 

1 قوله: «آفعالنا مخلوقة لله؛ هذا رد على القدرية الذین یقولون: إن 
العبد هو الذي خلق آفعاله» وهو مستقل بهاء فلم تتعلق بالقدرة والمشيئة. 
وهم مجوس هذه الامت ویسمون: الثنوية» لقولهم بالنور والظلمة» وسبب 
تسمیتهم مجوس هذه الامة: أن المجوس یقولون: إن إبليس هو خالق الشر؛ 
والقدرية یقولون: إن العبد هو الخالق لافعاله» فهذا وجه التسمية. 

قوله : #لكنها كسب لنا يا لاهي» رذ على الجبریة» فهم والقدرية في 
طرفي نقیض . 

فالقدرية یقولون: إن العبد هو خالق آفعاله» ومستقل بهاء فلم تتعلق 
بقدرة الله ومشیئته - كما تقدم آنفا - فنفوا أن یکون الله خلق. 

والجبرية یقولون: إنه لا فِعلَ للعبد أصلاًء بل هو مجبور على آفعاله: 
ون حرکاته بمنزلة حرکات الجمادات وهبوب الریاح» وتحرك الاشجار» 
وحرکة مختلف الأعضاءء ونحوها. 

لو و بو رو اد موی زاو با 
شيء۰ فلا یوجد شيء إلا بإرادته ومشینته. ویعتقدون أيضاً : أن العبد فاعل حقيقة 
وله مشيئة وقدرق كما قال تعالی: لمن سه یتح أن یم (4)2 [التکویر: ۲۸]. 

واذا قيل لك: ما الدلیل الذي تطمئن إليه النفس على أن الله خالق 
أفعال العبادء وأنها كسب لهم وقعت عن مشيئتهم وقدرتهم؟ 

فالجواب: أن الله هو الذي خلق العبد كله؛ روحهء وبدنهء وقواه 


وارادته وقدرته» ومشیئتی فالذي خلق السبب - الذي هو القدرة والمشيئة - 


خالق للمسبب؛ الذي هو فعل العبد. فالله هو المقدر. والعبد هو الفاعل 
حقيقة؛ لانه باشر الفعل . 


الباب الثاني: في الأغمال المخلوقة 

(1۳] وکل مايفعلهالعباده من طاعةأوضدهامراد 
[14]) لربنامن غيرمااضطرار منه لنافافهم ولا تسار 
[70] وجاز للمولی يعدب الوری من غير ماذنب ولا جرم جری 
[77] فكل مامنه تعالی بجمل لأنهعن نمله لابسال 
(1۷) فان یشب فإنه من فضله وان يعدب فبمحض عدلا" 


[۱] قوله: «وجاز للمولی» الثلائة الأبيات. هذا القول مبنی على مذهب 
الجبريةء الذين ينفون الحكمة في خلقه تعالى» فعندهم: أنه لا حكمة في 
الأمر والتهي بل ما ثَمّ إلا الترجيح بمجرد المشيئة» وهذا قول جمهور من 
يثبت القدرء وينسبه إلى الله من أهل الكلام والفقه وغيرهم. والمؤلف لم 
يرتض هذا القول» ولذلك نبه في شرحه''" على أنه يميل إلى القول 
الصحیح. الذي يدل عليه الكتاب والسَّنّة وأقوال أئمة السلف. ومنهم: شيخ 
الاسلام وابن القيم"» وهو أن الله حكيم في أفعاله» وقي قَدَروه وفي 
شرعه» وفي جزاءهء فهو تعالی - أحكم الحاكمين. 

وهو أيضا ‏ مبنی على قول الجهمية وأمثالهم: بأن الظلم الذي 
نفاه الله عن نفسه هو المستحيل لذاته» فلا يجوز أن يكون مقدوراً له» ولا 
لأنه تركه باختيارهء وإنما هو من باب الجمع بين الضدين» وجعل الجسم 
الواحد في مكانين. 

والصحيح: أن الظلم هو: الزيادة في السيئات؛ أو النقص في 
الحسنات» والدليل قوله تعالى: فلا یف طلم من زيادة في سيئاته ولا 
ها 47 [طه: ؟١١]؛‏ أي: نقصاً من حسناته. وهذا قول سلف الأمة 


(TYA ۰۲۸۶ /۱( (0) 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۰۱۸۷ وشفاء العلیل (۲۱۸/۱). 


(۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارینیة» 


x 
فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفل-!'!‎ [7۸] 


وأثمتهاء فالله ‏ تعالی - حكيم» والحكمة: وضع الاشیاء مواضعها فتأبی 
حکمته - تعالی - أن یعذب من أفنى عمره في طاعته ومرضاتهء وأن ینعم من 

قوله: «من غير ما ذنب ولا جرم» هي شيء واحد. 

قوله : #فكل ما منه تعالى يحمل» ؛ أي : یحسن . 

قوله: «فبمحض عدله»؛ أي: خالصه. والمحض: اللبن الخالصء 
الذي لم یشب بشيء. ومنه حدیث: «للهم بارك لهم في محضها 
ومخضها: أي: الخالص المشوب. 

فائدة: الجهمية یپسمون: جبرية» ومرجثةه ومعطلة . فهم : جبریة فى 
الأفعال» مرجئة في الایمان» معطلة في الصفات. 


]1١[‏ قوله: «فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح» رد على 
المعتزلة» فإنهم يثبتون الحکمت ويشبهونها بحكمة المخلوق» ولذلك أوجبوا 
عليه فعل الاصلح؛ كمعتزلة بخداد» أو الصلاح؛ كمعتزلة البصرة» وهم 
أخف من معتزلة بغداد. والحاصل: أن للناس في الحكمة ثلاثة أقوال: 
فالجهمية ينفونهاء والمعتزلة يثبتونها ويشبهونها بحكمة المخلوقین"؟. 

قوله: «ويح من لم یفلح» «ویح» كلمة ترححمء وهي منصوبة على 
المصدر وضدها: ويل. والفلاح: من الكلمات الجوامع» وهو عبارة عن 
أربعة آشیاء: بقاء بلا فناء. وغنی بلا فقرء وعرّ بلا ذل» وعلم بلا جهل. 


)۱( أخرجه ابن الاعرابي في معجمه (۰)۲۰8۰ عن عمران بن حصين ويا . وعزاه 
المتقي الهندي في كنز العمال لابن الجوزي في الواهیات» عن علي له . 
(۲) والقول الثالث؛ هو مذهب السلف الذي تقدم ذكره في الصفحة السابقة. 


الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة N:‏ 
)14( فكل من شاء هداه بهتدي وان يرد ضلال عبد يعتدي" 
0 ۲ 2 


قالوا : فلا كلمة آجمع للخیر منها» وقد نظم ذلك بعضهم في بیت» فقال: 
إذا رمت تفسير الفلاح فإنه بقاء فناء شم عز وعلمه 
3 قوله: «فکل من شاء هداه يهتدي» اعلم أن آنواع الهداية أربعة: 

أحدها: الهداية العامة المذکورة في قوله تعالی: طقال ربا آل من 


گے . ۵ 
5 2ے مج و ی مر مر 


شىء خلفه ثم هدی ل(رع) 
الثاني : هداية البيان. 
الثالث : هداية التوفيق. 
الرابع: الهداية إلى الجنة والنار» وهي الغاية. اه من بدائع الفوائد 
ملخصاء وتمامه فيه» فلقد أجاد وأفاد يار . 


0 O 0 


.)۳۷/۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


IS:‏ (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية. 


li TT alll 
في الکلام على الرزق‎ 


[۷۰] والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال 
(۷۱] لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغسير رزق!'! 
[1] هذه المسألة ليست من باب العقائد» فلا مناسبة لذكرها هنا. 
ومراد المصنف: الرد على المعتزلة القائلة: إن الانسان إذا تغذى طول عمره 
بالحرام؛ لم يرزقه الله حلاً. 
وفي المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها: ما ذكره المصنف. 
الثاني: أن الرزق هو الحلال فقطء وتقدم أنه مذهب المعتزلة. 
الثالث: أنه إن أريد بالرزق: الرزق المطلق الذي ليس له تبعة؛ فلا 
يكون إلا من الحلال. وان أريد: مطلق الرزق المغذي؛ فهذا يكون من 
الحلال ومن الحرام . 
ومثله: النعمة. إذا قيل: نعمة الله المطلقة ‏ أي: الكاملة ؛ فهى 
خاصة بالمؤمنين. وان أريد: مطلق النعمة؛ فهي على المؤمنين والكافرين. 
وهذا هو الصواب› الذي اختاره ابن القيم في «النونية»؛ وفي ابداشع 
الفوائد»”''؟ لأنه يجمع الأقوال» وهو الموافق لظواهر النصوص. 


( انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۲۳). 


]۱( ومن يه ت بقتله من البه أو غيره فبالقضاء والقد‎ (YY) 
ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع آهل الضلال والخطلل*۳"‎ )۷۳[ 


1 قوله: «ومن يمت بقتله من البشر أو غيره» الضمير في اغیره» يعود 
على البشرء ويحتمل أن يعود على القتل. 

[۲] قوله: «قدع أهل الضلال والخطل»؛ أي: الكلام الفاسد. 

وهذه المسألة من فروع مسألة الإيمان بالقدرء قال الإمام أحمد: 
القدر قدرة الله . وهي كلمة جامعة تدل على غزارة علم» وقد استحسن ابن 
عقيل من الامام أحمدء قال في النونیة۳): 

واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد. 

ومراد المؤلف بأهل الضلال والخطل: المعتزلة» الذين يقولون: إن 
للمقتول أجلين: القتل والموتء وإنه لو لم يقتّل لعاش إلى أجله الذي هو 
الموت. وهذا معلوم بطلانه ومضادته لما دلت عليه الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية» وكلام سلف الأمة وأئمتها . 

فائدة: قال شيخ الإسلام: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما 
هي عليهء لا محو فيه ولا زيادة ولا نقص» وأما ما جرى بالقلم في اللوح 
المحفوظ؛ فهو يقع به محو وإثبات» على قولين للعلماءء وأما الصحف التي 
بيد الملائكة فيحصل فيها المحو والإثبات. اه" . وذكر أيضا أن مراتب 
الإيمان بالقدر أربع» وفصّلها في الواسطية"“ وغيرها. 

0 O0 0 


.٤٤ص‎ )١( 
انظر : مختصر الفتاوی المصریت ص۱۸۹ ۔‎ (۲2 
انظر : العقيدة الواسطية.‎ )۳( 


(۲) التعلیقات السمدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 


في الأحکام؛ والکلام على الایمان» ومتعلقات ذلك" 


541 وواجب على العبادطرا أن یم دوه طاعة وتر 
[۷۵] ویفعلوا الفعل الذي به أمر حتماً ويتركوا الذي عنه زج" 


[] قوله: «في الأحكام»؛ أي: أحكام الشرع التي هي: الواجب. 
والمحرم؛ والمسنونء والمکروه. والمباح» ولذلك قال: 
[۲] «وواجب على العباد طرا» ؛ آي : خا «آن يعبدوه طاعة وبرا»؛ 
أي: لاجل الطاعة والبر» فهما مفعولان لأجله. 
ثم فسر العبادة بالبیت بعدی فقال: 
ویفعلوا الفعل الذي به أمر حتماً ویترکوا الذي عنه زجر 
[۳] فهذا حد العبادة. 
قوله: «ویفعلوا الفعل الذي به آمر» یشمل الواجب والمسنون «حتمأ»؛ 
أي: لازماً «ویترکوا الذي عنه زجر» يشمل الحرام والمکروه. 
وهذا الحد الذي ذکر المؤلف جامع مانع. 
ومكلة ما عتها به الفا فقالزا:. الماد ما ام به شرا من غیر 
اطراد عرفي؛ ولا اقتضاء عقلي'" . 
وحدها شيخ الاسلام بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة" . 
وهذه العبارات وان اختلفت لفظً فمعناها واحد. 


(۱) انظر: کشاف القناع (4۱۸/۱). (۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱4۹/۱۰). 


فصل: في الكلام على القضاء والقدر على غير الوجه الذي تقدم 


[في الکلام على القضاء والقدر على غير الوجه الذي تقدم] 


]۷١(‏ وكل ماقدرأوقضاه فواقع حتماکماقضاللا] 
[۷۷] وليس واجباً على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا"! 
(۷۸] لأنهمن فعلهتعالى وذاك من فعل الذي تقال" 

1 ذكر إسماعيل بن أحمد النيسابوري في کتاب: «الوجوه والنظائر» 
أن لفظة «قضى» في القرآن جاءت على خمسة عشر وجهاً؛» وسردها("؟. 

[۲] قوله: «لانه»؛ أي: القضاء. 

[۳] قوله: «وذاك»؛ أي: المقضي المبغوض لله ورسوله من أنواع 
المعاصي «من فعل الذي تقالا»؛ أي: تباغض إلى الله بفعله ما نهى عنهء 
والقلی : البخض. 

واعلم آن الرضا بالقضاء والقدر قسمان: 

قسم یتعلق بأفعال اش وقسم یتعلق بأفعال العباد. 

آما أفعال الباري: فهي قسمان أيضاً: أحكام شرعية. وأفعال قدرية. 

آما الرضا یأحکامه الشرعیة: فهو واجبء ولا يتم یمان العبد الا به» 
والدلیل قوله تعالی: ووا کن مین ولا موم إدَا ی آله ورسوه آم آن ی 
م یره من مره که [الأحزاب: ۰۲۳٩‏ 


)۱( انظر : الوجوه والنظاثر» ص۲۲۵ TI‏ 


YA‏ (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارینیة» 


وأما أفعاله القدرية: فهي أيضا قسمان: نعم» ومصائب. آما الرضا 
بالنعم : فالنفوس مجبولة عليه» وأما المصائب: فالرضا بها مشروع بالاتفاق. 
لكن هل يجب أو يستحب؟ الذي يدل عليه كلام الناظم: وجوبه 
والصواب: أنه مستحبء لا واجب» وإنما يجب الصبر. 

وأما القسم الثاني: فهو المتعلق بأفعال العبادء» فهو تابع لأحكامهاء 
فالرضا بالواجب واجب. وبالمحرم محرم» وبالمسئون کذلك» وبالمكروه 
مكروهء وهكذا. 


O 0 0 


aT 


في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 


[۷۹] ويفسق المذنب بالكبيره كذاإذا اسر بالصفی و۲۱ 
[۸۰] لا يخرج المرء مسن الای‌مان بموبقات الذنب والعصيان1؟؟ 


1 قوله: «ویفسق المذنب بالکبیرة» أصل الفسوق: الخروج عن 
الاستقامت ويه سمی العاصی : فاسق ومنه حدیت : خمس فواسق» رلخ. 
والکبیرة؛ قد حدها الشیخ موسی الحجاوي في نظم الکباثر بحد جامع 
مانع» مفید جداً فقال: 
فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخری فُسَّمْ کبری على نص أحمد 
وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لایمان ولعن لمبعد 
ومراده بحفيد المجد: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
قوله: «كذا إذا أصر» لزم وداوم «بالصغيرة» الباء بمعنی على ؛ أي : 
على الصغيرة» وأما من أتبعها بالتوبة والاستغفار؛ فليس بمصر عليهاء 
وفي الحديث: «ما أصر من استخفر»""*. 
[۲] قوله: «بموبقات»؛ أي: مهلكات. 
والبیتان في الرد علی الخوارج والمعتزلة والمرجئة. 
فالخوارج یقولون: إن الفاسق الملي کافر مخلّد بالتار. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۳۱6 ومسلم (۲۷ - ۰۱۱۹۸ عن عائشة ڪا . 


(۲) آخرجه آبو داود (۰)۱۵۱۶ والترمذي (۰)۳۵۵۹ عن آبي بكر الصدیق یه وضعفه 
الالباني في الضعيفة (41۷4). 


و (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 


[۸۱] وواجب علي هأنيتوبا من کل ما جر عليه حوبا" 


42 ۱ 0 ویقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر‎ (AY) 


والمعتزلة یقولون: لیس بمژمن ولا كافرء ويثيتون له المنزلة بين 
المتزلتین » ویخلدونه في الثار . 
والمرجثة بضدهم یقولون: إن الفاسق مؤمن کامل الإيمان. 
واهل السْتْةُ: وسط بين طرفين» فلا ینفون عنه مطلق الایمان؛ ولا 
یثبتون له الایمان المطلق» بل مومن ناقص الایمان» وهو الذي تدل عليه 
نصوص الکتاب والسئّة. 
[۲۱ قوله: «وواجب عليه أن یتوبا من کل ما جر 0۵؛ أي : قاد وجذب 
«علیه حویاه؛ اي: إثماً. 
وحکمها: الوجوب. 
قال الشافعی : 
وشروطها ثلاثة : - وبعضهم یسمیها ارات والخلاف لفظي -: الندم 
علی ما فات ‏ والإقلاع عن الذنب فى الحال» والعزم على أن لا يعود. هذه 
في حق الله. ويزيد حق الآدمي شرط رابع» وهو: أن یرد عليه ما له عنده من 
كل ما يمكن رده أو معاوضة. فان كان عِرْضاً ونحوه» وهو لم یعلم به» فقال 
الجمهور : إنه پستغفر له ویدعو له » ولا یلزمه اعلام ولا استحلاله ؛ لانه قد 
یکون سبباً للعداوة والشحناء» وان كان قد علم بذلك؛ فیلزمه استحلاله. 
[Y3‏ قوله: «ويقبل المولى بمحض الفضل؟ مفعول (یقبل محذوف» 
تقديره : التوبة. 


فصل: في اتکلام على الدنوب ومتعلقاتها : ۹ 


(AY)‏ مالم يتب من کفره بضده فيرتجع عن شرکه وصده!۱! 
(۸4) ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا 
(۸0] فان يشأ يعفو وان شاء انتقم وان يشأ اعطی واجزل الى" 


قوله: «من غير عبد كافر منفصل» عن الذین وأما العبد الكافر 
المنفصل عن الدين؛ فلا ثقبل توبته من الذنوب. 

]١1[‏ قوله: «ما لم يتب من كفره بضده" وهو الإسلام افیرتجع عن 

شركه وصده»؛ أي: إعراضه عن الدين. 

والمعنى: أن الله يقبل من العاصى توبته من معاصيه بشرط أن يكون 
فسلها + وأما الکافر؛ فلا یقبل توبته الا لخ شوت از اوّلا 
بالاسلام» فإذا أسلم؛ فالتوبة تجبٌٍ ما قبلها ولو كفر. 

[۲] قوله: «وأجزل النعمة اعلم أن النعم نعمتان: نعمة مطلقة» ونعمة 
مقيدة. فالمطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبدء وهي نعمة الاسلام» وهي 
المذكورة في قوله: طوس بيع له اسول ایک عم الب نم اه عم 
إلخ [النساء: ۰۲1٩‏ وإذا قیل: ليس لله على الکافر نعم بهذا الاعتبار؛ فهو 
و 

والنعم الثانیة: النعم المقیدة؛ کنعم الغتی» والعافية» وکثر الولد؛ 
والزوجة . آکثر هذه مشتركة بين البر والفاجر فاذا قيل: إن لله على الکافر 
نعماً بهذا الاعتبار؛ فهو حق. فمطلق النعم مشترك بين المومن والكافرء 
والنعم المطلقة خاصة بالمؤمنين. ذکره ابن القیم في اجتماع الجیوش 
الإسلامية . 

تا لا فا 


.)۳۱/۲( ۱( 


(۲) التعلیقات السعدية على قطعة من دا لعقيدة السفارينية, 


في ذکر من قیل بعدم قبول اسلامه 
من طوائف أهل العناد والزندقة والالعاد 


[۸] وقيل في الدروز والزنادقه وسائر الطوائف المنافق! 
[۸۷] وکل داع لابتداع سل کمن تکرر نکثه لابقا [۲] 


1 قوله: «وقیل في الدروز» هذه صيغة تمریض؛ لأن المژلف لا 
يرتضي هذا القول؛ وهو المشهور من المذهب في الدروز من الحمزاوية 
آتباع حمزة اللباد» القائلین بالهية الحاکم العبيدي» ومثلهم البابيق القائلین 
بالهية الباب» وغیره من طواغيتهم وهم أربع فرق» كما في الکواکب 
الدرية . 

قوله: «والزنادقة»؛ أي: المنافقین قال شيخ الاسلام۲: لفظ 
«الزندقة» لا یوجد في القرآن» ولا في کلام رسول الله يله وهو لفظ 
أعجمي مولد من کلام الفرس» وما في القرآن والسْئّة من ذکر المنافقین 
يتناول مثل هذا باجماع المسلمین» ومن آظهر الاسلام وأبطن خلافه كان 
یسمی: منافقاًء والیوم یسمی: زنديقاً» والمعنی واحد فالزندیق والمنافق 
والملحد شيء واحد. 


[۲] قوله: «وکل داع لابتداع یقتل» هذا مقول القول «کمن تکرر نکثه» 
واتجه الشیخ مرعي في الغاية أن أقل التکرار: ثلاث . 
(۱) انظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (۳۳۸/۱). 
(۲) انظر: مطالب آولي النهی في شرح غاية المنتهی (۲۹۲/۷). 


فصل: في ذكر من قيل يعدم قبول إسلامه من طوائف أهل العناد والزندقة وال لحاد fra‏ 


[44] لأنه لم یبد من لیمانه إلا الذي آذاع من لساني"! 
]۸٩[‏ كملحد وساحر وساحره وهم على نياتهم في الآخرءا"! 
)٩۰[‏ قلث وان دلت دلائل الهدى كماجرى للعيلبوني اهتدى 
)٩۱[‏ فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم 
]٩۳(‏ وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطناً وظاه [ 


قوله: «لا یقبل» منه الاسلام» على المشهور من المذهب" 
1 قوله: «أذاع» آظهر. 


[۲] قوله: «وهم على نياتهم في الآخرةة فمن كانت توبته صادقة فهي 
مقبولة عند الله بلا خلاف؛ هذا هو المشهور من المذهب؛ وفي المسألة 
روایة عن الامام أحمد قول ثاني» اختاره جمع من الأئمة المحققین » منهم : 
شيخ الاسلام وتلاميذه وابن عقيل وغيرهم. أن توبة المذکورین مقبولة ظاهرا 
و في الدنيا والآخرة. قال شيخ الاسلام في قوله تعالى: ثم ازدادوا 
کفراک» [آل عمران: ۲4۰+ أي: آصروا عليه حتی ماتواء وآما من تاب قبل 

إت مر سس فق 
الموت فيدخل في قوله تعالى : نم توت ین قرب [النساء: ۱۷] 
هو الصواب بحول الله تعالی» ولكن المصنف توسط القولين بقوله: «قلت 
وان دلت دلائل الهدی...» إلخ. 


[۳] قوله: «العيلبوني» هو : حسن العيلبوني؛ نسبة إلى عیلبون بلدة 
بالشام» وکان شاعراً لبيباً فائقاً» أخذ عن الشمس البابلي وغیره» وارتحل 
إلى مصر ودمشق» وجاور بها. ومن شعره: القصيدة النونية التي هجا به 


(۱) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (۳۹۸/۳). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۷/۱۷). 


ED:‏ (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السضارينية» 


)4۳( فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق 
44( إذا استبان نصحه للدين فانه یقبل‌ عن EEE‏ 
9 0 لا 


الدروز » وهي لحو : كللاثماثة بيت» ذكر فیها فساد مذهبهم وضلالاتهم» ثم 
ارتحل من دمشق إلى عکا ومات بها سنة ۵۱۰۸۵ . 

۲۱1 يعني: أن الزندیق ونحوه إذا تبین لہا یقینا صحه إيمانه وتوبته 
ونصرته ونصحه؛ فهناك تقبل توبته» ویحکم بها ظاهراً وباطناًء ودلیله قوله 
تعالی : إلا اي تابا وَأضْلَحُوأ یواک [البترد: ۱2۰]. 
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.)۷۹/۲( انظر ترجمته في: خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر. للحموي‎ )١( 


ii hiii 


في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيهء 


e 
© 


فصل: في الكلام على الا يمان واختلاف الناس فيه؛ وتحقیق مذهب السلف قي ذلك grr‏ 


وتحقيق مذهب السلف في ذلك 


[46] إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وبنقه بالزن [۱] 


[۱] قوله: «إيماننا قول وقصد وعمل» هذا تعریف الایمان. 

فقوله : «قول» یدخل فيه قول اللسان؛ وهو نطقه» وقول القلب؛ وهو 
اعتقاده وتصدیقه» فأصله العلم. 

وقوله: «وقصد»؛ آي: فیه. فیدخل فیه: أعمال القلوب» وهي 
الراجعة للارادة؛ كالمحبةء والتوکل . 

وتوله: «وعمل» یدخل فیه: أعمال الجوارح؛ کالصلاة. 

وعرفه شيخ الاسلام بأنه: قول وعمل؛ أي: قول باللسان والقلب» 
وعمل بالقلب واللسان والجوارح۲۳. 

وهنا تعریف اوضح منهما: وهو أن الایمان یدخل فيه آربعة أشياء: 
قول اللسان» وأعمال الجوارح واعتقاد القلوب؛ وهي أقوالهاء وأعمال 
القلوب. 

فمثال الأول: النطق بالشهادتین. والشاني: الصلا:. والشالث: 
التصدیق . والرابع: المحبة. 


وقوله : «تزیده التقوی وینقص بالزلل» رد علی: المعتزلة» والمرجئة» 


(۱) كما في العقيدة الواسطيةء ومجموع الفتاوی (۰)۱۵۱/۳ وغیرها من کنبه . 


UB:‏ (؟) التعلیقات السمدية على قطعة من «العقيدة السفارينية, 


500 عا OE‏ 1( 
[95) ونحن في إيماننا نستشني من غير شك فاستمع واستبن" 


(۹۷] نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر 
[4۸] ولا تقل إيماننامخلوق ولاقديم هكذامطلوق" 


والماتريدية» والاشاعرت والکرامية» وغیرهم» من الذین یقولون: إن الایمان 
مجرد التصدیق. فلا یزید» ولا ینقص . 

[1] وهذا - أيضاً ‏ رد على طوائف من أهل البدع الذین لا يستثنون 
في الریمان؛ كالجهمية ومن شاکلهم. 

قال شيخ الاسلام: وأما الاستثناء في الایمان» فالناس فيه على ثلاثة 


أقوال: منهم من يوجبهء ومنهم من یحرمه» ومنهم من یجوز الأمرين 
باعتبارين» وهذا أصح الأقوال .اه . 


أحدهما: أنه للتبرك» وهو ظاهر کلام المصنف. 
والثاني: أنه يتضمن السؤال من الله التثبيت عليهء والتوفيق لما يكمّله؛ 
لأنه لا غنى للإنسان عن ربه طرفة عين. وهذا هو الصواب. 
قوله: «من غير شك» اعلم أن أول درجات العلم: الوهم. ثم 
الشك» ثم الظن» ثم العلمء وهو ثلاث مراتب: علم اليقين» ثم عين 
اليقين » ثم حق اليقين › فالشك: التردد بين آمرین» لا مزية لأحدهما على 
الآخر. 
قوله : «فاستمع واستین» بسکون الباء؛ للوزن. 
[۲] قوله: «ولا تقل إيماننا مخلوق» إلخ. الثلائة الابیات. ادخال هذه 


.)1۲۹/۷( انظر : مجموع الفتاوی‎ )١( 


فصل: في الکلام على الایمان واختلاف الناس فيه؛ وتحقیق مذهب السلف في ذلك 

[44] فانه یش سل للصلاة ونحوها من ساثر الطاعاتا'! 

[۱۰۰] ففعلنا نحو الرکوع محدث وکل قرآن قدیم فابحشثوا" 

[۱۰۱] ووكل اللّهمنالكرام اثنين حافظين للانام 

[۱۰۲] فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير ابتر ۲۳3 
0 إس 2 


المسالة هنا لیس له مناسبة؛ لانه قد تقدم أن آفعال العباد مخلوقة لله. وأن 
القرآن کلام الله. 

1 قوله: «لأنه یشمل» بفتح المیم» ومضارع شمل بكسرهاء من باب: 
علم» یعلم. 

[۲] آما قوله: «وکل قرآن قدیم» فقد تقدم أن هذه اللفظة لم ترد عن 
السلف» وأن کلام الله حادث الآحاد قدیم النوع» كما تدل عليه نصوص 
الکتاب والسِّنّة وأقوال سلف الامة. 

[۳] قوله: «ووکل الله من الکرام اثنين حافظین للأنام...» البیتین. الانام 
والوری هم الخلق. «کما آنی في النص» في قوله تعالی: 2 ی من كول 
إلا یه يِب عيذ 668 [ق: ۰۲۱۸ 

فكل انسان موکل به آربعة آملاك: 
اثنان یحفظان عليهء فیکتبان آعماله؛ وکاتب الحسنات عن یمینه» وهو 
أمير على کاتب السیثات» فکاتب السیثات عن شماله. 
واثنان يحفظانه؛ أحدهما آمامه» والثاني وراءه» كما قال 0 2١‏ 
شوت ا ب يايد زین الد تقو ین أبن افر [الرعد: ۱ 
O0 O ۵‏ 


grr‏ (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية, 


ف بقية السمعیات"" 


[۱۰۳] وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار 
]٠١4[‏ من فتنة البرزخ والقبور وماأتى في ذا من الأسورا؟) 


]١[‏ السمعيات: ما كان طريق العلم بها السمعء فلا مدخل للعقل بهاء 
بخلاف ما كان طريقه العقل» فيسمى: عقليات ونظريات» وأهلها يسمون: 
النظلار. 

1 قوله: «من فتنة البرزخ والقبور» البرزخ من وقت الموت إلى 
القيامة . 

وقوله: «والقبور» من عطف الخاص على العام؛ لأن عذاب القبر من 
فتنة البرزخ. 

قوله: «وما أنى في ذا من الأموره فقد ثبت أن في البرزخ أموراً 
عظيمةء منها: سؤال الملكين» والصحيح أنه ليس بخاص بهذه الأمة» بل 
عام لجميع الأمم. 

ومنها: عذاب القبر» ونعیمه» وضخطته» وظلمته» وهما لكل واحد من 
الناس؛ فلا يختص بهما الكافر» وأنكرت الملاحدة والزنادقة وبعض المعتزلة 
عذاب القبر. 

وعذاب القبر عام للروح والبدن. كما هو قول أهل السَنَّةَ» وهو 

- أيضاً - عام لكل میت؛ قبر آو لم یقبر. 
تا O O‏ 


مسا دا و 


في ذکر الروح» والکلام علیها] 


[۱۰۵] وآن آرواح السوری لم تعدم مع کونها مخلوقة فاستة 
[۱۰] فكل ماعن سيد الخلق ورد من آمر هذا الباب حق لا يرلا 


[] فيه مسألتان عظیمتان : ۱ 
أحدهما: أن الارواح مخلوقة كما قال شيخ الاسلام: روح الادمي 
مخلوقة مبتدعة» باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وسائر أهل السّنّة.اه0'. 
والثانية: أنها لا تفنى بعد مفارقتها البدن ولا تنعدم» كما تدل عليه 
الأحاديث الواردة في تنعيم الأرواح وعذابها بعد مفارقتها للأبدان. قال ابن 
القيم": إن أريد بموت النفوس أنها تضمحل وتصير عدماً محضاً؛ فهذا غير 
مُسلّم» بل الصواب أن موتها مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. 
وأما قوله تعالى: كل تنم ملگ زا مَجْهَدُ» [القصص: 88]. فالمراد 
كل شيء مما كتب عليه الفناء هالك» إلا ما خلق للبقاء. 
والمستثنى من الهلاك ثمانية آشیای ذكرها السيوطي بقوله”": 
ثمانية حکم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وآرواح كذا اللوح والقلم 
O O O‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۱۹/6). (۲) في کتاب الروح» ص4". 


۹۸ (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 


[فصل 
11 آشراط الساعة. وعلاماتها الدالة على اقترابها و مجینها] 


[۱۰۷] وما أتى في النص من أشراط فكله حت بلا شطاط1') 
[۱۰۸] منها الإمام الخاتم الفصیح محمد المهدي وال I‏ 


[1] قوله: «وما آتی في النص» الكتاب والسّئّة «من أشراط» الساعةء 
وهي علاماتها وآماراتهاء وهي ثلاثة أقسام: 

قسم ظهر وانقضی: كالفتن الواقعة بين الصحابة. 

وقسم ظهر ولم ینقض: وهي تتزاید وتکثر» وقد وردت بها آثار 
کتوله : «يأتي على الناس زمان الصابر على دينه کالقابض على 
الجمر»". وکقوله: «لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس بالمساجده"". ونحو 
ذلك . 

القسم الثالث: العلامات الکبار التي تتتابع کنظام انقطع سلكهء 
وتعقبها الساعة» وهي المذکورة بالنظم . 

قوله: «فکله حق بلا شطاط» کسحاب وکتاب بفتح الشین وکسرها؛ 
أي: من غير طول ولا بعد. 

[۲] آما المهدي: فقد ورد بذکره جملة أحاديث وآثار» وکلها لا تخلو 
من مقال» وورد - اشا ۔ أحاديث وآثار بنقیه + فا ختلف العلماء فيه ؛ فبعضهم 


(۱) أخرجه الترمذي (١٠۲۲)ء‏ عن أنس ذنهء وصححه الألباني في الصحيحة (۹۵۷). 
(۲) آخرجه أبو داود (۹٤٤)ء‏ وابن ماجه (۰)۷۳۹ عن أنس كيه وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (7471). 


فصل: في أشراط الساعة. وعللاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها gra‏ 
[9١٠]وأئه‏ يقتل للدجال بباب لد خل عن جر دال(۲۱ 


صحح الاحادیث وأوجب اعتقاد خروجه» وبعضهم ضعفها وأبطلهاء وقال: 
لا یثبت فيه شيء» وکأن هذا وال أعلم ‏ آقرب إلى الصواب؛ لأن مبنی 
الاعتقاد: الیقین» وهو مفقود هنا» ومن تتبع سیر ملوك بني العباس» ومن 
کانوا ینتحلونه من هذا القولء زعماً منهم أن سياسة الملك تقتضیه» ووافتهم 
بعض علماء زمانهم لغرض ما؛ ترجح عنده القول بعدم ثبوته» وعلی كُل؛ 
فالله علم بالصواب. 

وأما المسیح: فهو عیسی ابن مریم ۰992 سمي: مسيحاًء ونزوله ثابت 
بالکتاب والستّة وإجماع الامت» خلافاً للفلاسفة والملاحدة فلا یعتد بقولهم. 

ونزوله عند المتارة البیضای شرقي دمشق. واضعاً کفیه على أجنحة 
ملكين» كما في (صحیح مسل" ویکون مقرراً لهذه الشريعة لا أنه 
رسول مستقل» فیکسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» كما في 
الق 

1 قوله: «وآنه»؛ أي: المسيح عيسى ابن مریم «یقتل للدجال» ويخرج 
الدجال فى خراسان» كما فى سنن الترمذي“) ویتبعه سبعون ألفاً من يهود 
أصفهان. كما في «#صحيح مسلم»). 

قوله: «بباب لُد» بضم اللام بوزن مدء قال ياقوت”©: قرية قرب 


. برقم (۱۱۰ - ۰)۲۹۳۷ عن النواس بن سمعان ولد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۷١(‏ ومسلم (47؟ ‏ ۰۱۵۵ عن أبي هريرة #5 . 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۲۳۷) وابن ماجه (۰):۱۷۲ عن أبي بكر الصديق ##5. 
وصححه الالباني في صحيح الجامع (۳4۰۶). 

(4) اخرجه مسلم (5؟7١1‏ - »)۲۹٤٤‏ عن أنس طا . 

(0) في معجم البلدان (۱۵/۵). 


(۲) التعئيقات السعدية على قطعة من ,المقيدة السفارينية» 
سے ۳۰ 


[۱۱۰] وأمر یاجوج ومأجوج اثبت فانه حق كهدم الك 


الامام ار 


]١[‏ قوله: «وأمر» مفحول مقدم لقوله: «أثبت» وهو مضاف وهيأجوج» 
مضاف إليهء مجرور بالفتحة نيابة عن الکسرة للعلمية والعجم و«مأجوج» 
معطوف علیه» مجرور بالفتحة أيضاً نيابة عن الکسرة. 

قوله: «أثبت»؛ آي: اعتقد ثبوته «فبانه حق»؛ أي: آمرهم وهو 
خروجهم ثابت بالکتاب والسنة ولجماع الأمةء فخروجهم قطعي؛ يجب 
الریمان به . 


قال المژرخون: آولاد نوح ثلائة: سام: وهو آبو العرب والعجم 
والروم. وحام: آبو الحبشة والزنج والنوبة. ویافت: أبو الترك والصقالبة 
ويأجوج وماجوج". 

قوله: كه ثبوت اهدم الکعبة» كما في الصحیحین وغیرهما؛ من 
حدیث آبي هريرة مرفوعاً: «یخرب الکعبة ذو السویقتین من الحبشة»". 
والسویقتین: تصغیر ساق؛ آي: صاحب الساقین الدقیقین» وهل یکون ذلك 
بعد خروج الدابة؟ أو بعد ظهور الایات كلها قرب قیام الساعة؟ أو زمن 


المسیح؟ أقوال. 


.)۲۹۳۷ - ۱۱۰( برقم (۰)۱۷۱۲۹ عن النواس بن سمعان ول وآخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: المنتظم (۱/ ۰6۲8۷ والبداية والنهاية (۲۸/۱). وأخرج آحمد في مسنده 
(۰۹۹ والترمذي (۰)۳۲۳۱ عن سمرة وله أن النبي با قال: اسام آبو 
العرب وحام آبو الحبش› ويافث آبو الروم» . وضعفه الالباني في الضعيفة 
(TAY)‏ . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۵۹7 ومسلم (9۷ - ۲۹۱۹). 


فصل: في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجیثها 42 


[۱۱۱] وأن منهاآيةالدخان وآأنسه بذهصب بالقرآن!۱) 
[۱۱۲] طلوع شمس الأفق من دبور کذات أجياد على ال ۷ ۹ 


1] قوله: دوأن منها»؛ أي: من أشراط الساعة: «آية الدخان» وهي 
ثابتة بالكتاب والسئة. 

آما الكتاب: فقوله تعالى: رقب بر أن السا رشان مين 409 
[الدخان: ۱۰]. قال ابن عباس وابن عمر والحسن وزيد بن علي: «هو 
دخان قبل قيام الساعةء يدخل في أسماع الكفار والمنافقين» ويعتري 
المؤمن كهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه» ولم يأت بعد» 
وهو آت»*؟. 

وأما السّنّة: فروى مسلمء والترمذي؛ وابن ماجهء والبخوي وألفاظهم 
مختلف واللفظ لمسلم من حديث حذيفة مرفوعاً: «إنها - أي: الساعة - 
لن تقوم حتى تروا عشر آیات». فذكر منها: الدخان". 

قوله: «وأنه» الضمير للشأن «يذهب» بالبناء للمفعول «بالقرآن» فهذا 
معنى قول السلف: إن القرآن کلام الله منه بدأء وإليه يعود. 

فمعنى: «منه بدأ»؛ أي: هو المتكلم بهء لم يخلقه في غيره. 

ومعنى: «وإليه يعودا أن القرآن يسرى به» حتى لا يبقى في 
المصاحف منه حرف ولا في القلب منه آيةء كما جاء ذلك في الآثارء 
وهو الذي أشار إليه الناظم. 


[۲] أي: من أشراط الساعة: «طلوع شمس الأفق» هو الناحيةء 
(۱) انظر: تفسير البغوي (۲۲۹/۷). 


)۲( آخرجه مسلم (۳۹ - ۰۲۹۰۱ والترمذي (۰)۲۱۸۳ وابن ماجه (4۰۵۵ والبغوي 
في شرح ال (۰)4۲۵۰ عن حذيفة بن أسيد #5ه. 


425 (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من دا لعقیدة السفارينية» 


[۱۱۳] وآخر الآبات حشر النار كما أتى في محکم الأخبار!۱] 


والجمع: آفاق» والافق - أيضاً ‏ ما ظهر من نواحي الفلك» وهو المراد هنا 
من دبور٤؟‏ أي : جهة المغرب» سمیت بذلك لأنها تدایر ياب الكعبة. 

قال العلماء: طلوع الشمس من مغربها ثابت في السْنّة الصحيحة 
الصريحة» فقي الصحيحين عن 5 هريرة مرفوعاً: دلوا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس؛ آمنوا أجمعون. فذلك 
حين طلا یم نا بنا [الأنعام: 1۰۸] الآية206. وقد استنبطها جمهور 
۱ لمفسرين من هذه الآية. 

قوله: «کذات آجیاد على المشهور»؛ يعني: أن طلوع الشمس من 
مغربها من شروط الساعت كما أن ذات أجياد منها. وهي الدابة التي تخرج 
من الأرض. و(ذات بمعنی صاحبه و«اجیاد» أرض بمكة أو جبل بها. 
ولما كان موضع خروجها مختلفاً فيه قال: «على المشهور» وأما خروجها 
فهو ثابت بالكتاب والسّنّةَ وإجماع الأمة. 


[۲۱ قوله: «وآخر الآيات حشر النار» للناس» من المشرق إلى 
المغرب» ومن اليمن إلى آرض الشام . 


قوله: «کما أتى في محکم الأخبار» كما رواه مسلم عن حذيفة بن 
آسید مرفوعاً۳؟. وروی البخاري عن أنس مرفوعاً حديثاً لا یعارضه(". 


63 آخرجه البخاري ( ۰61۵۰ ومسلم (\o¥ YEA)‏ عن أبي هريرة طفن . 

(۳) فعن انس يه أن النبي بك فال: «اول آشراط الساعة: نار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب». آخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في کتاب الفتن» باب 
خروج النار . 


فصل: في آشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجینها وی 


(۱۱6] فکلها صحت بهاالأخبار وسطرت آنارها الأغی ار[ 
0 07 0 


[۱] قوله: «فکلها»؛ أي: الاشراط المذکورة (صحت بها الأخبار»؛ 
أي: بأكثرهاء فان أحاديث المهدي لم تصح عند أكثر علماء الحدیث. 
O 09‏ 0 


(۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 


فد بر غغغغ 


ي أمر المعاد] 


[۱۱۵] واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزماً بعد نفخ الصور" 
]1١5([‏ کذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب 
[۱۱۷] کذا الصّراط ثم حوض المصطفى فیا هنا لمن به نال الشف" 


[۱] قوله: «واجزم بأمر البعث» بعد الموت وهو جمع ما تفرق؛ لا 
إيجاد ما انعدم» كما تقوله الجهمية وطائفة من 0 ویجب اعتقاده؛ 
ويكفر منكرهء كما قال تعالى: یمم اي كرا لن عأ هل بل و لبف 
م ی يما عم ولك على أله بر 402 [التغابن: ۷]. قال ابن الفیم في 
كتاب «الروح”'2: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. 

قوله: «والنشور» هو بمعنی البعث ۷ جمع أجزاء الانسان بعد 
تفرقها . 

قوله: «جزما بعد نفخ الصور»؛ آي: نفخة البعث؛ لأن النفخ في 
الصور ثلاث نفخات: الأولی: نفخة الفزع والثانية: نفخة الصعق. 
والثالثة: نفخة البعث» وهي المرادة بالبیت» وکلها ورد بها القرآن. 

وأما الصّور: فهو القرن الذي تجتمع فيه الارواح» فینفخ فيه (سرافیل» 
فتخرج كل روح حتى تعود إلى جسدها . 

[۲] الصواب: أن الحوض قبل الصراط. وأنه بالموقف» كما تدل 
عليه النصوص 


)۰۱ ص5 6, 


فصل : في أمر اتمعاد 


]11۸[ عنه بذاد المفتري كماورد 
[114] فكن مطيعاً وَاقُفْ أهل الطاعه 


في الحوض والکوثر والشفاى! 


(١٠17١]فإنهائابتةللمصطفى‏ كغيرهمن كل أرباب الوفا 
[۱۲۱] من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار 
ت ص "0 


]١[‏ الكوثر: نهر في الجنةء وقيل: إنه الخير الكثير. 
O0‏ لا لا 


4 (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفاریتیة» 


jiij afi 
في الكلام على الجنّة والثار‎ 

[۱۲۳] هما مصير الخلق من كل الوری فالتار دار من تعدى وافترىا"! 

[۱۲6] ومن عصى بذنبه لم يخلد وان دخلها با بوار المعتدی!۳ا 

(۱۲۰] وجنة التعيم للأبرار مصونة عن سائر الکفارا؟! 

[۱۲۲] واجزم بأن النار كالجنة في وجودها واتهالم تنل 


۱1 قال آبو حنیفة: إن مؤمني الجن یکونون تراباً» ولا یدخلون الجنة. 


مه چم جر ر 


[۲] کل من یدخل النار فهو داخل في قوله تعالی: ای کذّب وتو 09> 
[الليل : ۲ وهذا حد جامع مانع ؛ أ : كب بالخبرء وتولى عن الامر . 

[۳] قوله: «يا بوار"؛ أي: هلاك «المعتدي» برید: الخوارج والمعتزلت 
القائلین بخلود المومن العاصی بالتار. 

[4] الکفر: تکذیب ما جاء به الرسول» أو بعضه. 

1 مذهب الجهمية والمعتزلة: فناء الجنة والنار» وهذا بناء على 
أصلهم الفاسدء وهو: عدم تسلسل الحوادث في آفعال الله تبارك وتعالی لا 
في الماضي ولا في المستقبل. وتوسط العلاف من المعتزلة فقال: تفنى 


حركاتهمء ١‏ ذواتهم". 


)١(‏ انظر: صكلا. 


فصل: في الكلام على الجّة والتار 2 

[۱۲۷] فنسأل اللّه التعيم والتظر لربنا من غير ما شین غا" 

[۱۲۸] فان ينظ ر بالأبصار كماأتى في التص والأخبار(۳ا 

[۱۲۹] لأنه سبحانه لم يحجب لاهن الكافر والمكذب 
a 0 2‏ 


[] مذهب الجهمية أن الله لا بری في الجنة» وکذلك المعتزلة. 
[۲] قوله: «بالابصار» لا بالبصيرة» كما تقول الاشعرية. 
O © 6‏ 


(۲) التعليقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 


سور 


في ذكر النبوة وفضل الصحابة 


[۱۳۰] ومن عظيممنّهالسّلام ولطفه بسسائر الأنام 
(۱۳۱] أن آرشد الخلق إلى الوصول مبینا للحق بالرّسولا" 
(۱۳۲] وشرط من أكرم بالتبوة حريّةذكورة كلقوة 
[۱۳۳] ولا تنالرتبةالتبوّة بالكسب والتهذيب والفتوة 
[4؟1] لکنها فضل من المولى الأجل لمن يشا من خلقه إلى الأجل"" 
[۱۳0)] ولم تزل نیما مضى الأنباء من فضلهتأني لمن يشاء 
[175] حثی أتى بالخاتم الذي ختم بهوأعلاناعلى كل الأمم 
[۱۳۷] وخصه بذاك كالمقام وبعثهلسائر الأنام 


[] قوله: «ومن عظيم منه...؟ البيتين. شاهده قوله تعالى: طلْقَدَ م 
آله عل المؤمنيت إذ بسک فوم سو ین آشیم يتلا عَلَهِمَ ءییوه رل 
رن الككب اليڪا برد كنا من قبل ی َكل مین 48 
آل عمران: ۱11۶]. 

الصواب: أن النبوة من کمال رحمته ومنته التي آوجبها علی نقسه . 

[۲] قوله: «الفتوة؛ هي تمرين النفس بالتحلي بالأوصاف المحمودت 

المتفلسفة الاتحادية ‏ كابن عربي» وابن سبعين ‏ هم الذين يقولون: 
إن النبوة تدرك بالتکشب وتهذيب النفس. 


الباب الخامس: في ذکر النبوة وفضل الصحابة 


4 


([۱۳۸)] وسعجز التران كالمعراج حقا بلا مين ولا اصموجاج 
[۱۳۹] فكم حباه ربه وفنضله وخصه سبحانه وخوله 
[۱6۰] وس جزات خاتس الأنباء كثيرةتجل عن إحصائي 
[۱4۱] منها کلام الله معجز الوری ‏ کذا انشقاق البدر من غير امترا 
(۱4۲] وأفضل العالم من غير امترا نبینا المبعوث في آم القری 
(۱6۳] وبعده الأفضل آهل العزم فالرسل ثم الأنبیا بالجزم 
[۱46) وأن کل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن کفر صر 
)٠٤١[‏ کذاك من إفك ومن خيانه لوصفهم بالصدق والأمان!۲] 
[145) وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مشل الأكل 
0 0 0 


[۲۱ قوله : من كل ما نقص » بالديانة والمروءة. 


1 يجب للرسل الصدق مطلقا؛ أي: لا یدخل خبرهم تعمد کذب أو 


خطأ . 


قال المحققون: قد يقع من الرسل بعض الذنوب التي لا يُقرّون 


عليهاء بل يتوب الله عليهم. 
0 لا 


03 


gr.‏ (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفاريتية» 


i n gij 


في الضحابة الكرام ويي 


ر 


[۱4۷] وليس في الأمّة بالتحقيق في الفضل والمعروف کالصّدیق!۱] 
[۱6۸] وبعده الفاروق من غير افترا وبعده عشمان فاترك الم |۲۲ 
]۱4٩[‏ وبعد فالفضل حقيقاً ناسمع ‏ نظامي هذا للبطين الأنزع 
[۱5۰] مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم!۳! 
[۱5۱] وافي الندی مبدي الهدی مردي العدا مجلي الصدی يا ويل من فيه اعتدی 
[161] فحبه کحبهم حنماً وجب ومن تمدی أو قلى فقد کذب 
]١[‏ قوله: «في الفضل» اللازم في نفسهء «والمعروف» المتعدي 
[۲] قال أيوب السختياني: من زعم أن عليّاً أفضل من عثمان» فقد 
آزری بالمهاجرين والأنصار. [و] بالاتفاق أن الشيخين أفضل من علي“ . 


[*] قوله: «البطین» عظيم البطن. «الأوجال» المخاوف» و«الحزم» هو 
العقل . 


ما آشبه علي بالمسیح في الغلو والجفا والتوسط؛ آعني: فعل الناس 


,۱( انظر : الستة لأبي بكر بن الخلال (۲/ ۰6۳۹۱ وحلية الاولیای لأبي نعیم (۸۷ 6۲۸ 
ومجموع الفتاوی (ع/4۲۹۱). 


فصل: في الصحابة الکرام ين ۳3 - 

[۱۵۳] وبعد فالأفضل باقي العشره فامل بدر ثم امل الشجره"" 

[۱54) وقیل أهل أحدالمقدّمه والاأول أولى للتصوص المحکمه 

[۱50] وعائشه في العلم مع خديجه في السّبق فافهم نكتة النتیجه 
a O 0‏ 


[ العشرة كلهم من المهاجرین» وليس في الصحابة - بل جميع الأمة - 
مثلهم» فضلاً أن يكون أفضل منهم. 
آهل بدر: ۳۱۹/۳۱۳. أهل بيعة الرضوان: .٠١٠١/٠٤١١‏ 
فيل : إن سعد بن معاذ في الأنصار بمنزلة آبي بكر في المهاجرین. 
7[ لع E‏ 


yT 


في ذكر الصحابة الکرام. وبيان مزاياهم على غیرهم. 
والتعريف بما يجب لهم من المحبة والتبجیل. 
وتقبيح من آذاهم 


)٠١١(‏ وليس في الأمة كالصًّحابه في الفضل والمعروف والاصابه 
(۱۵۷] فنهم قد شاهدوا المختارا وعاينواالأسرار والأنوارا 
[154) وجاهدوا في الله حتّى بانا دين الهدى وقد سما الأديانا 
(۱5۹] وقد آتی في محکم التّنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل 
]1١[‏ وفي الأحاديث وفي الانار وفي کلام القوم والأشعار 
[161] ما قد ربا من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علم 
]١151[‏ واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم ممْاجرى لو تدري 
[*17] فإنّه عن اجنهاد قد صدر فاسلم أذْلَ النّه من لهم هجر 
[114)] وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا 
a O û‏ 


فصل: في ذکر کرامات الأولياء وإثباتها 


ST 


في ذکر كرامات الأولياء وإثباتها 


[۱7] وكل خارق أتى صن صالح من تابع لشرعناوناصح 

[155] فانهامن الکرامات التي بهانقول فاتف للأدلة 

[۱7۷] ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال 

[۱3۸] فإتهاشهيرةولم تزل في کل عصر یا شقا أهل الزلل1'! 
ه 0 O‏ 


[1J‏ ذکر في ترجمة ابن الجوزي أنهم حسبوا أيام عمره» وحسيوا 
مصنفاته» ووزعوها على آیام عمره» فصار حصة كل يوم تسعة کراریس . 
وشیخ الاسلام قیل: إنه یکتب - أي: یصنف - کل ليلة آربعین ورقة 
هذا مع ما هو عليه من الأورادء وقیام اللیل» ونومه . 
O 2‏ 0 


jiii milf 
في المفاضلة بين البشر والملائكد'''‎ 

[119] وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر 
[۱۷۰] ومن قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واجترى 
0 0 0 
1 هذه المسألة [دخالها في باب العقائد فيه نظر؛ لأن فیها خلافاً بين 


علماء السّنَّةَ وليس فیها نص عن المعصوم يجب المصیر إليه. 
O O‏ لا 


فصل: في ذکر الامامة ومتملقاتها في الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر 


جع رن iii‏ 


في ذكر الامامة ومتعلقاتها في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر 
[۱۷۱] ولااغنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام 
(۱۷۲] يذب صنهاکل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود 
[۱۷۳] وفعل معروف وترك نكر ونصرمظلوم وقمع كفر 
[۱۷4] وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهام؟"! 
[۱۷۵] ونصبه بالتص والاجماع وقهره قحل عن الخداع 
]۱۷١[‏ وشرطه الاسلام والحريّه عدالة سمع مع الدريّه 
[۱۷۷] وان يكون من قريش عالماً مكلفاذاخبرةوحاكما 
[۱۷۸] وکن مطيعاً آمره فيماأمر مالم يكن بمنكر فيحتذر 
۵ 2 20 


]١[‏ الاموال ثلائة آنواع: خاصةء وعامة» ومتوسطة. 
فالخاصة: الغنيمة» فهي خاصة للغانمین. 
والعامة: الفيء» فهو لجمیع المسلمین. 
والمتوسطة: الزكاة» فهي للاصناف الثمانية. 

O 3‏ لا 


aD:‏ (۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفارينية» 


TT 
قي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر‎ 


(۱۷۹] واعلم بأن الأمر والنهي معاً فرضا كفاية على من قد وعا 

[۱۸۰] وان يكن ذاواحدأتعيّنا عليه لکن شرطه أن يأمنا 

[۱۸۱] فاصبر وزل باليد واللسان لمنکر واحذر من النقصان 

[۱۸۲] ومن نهی عما له قد ارتكب فقد آتی مما به یقضی العجب 

(۱۸۲۳] فلو بدابنفسه فزادها عن فيّها لكان قد آناسا 
م 0 0 


الخاتمة 


الخاتمة 
نسأل الله تعالى حسن الخاتمة 
في ذكر الأدلة وما يتعلق بها 


[۱۸4] مدارك العلوم في العسيان 
[۱۸۵] وقال قوم عند أصحاب النظر 
(145] فالحد وهو أصل كل علم 
[۱۸۷] وشرطه طرد وعکس وهو إن 
[۱۸۸] وان يكن بالجنس ثم الخاصة 
[144] وكل معلوم بحس وحجى 
[۱۹۰] فإن یقم بنفسه فجوهر 
]۱٩۱[‏ والجسم ما آلف من جزئین 
[۱۹۲] ومستحیل الذات غير ممکن 
]۱٩۳[‏ والضد والخلاف والنقیض 
[144) وکل هذاعلمهمحقق 
]۱٩۵(‏ والحمد لله على التوفيق 
]۱۹١[‏ مسلماً لمقتضی الحدیث 
[۱۹۷] لا آعتني بغیر قول السلف 
[۱۹۸] ولست في فولي بذا مقلدا 


محصورة في الحد والبرهان 
حس واخبار صحیح والنظر 
وصف محیط کاشف فافتهم 
آنبا عن الذوات نالتام استبن 
فذاك رسم فافهم المحاصة 
فنکره جهل قبيح في الهجا 
أو لا فذاك عرض مفتقر 
نصاعدا فاترك حديث المين 
وضده ما جاز فاسمع زكني 
والمشل والغيران مستفيض 
فلم نطل بهولم ننمق 
لمنهج الحق على التحقيق 
والنص في القديم والحديث 
موافقاً أئمتي وسلفي 
إلا النبي المصطفى مبدي الهدى 


ل ۳۱۸ 
]۱4٩[‏ صلی عليه اللّه ما قطر نزل 
[۲۰۰] وما انجلی بهدیه الدیجور 
[۲۰۱] وآله وصحبه أهل الونا 
[۲۰۲] وتابع وتسابع للتابع 
[۲۰۳] ورحمة اللّه مع الرضوان 
)1١4(‏ تهدى مع التبجيل والإنعام 
(۲۰۵] أئمة السدیسن هداة الأمه 
[۲] لا سیما اة والشعمان 
7 من لازم لكل ارباب العمل 
(۲۰۸] ومن نحا لسبلهم من الوری 
]۲٠۹[‏ هدية مني لأرباب السلف 
(۲۱۰) خذها هدیت واقتفي نظامي 


(۲) التعلیقات السعدية على قطعة من «العقيدة السفاريتية 


وساتمانی ذکره من الأزل 
وراقت الأوقات والدهور 
معادن التقوی وينبوع الصفا 
خير الورى حقا بنص الشارع 
والبر والتكريم والاحسان 
مني لمثوى عصمة الاسلام 
أهل التقى من سائر الأئمه 
ومالك محمد الصنوان 
ما دارت الأفلاك أو نجم سری 
مجانباً للخوض من أهل الخلف 
تفزبماأائلت والسسلام 


O O تا‎ 


تبت ري ۳ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تس الثانية : التعليقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية EO ain‏ 
نت الخ عبد ال بن عد مالک 0 oe‏ 
مقدمة المصنف .. ۷8 
المقدمة : بترم سای السا على رهم سات الم ۱۲ 

* الباب الأول: في معرفة الله تعالی ... ۱ ۲۳۹۲ 


فصل : : في میحث القرآن العظیم » والكلام الم القديم .. ۳۷ 
فصل: في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف» ای ا ۳۷۱ 
فصل : في ذکر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائدء وفي جوازه 


وعدمه O‏ 
* الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة ... aaa‏ 
فصل : في 0 على الرزق ... 59555 01010000 
* الباب الثالث: في الأحكام. و الكلام عل الايمان» ومتعلقات ذا ذلك ۱۳۸۲ 
فصل: في الكلام على القضاء والقدر على غير الوجه الذي YAO eel‏ 
فصل : في الکلام على الذنوب ومتعلقاتها .. ۳ ... TAY‏ 
فصل : في ذکر من قيل بعدم قبول ات من ا ۹ العناد د والزندقة 
والالحاد و هروا ری ۱۲۱۹۱ 
فل ا على الایمان واختلاف الناس فیه» وتحقیق مذهب السلف 
* الباب الرابع : : في بقبة الات OTS‏ 
فصل: في ذكر الروح» والكلام عليها .. 520 تس ۲۸۷ 
فصل : في أشراط الساعة» وعلاماتها الدالة لة على اقترابها ۳-9 ssssssss‏ 7 


فصل: في أمر المعاد اران من م وار لط ام ا وو OE‏ 


grr‏ (۲) التعلیقات السعدية علي قطعة من «المقيدة السفارينية» 


الموضوع الصفحة 


فصل : فن الكلام على الجن اوالثان ما 
* الياب الخامس : ف في ذكر النبوة وفضل الصحابة هک ااا 
فصل : TE O HE‏ 
فصل : في ذكر الصحابة الکرام سا مزاياهم 5 وشن وا بما 
يجب لهم من المحبة والتبجیل» وتقبیح من آذاهم ی ۳۱۱ 
فصل: في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها OS‏ ا ااا 
فصل : في المفاضلة بين البشر والملائكة EAS‏ ود تس ند سس ۴۱۸ 
* الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها ا بالمعروف و و 
المتکر ... را 
فصل : : في الام الا وی ا a n‏ 
الغا في ذكن الأكلة وه ی lg‏ ا 913 


1 ۲ 2*5 


